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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه ونستغفره» ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وسيئات Heel‏ من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له ولياً 
مرشدا Ae Al‏ آن لا اله الا Ai‏ وحده لا شريك له له املك وله امد خی ویمیت 


وهوعلى كل شيء قدیر وآشهد أن حمداعبده ورسوله بلغ الرسالةء وأدى 
الآمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله خير جهاده حتى آتاه اليقين. وبعد... 

إن من أعظم نعم الله على العبد أن جعله مسلاً موحدا على طريقة أهل السنة 
والجاعة المعتمدة على الكتاب وما صح عن رسول الله في مسائل العقيدة والشريعة. 

وببذين الأصلين تيز أهل السنة والجماعة على سائر الفرق المخالفة في جميع 
مواضيع العقيدة لانهم اعتمدوا على فهم السلف الصالح من القرون الثلاثة المفضلة 
فنجوا من الإنحراف عن الصراط المستقيم فكانوا بذلك الطائفة الناجية المنصورة 
التي لا اسم ها إلا آهل السنة والجماعة ولا مرجع ها إلا محمد ل . 

وإن موضوع الكرامة ما غلا فيه قوم وجفا فيه آخرون وسبب هذا الانحراف 
هو البعد عن الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح فرأيت أن أكتب في هذا 
الوضوع على منهج آهل السنة والجماعة فأبين في هذا البحث حقيقة الكرامة 
ومجالاتها وآثارها عند أهل السنة وااعة ونقد المخالفين. 

فكان سبب اختياري للبحث في هذا الوضوع آمورمنها : 

۱- غلو الصوفية في كرامات الاأولیاء حتى وصلوا إلى أن جعلوا الكرامات 
مصدرا لبیان العقيدة والش يعة d‏ بدین لا یعرفه حمد 8 وصحابته والسلف 
الصالح. 


۲- استدراج عامة الناس se‏ القصص التي یزعمون el‏ کرامات فصدقوهم 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومحالفیهم» حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 
"EE‏ 


وأتبعوهم فکوّن کبار الصوفية سلطة على أتباعهم تفوق سلطة الحاكم على رعيته 
فضلوا وأضلوا غیرهم. 

۳- سوء المنهج التبع لدی علماء الکلام في بيان العقيدة كان سبباً ظاهرا لتأييد 
الصوفية فیما وصلوا إليه من غلو كبير في إثبات الکرامات فلا تکاد تری صوفياً إلا 
وهو ينتهي إلى عقيدة الاشاعرة أو الاتريدية والقشيري والغزالي مثلان ظاهران على 
ذلك. 


- وفي الطرف الآخر أنكر بعض المعتزلة كرامات الاولیاء بحجح واهية 
تبعهم عليها معتزلة اليوم من العقلانيين . 

ه- الخلط الظاهر بين ما يقوم به السحرة وأصحاب الحيل وبين الكرامة 
الحقيقية لأهل الایمان والصلاح. 


© الدراسات السابقة: 


لقد قامت عدة دراسات حول هذا الموضوع» ولكن كانت حول جانب معين» 
ولم تذكر آقوال الفرق المخالفة في الکرامات إلا بعرض يسير وغير واف بحيث لم 
تذكر آدلتهم» والرد عليهاء ومجالاتهاء وتأثيراتهاء فیا توصلت إليه من دراسات على 
حسب اطلاعي لم يتطرق هذه الجوانب ببحث متكامل ومن هذه الدراسات: 

۱-کرامات الأولياء « دراسة عقيدة في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة » 
د/ عبدالله بن عبد العزيز العنقري. رسالة ماجستير جامعة الملك سعود عام 
۳ مه ذكر الباحث عقيدة آهل السنة والجاعة في الباب الأول» الا أنه ذكر من 
آقسام الكرامة» الكرامة المعنوية» وهي خارجة عن مناط البحث في موضوع الكرامة 
OH‏ الكرامة المعنوية لم ينكرها آحد ولم يغلوا فيها أحد من المخالفين وانیا حصل 
الخلاف في الكرامة الحسية. 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومحالفیهم» حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 


وفي الباب الثاني: ذكر الكرامة عند المخالفين المغالين والمنكرين ولکنه لم 
يتطرق في بحثه لجالات الكرامة عند Lal‏ السنة والجاعة والخالفین ول يتطرق 
كذلك إلى آثر الكرامة على المعتقد عند أهل السنة والجاعة والمخالفين وهو ما يشمله 
هذا البحث في بابه الثاني والثالث. 

١-خوارق‏ العادات وحقيقة الولاية والفرق بینها وبين الأحوال 
الشيطانية/ وليد محمد السعد ماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود. إشراف 
د/ صالح بن فوزان الفوزان ۱۶۰۰ هم ذكر بيان المراد بالخارق ومذاهب العلماء 
بإيجاز في إثبات الخوارق لغير الآنبياء ووجهة كل مذهب وبيان الراجح. 

ثم ذكر المعجزات والمراد منهاء وبيان خصائصهاء وأنواعهاء ونماذج من 
العجزات المذكورة في الكتاب والسنة. 


ثم ذكر تعريف الولاية» وثبوتها في الكتاب والسنة» وطبقات الأولياء. 


ثم ذكر تعريف الكرامة» وصفاتهاء وأقوال العلاء في ثبوتماء وأدلتها من 
الكتاب والسنة» وأسباب وقوعهاء ونیاذج من كرامات الصحابة. 

ثم ذكر الأحوال الشيطانية وتعريف السحر والكهانة» والفروق بين آنواع 
خوارق العادات والفروق بين آصحاما. 

فلم يذكر حقيقتها بتوسع عند كل فرقة» وأدلتهم وأسبابهاء ونقد الفرق 
المخالفة حيث ذكرها جميعاً في البحث الثاني من الفصل الأولء وم يذكر مجالات 
الكرامة التى سأتطرق للبحث فيها وأثرها في المعتقد والسلوك ونقد المخالفين. 

۳-خوارق العادات في القرآن الكريم/ عبد الرهن الحميصي» ماجستير 
٠١‏ ه قسم/ الكتاب والسنة في جامعة el‏ القرى مطبوع شركة مكتبات عكاظ 
ESA‏ 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها ( عرض ونقد ) 


ذكر تعريف الخوارق عند أهل السنة والأشاعرة والمعتزلة بعرض يسير دون 
نقد للفرق المخالفة» وذكر الفرق بینه| وبين العجزة والسحر ثم ذكر اخوارق التي 
وردت في القرآن الكريم. 


-الولاية والأولياء في الاسلام/ الخضر عبد الرحيم أحمد المشرف: كمال 
هاشم نجاء رسالة ماجستير جامعة أم القرى ۱۰۲ ه.. 


ذكر تعريفهاء وأنواعهاء وأدلتهاء والطريق إلى الولاية» ومراتب الأولياء في 

ثم ذكر آنواع الخارق بایجاز وتعريف كل نوع مع التركيز على بيان الفرق بين 
الكرامة والمعجزة والسحر وأورد الكثير من الكرامات التى أجراها الله للأولياء بیان 
لجواز وقوعها. 

ثم ذكر أباطيل التصوف في مقامات الأولياء» والمكاشفات وعقيدة الصوفية في 
وحدة الوجود والحلول والإتحاد. 

فتناول الولاية من جانب أهل السنة والجماعة والصوفية. 

وسأذكر بمشيئة الله أقوال الفرق المخالفة في الولاية والكرامة ونقدها على 
ضوء عقيدة السلف. 

ومنها ما تطرقت انب من جوانب الكرامة مثل: 

۱-الرژی عند آهل السنة والجاعة والمخالفين/ سهل بن رفاع العتيبي» رسالة 

فذكر تعريف الرژی» ودلالتهاء وتعلق الروح بالرؤى وأقسامها وعلاماتها 
وعلاقتها بالنبوة. 

ثم ذكر آقوال المخالفين في الرؤى: وهم الصوفية وعلیاء النفس والرد عليهم. 
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ولم يذكر المجالات في الرؤية في الاطلاع على أحوال الموتى» والعمل بهاء 
وكذلك اقتصر في المخالفين على علاء النفس والصوفية. 

۲-الرژی والأحلام بين النصوص الشرعية ومدرسة التحليل النفسي/ أسامة 
عبد القادر الريس» رسالة ماجستبر» جامعة أم القری» كلية الدعوة وأصول الدين 
قسم العقيدة عام ai EN‏ 


ذكر تعريفهاء أقسامهاء وآداب الرائی» وموقفه تجاه رؤاه وأحلامه» وعقوبة 
من كذب فيها. 
ثم ذكر الصلة بين الوحي ورؤى الأنبياء وتعبير الرؤى في عصر النبوة والرؤى 


ثم ذكر الرؤى والأحلام وعلاقتها بالأحكام الشرعية وذكر نماذج من 

ثم ذكر منهج أهل السنة والجاعة في الرؤى» والرؤى عند elle‏ النفس ونبذة 
تاريخية عن عقائد القدماء في الأحلام والأحلام عند الفلاسفة ونظريات العلماء 
المعاصرين المنكرين للرؤيا ومناقشتها. 

وسأذكر بمشيئة الله جالات الرؤى عند أهل السنة والمخالفين ومناقشتها على 
ضوء عقيدة السلف. 
© خطة البحت: 

تتکون خطة البحث من مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة وفهارس علمية. 

القدمة: وفيها بيان أهمية الوضوع وأسباب اختياره والدراسات السابقة 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 
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التمهید: منزلة الکرامات في الاسلام. 


الباب الأول: الأولياء وحقيقة كراماتهم» وفیه ثلائة فصول: 


الفصل الأول: حقيقة الولايةء وفيه ثلاثة مباحث: 
البحث الأول: تعريف الولاية» وفيه ثلاثة مطالب: 
الطلب الأول: تعريف الولاية عند آهل السنة والجماعة. 
المطلب الثاني: تعريف الولاية عند المخالفين. 
المطلب الثالث: نقد المخالفين. 
البحث الثاني: مراتب الأولياء» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مراتب الأولياء عند أهل السنة وااعة. 
المطلب الثاني: مراتب الاولیاء عند المخالفين. 
المطلب الثالث: نقد المخالفين. 
البحث الثالث: فضل الأولياء وصفاتهم, وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: فضل الأولياء وصفاتهم عند آهل السنة والجاعة. 
الطلب الثاني: فضل الأولياء وصفاتهم عند المخالفين. 
المطلب الثالث: نقد المخالفين. 
الفصل الثاني: الكرامة والخوارق عند أهل السنة والجماعة» وفيه ستة مباحث: 
البحث الأول: تعريف الكرامة. 
البحث الثاني: أقسام الخوارق» وفيه ثلاثة مطالب: 


الطلب الآول: أقسام العجزة. 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 
تس سح سح ڪڪ ڪڪ ڪڪ پپپ ت فف سس سح مر = 


المطلب الثاني: آقسام الكرامات. 
الطلب الثالث: آقسام الأحوال الشيطانية. 
المبحث الثالث: الفرق بين الكرامة والمعجزة والأحوال الشيطانية. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الفرق بين الكرامة والمعجزة. 
المطلب الثاني: الفرق بين الكرامة والأحوال الشيطانية. 
البحث الرابع: شروط الكرامة. 
البحث الخامس: الأدلة على ثبوتها من الكتاب والسنة وأقوال السلف. 
المطلب الأول: ضابط عام في الكرامات. 
المطلب الثاني: ضوابط من تقع له الكرامات. 
الفصل الثالث: الكرامة عند المخالفين وفيه سبعة مباحث: 
البحث الأول: الكرامة عند المتكلمين وفيه ثلاثة مطالب: 
الطلب الأول: تعريف الكرامة عندهم. 
المطلب الثاني :أدلتهم. 
المطلب الثالث: أسبابها وشروطها. 


äech)‏ الثاني: الكرامة عند الصوفية. وفيه ثلاثة مطالب. 


الطلب الأول: تعریف الکرامة عندهم. 


الطلب الثاني: آدلتهم. 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 
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البحث الثالث: الکرامة عند الفلاسفة وفیه ثلاثة مطالب: 
الطلب الاول: تعریف الکرامة عندهم. 
الطلب الثاني: آدلتهم. 
الطلب الثالث: أسبابها وشروطها. 
البحث الرابع: الکرامة في الفکر العاصر . 
البحث الخامس: الکرامة عند جماعة التبلیغ. 
البحث السادس: الکر امة عند الأباضية. 
البحث السابع: نقد الخالفین. 
الباب الثانی: جالات الکرامة بين آهل السنة وخالفيهم. وفیه ثلاثة فصول: 


الفصل الأول: الکرامة في مجال علم الغیب والکاشفات. وفیه مبحثان: 


البحث الأول: في باب التحديث والاهام والفراسة» وفیه سبعة مطالب. 


الطلب الأول: عند آهل السنة. 
الطلب الثاني: عند المتكلمين. 
المطلب الثالث: عند لصوفية. 
المطلب الرابع: عند الفلاسفة. 
المطلب الخامس: في الفكر المعاصر. 
الطلب السادس: عند جماعة التبلیغ. 
الطلب السابع: نقد المخالفين. 
البحث الثاني: الرژی والنامات والاطلاع على آحوال الموتى وفیه سبعة مطالب: 
الطلب الاول: عند أهل السنة. 
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الطلب الثاني: عند التکلمین. 


المطلب السادس: عند جماعة التبلیغ. 


المطلب السابع: نقد المخالفين. 
الفصل الثاني: الكرامة في Je‏ التأثير الكوني» وفيه ثلاثة مباحث: 
äech)‏ الأول: ۴ باب ele Al‏ وفيه سبعة مطالب: 


الطلب الاول: عند أهل السنة. 
الطلب الثاني: عند التکلمین. 
الطلب الثالث: عند الصوفية. 
الطلب الرابع: عند الفلاسفة. 
الطلب الخامس: في الفکر العاصر . 
المطلب السادس: عند جماعة التبلیغ. 
المطلب السابع: نقد المخالفين. 


كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقیقتها ومجالاتها ( عرض ونقد ) 
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الممبحث الثانی: ف باب الاستعانة والاستغائت وفيه سبعة مطالب: 


الطلب الأول: عند أهل السنة. 
المطلب الثانى: عند المتكلمين. 
المطلب الثالث: عند الصوفية. 
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الطلب الرابع: عند الفلاسفة. 
الطلب السادس: عند جماعة التبلیغ. 
الطلب السابع: نقد الخالفین. 


البحث الثالث: في باب الرقی والتعاویذ ومجاوزة الأسباب مباشرة وفیه سبعة 


مطالب: 
الطلب الأول: عند آهل السنة. 
الطلب الثاني: عند التکلمین. 
الطلب الثالث: عند الصوفية. 
الطلب الرابع: عند الفلاسفة. 


الطلب السادس: عند جماعة التبلیغ. 


الطلب السابع: نقد المخالفين. 
الفصل الثالث: الکرامة في Je‏ العلوم الشرعیة وفیه مبحثان: 
البحث الا ول: في باب الاأخبار والاأحکام وفيه سبعة مطالب: 
الطلب الاول: عند أهل السنة. 
الطلب الثاني: عند المتكلمين. 
المطلب الثالث: عند الصوفية. 
المطلب الرابع: عند الفلاسفة. 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 


المطلب السادس: عند جماعة التبليغ. 
المطلب السابع: نقد المخالفين. 


البحث الثاني: في باب التأويل والفهم والاستنباط وفيه سبعة مطالب: 


الطلب الاول: عند أهل السنة. 
المطلب الثاني: عند المتكلمين. 
الطلب الثالث: عند الصوفية. 
الطلب الرابع: عند الفلاسفة. 
الطلب الخامس: في الفکر العاصر. 
الطلب السادس: عند جماعة التبلیغ. 
الطلب السابع: نقد المخالفين. 
الباب الثالث: آثر الکرامة على العتقد والسلوك وفیه فصلان: 
الفصل الأول: آثر الکرامة على العتقد. وفیه مبحثان: 
البحث الأول: آثرها في باب العرفة والتوحید. وفیه ثلائة مطالب: 
الطلب الاول: عند أهل السنة وااعة. 
الطلب الثاني: عند الفرق المخالفة. 
المطلب الثالث: نقد المخالفين. 
البحث الثاني: أثرها في باب الإيمان والأحكام والقضاء والقدرء وفيه ثلاثة 


مطالب: 
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المطلب الأول: عند أهل السنة والجماعة. 
المطلب الثاني: عند الفرق المخالفة. 
المطلب الثالث: نقد المخالفين. 
الفصل الثاني: آثر الكرامة على السلوك وفيه مبحثان: 
البحث الأول: A‏ الكرامة في باب العبادات. وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: عند أهل السنة والجماعة. 
المطلب الثاني: عند الفرق المخالفة. 
المطلب الثالث: نقد المخالفين. 
البحث الثاني: أثر الكرامة في باب العاملات والأخلاقء وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أثر الكرامة عند أهل السنة والجاعة. 
المطلب الثاني: آثر الكرامة عند الفرق المخالفة. 
المطلب الثالث: نقد المخالفين. 
الخاتمة: وفیها آهم النتائج. 
الفهارس: 
١-فهرس‏ الآيات. 
۲-فهرس الأحاديث. 
۳-فهرس الأعلام المترجم هم. 
٤‏ -فهرس الکلات الغريبة والمصطلحات العلمية. 
ه-فهرس المصادر والمراجع. 
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وسح لي ل يحب مر 


چم ٠‏ م 
0 منهج البحب: 


المنهج التحليلي بجمع نصوص المادة وتقسيمها وإعدادها ومحاولة فهم 


ضوء عقيدة السلف كا أن من لوازم منهج البحث هذه الدراسة إجراءها على المنهج 
العلمي من خلال: 

۱-عزو الایات إلى مواضعها من كتاب الله كك بذكر اسم السورة ورقم 
الآية» مع كتابتها بالرسم العثماني. 

۲-عزو الأحاديث إلى مصادرها الأصلية» فإن كان الحديث في الصحيحين أو 
أحدهما اكتفيت بالعزو إليهماء وإلا عزوته إلى المصادر الأخرى مع ذكر كلام آهل 
العلم في بيان درجته. 

۳-توثیق Sall‏ العلمية من مصادرها الأصلية. 

5 -الترجمة للأعلام غير المشهورين ترجمة موجزة. 

-شرح المصطلحات العلمية والکلیات الغريبة. 

7 -التعریف الموجز بالفرق والادیان والأماكن والبلدان وكل ما يحتاج إلى 
تعریف. 

۷-الالتزام بعلامات الترقيم وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 

ثم إني آتقدم بالشکر والتقدیر للجامعة الاسلامية ذلك الصرح العلمي الذي 
شع نوره على جمیع آنحاء العالم a‏ آخرجته من نجوم حلقوا في ساء العلم فکانوا 
علامات يبتدي بها من ضل عن الصراط الستقیم والدین القویم. 


ûk! 2666‏ ) 80508 .97590605 )لمن 


تما 
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فجزا الله القائمين عليها أعظم الجزاء» ثم آقدم شكري وتقديري لكلية الدعوة 
وأصول الدين على ما تبذله من جهود لبيان الحق والدفاع عنه ونقض شبهات آهل 
البدع» وأخص شكري وتقديري لقسم العقيدة المتمثل برئيس القسم وأعضاء هيئة 
التدريس الفضلاءء الذين تشرفت بالأخذ من معين علمهم» وصفاء آخلاقهم ثم 
آقدم شكري وامتناني إلى شيخي الفاضل د/ سعود بن عبد العزيز الخلف الشرف 
على الرسالة على ما قدمه لي من نصح وتوجیه. وبذل من وقته وجهده الشيء 
الكثير» وما جاد به من درر علمه وجواهر تحقيقاته ولا أستطيع أن أفيه حقه إلا أن 
أدعوا الله له أن يبارك له في وقته وعلمه وأن يمتعه بالصحة والعافية وصل الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


6۱9۰ ۸۹| 
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منزلة الكرامة في الإسلام 
خلق الله الکون بقدرته ومشیئته وجعل لخلوقاته آسباباً تسبر غليها ونظاما 
جر ی هرق وی ASA SH‏ 
NEE‏ مک لا E‏ من بل یلا وکن دس أله حورا 
ry D‏ | وجعل لأفعاله ك حكمة فلم يخلق عبشا قال تعالى: Le‏ 
A‏ عا E,‏ لا géie" Ae‏ [الزسون:۱۱۰]. 


فقانون الخلق عند الله هو الاحکام والدقة وعدم التناقض» وقانون آفعال الله 
كك الحكمة والتنزه عن العبث والظلم قال تعالى: #وما ريك بر ید #. 


إن وقوع الخوارق للعادة من معجزات وکرامات. لا خرج عن حكمة الله 
وان خرج عن سنن الله في کونه ونظامه» ولکن هذا اشروج عن السنن في الکون 
لحكمة عظيمة آرادها الله وعلمها وهي إثبات نبوة رسله أو تأييد لأوليائه وأصفيائه. 

فاقتضت حكمة الله أن يجري على رسله آيات تخرق ما اعتاد عليه الناس حتی 
يصدقوا أنهم رسل من الله» فیتبعونهم في دعوتهم إلى عبادة الله كك وإفراده بالعبودية 
والصمدية. 

واقتضت حكمة الله أن یکرم أوليائه بشيء من هذه الخوارق لتكون لهم بشرى 
عاجله في الحياة الدنياء وزيادة في wëll‏ 

إن نظرة أهل السنة والماعة للكرامات نظرةٌ منصفة قائمة على التصديق بدون 
تكذيب» والتقييد بدون إطلاق» والإثبات بدون غلو» فهذه هي عقيدة آهل الحق 
والإنصاف والإبانة» بينوها في کت كتبهم أعظم بيان» ونخلوها بذكر شروطها من كل 
دجال مبتدع آفاك فهذا الإمام Aer‏ في سفره العظيم « شرح اعتقاد أهل السنة 
والجماعة » عقد ها كتاباً مستقلاً سرد فيه بالاسناد ما وقع لأئمة المسلمين من 
الصحابة والتابعين من آنواع الكرامات التي لا تناقض أصول الدين وشرائع 
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الإسلام فكانت آيات جرت على آیدیهم لا حول لحم فيها ولا قوة» ولا لهم فيها عزة 
ولا فض فزادتهم تواضعاً وإنكساراً وخشوعاًء وأرهبتهم خوفاً أن تكون استدراجاً 
من الله ومكراء وعلموا أنها لا تؤسس لعقيدة» ولا تبدل شریعه» ولا تبني مجداً لولي 
على أقرانه» ولا تكوّن سلطة لولي على تلاميذه وأتباعه. 

وعلموا أن وقوع الكرامة سببها حاجتهم إليها لإنقاذهم من مهلكه أو نصر 
على عدو ظالم» فمن الله عليهم بإنقاذهم في صورة خارق للعادة. 

إن كرامات الاولیاء أثر صالح من بقية معجزات الأنبياء لها م تقع لهم إلا 
ببركة إي]نهم برسلهم قال ابن تيمية کن کرامات الاولیاء هي من دلائل 
النبوة» فإنها لا توجد إلا لمن اتبع النبي الصادق» فصار وجودها كوجود ما أخبر به 
الوق 9 وقال عبد الله بن مسعود #ه « كنا نعد الآيات بركة وأنتم 


تعدونها ويفا » قال ابن حجر Ir‏ أي خوارق العادات Il,‏ 


فكونهم يعدونها بركة» دليل انشراح الصدر لماء وفرحهم بهاء لأن المؤمن 
الصادق يعتبرها من البشرات في الدنيا. 


وأما غير آهل السنة والجماعة فشر قوا فيها وغرّبواء بين منكر لما وغال فيها 
فالذين أنكروها هم المعتزلة في القديم» وأحفادهم من العقلانيين في الحاضرء لیس 
هم دليل في إنكارها إلا عقوم القاصرة» وآرائهم الشاذة. 

وآما الذين أثبتوها وغلوا في إثباتها فهم الصوفية ومن سار على نجهم كجاعة 
التبليغ والدعوة. 


وأما علماء الكلام من الأشاعرة والماتريدية فهم من زین للصوفية اعتقادهم 


.)۵۰۱/۱( النبوات‎ )١( 


)۲( فتح الباري (5/ 1۸4). 
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الباطل» وكفرهم الجلي الواضح» فهذا القشيري صاحب الرسالة في التتصوف يعتبر 
من أعلام الذهب الأشعريئ» ومن أعظم أعلام الصوفیة» وهو الذي أدخل 
التصوف في المذهب الأشعريء وبين في رسالته أن عقيدة أعلام التصوف هي عقيدة 
et. AM‏ والغزالي في إحيائه سلك طريق التصوف كا هو معلوم من آمره 
وحاله» فعظم من شأن الكرامات حتى جعلها مصدراً للنشريه» والشيخ محمد 
بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية الأسبق المتوفى سنة ١م‏ ممن سار على هذا 
المنهج الغالي في النظر إلى الكرامة وهو من أعلام المذهب الأشعري يقول في جوابه 
على سؤال عن قدرة الأولياء في التصرف في الکون» وفي الوساطة بين الله وعباده في 
قضاء حاجاتهم « فالتصريف الذي ينسب لطؤلاء... هو عبارة عن إكرام الله تعالى 
هم وإظهار خارق العادات لمن يتوسل بواحد منهم في أي شیء من الأشياء التي 
كرون که ال وی هذا الترسل هی ا 


وبهذا تتضح الصلة القوية بين المتصوفة وعلاء الکلام من الأشاعرة 


والاتريدية فأكاد أن آجزم أن کل صوفي لا بد أن یکون !ما أشعرياً أو ماتريداً OH‏ 
عقائد القوم أرضاً خصبة لشجرة التصوف الخبيثة. 


.)۵٩۹۵ /۲( انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة» د/ عبد الرحمن المحمود‎ )١( 
انظر: (۱۰6/۱) إحياء علوم الدين.‎ )0( 
جمع المقال في إثبات كرامات الأولياء في الحياة وبعد الانتقال» جمع وتحقيق أحمد فريد المزيدي ص(557).‎ (۳( 
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الأولياء وحقيقة کراماتهم 
ويشتمل على ثلائة فصول : 
© الفصل الأول : حقيقة الولاية. 
© الفصل الثاني : الكرامة والخوارق عند أهل السنة والجماعة. 


© الفصل الثالث: الكرامة عند المغالفين. 
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ا ڪڪ ڪڪ ڪڪ = 


حقيق ةالولابة 


وفيه ثلاثة مباحث: - 
المبحث الأول : تعريف الولاية. 
البحث الثاني : مراتب الأولياء. 


البحث الثالث: فضل الأولياء وصفاتهم. 
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المبجث الأول: 
تعريف الولاية 


وفيه ثلاثة مطالب: 


e 


© الطلب الأول: تعریف الولاية عند آهل السنة وا لجماعة. 
وفيه آربع مسائل: 
سألة الأولى: الولاية 2 اللغة: 


kel‏ کلمة "الولایة": "وی" وهي تدل فلن القرب» قال ابن فار 


E 


وأنشد آبو عبید: 


وشط ولي النوی إن النوی قذف 


2 بالدار حي 
Ze‏ رو RE — DEER e‏ 
فالولاية في اللغة تدل على القرب والدنو من تولاه ویری ابن منظور ‏ في 
لسان العرب أن الوّلاية بالفتح تکون ولاية في النسب والنصرة والعتق والولاية 


(۱) ابن فارس أحمد بن فارس بن زکریا القزويني من أئمة اللغة والأدب ومن تصانیفه مقایس اللغة ولد عام 
404-84 لاه سير أعلام النبلای ج۰۱۷ ص ۰۱۰۳ ويتيمة الدهر ج۳» ص ۳۹۷ والنتظم ج۷ 
ص۱۰۳ . 
معجم القاییس في اللغة» ص 5 ۰۱۱۰ دار الفکر ط ۰۱ ۱۱۵ ه. 
لسان العرب» لابن منظور ج۱۵ءص ۲۸۳ دار صادر ط 6 ۲۰۰۵م. 
محمد بن مکرم بن علي آبو الفضل جال الدين ابن منظور الأنصاري ولد عام 71۳۰- ومات عام ۷۱۱ 
ومن آشهر كتبه لسان العرب وختار الأغاني وقال الصفدي آشهر کتبه لسان العرب عشرون مجلداً أجمع 
فيه آبحاث کتب اللغة الاعلام للزركلي» ج۰۱ ص ۰۱۰۸ وانظر: الدر الكامنة» ج٤‏ » ص ۲۰۱۲ . 
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بالكسر تكون في الامارة " قال سیبویه *: "الولاية بالفتح المصدرء والولاية 
اش كنار هتلاه اندر ترش رید الاين 


یکت ار هیال گس SEN ltr‏ ولا التصرة يقال: هم عل 
ولاية أي جتمعون في النصرة" وقال الفراء" في Se EE‏ 
منوا وم جوا ما لكر من ولیتهم من شیو 4 يريد مالکم من مواریثهم من شيء قال 
فكسرٌ الواو ههنا من ولايتهم آعجب ال من فتحها لأنها إنما تفتح أكثر ذلك إذا 
Ce Bang‏ وقال ابن و "وقريء مالكم من ولايتهم من شيء بالفتح 
والکسر فهي بمعنی النصرة"" d‏ وبذلك بتضح kel‏ لغتان صحیحتان بالفتح 
eebe ët‏ 


(۱) انظر لسان العرب ج ۰۱۵ ص ۲۸۲. 

(۲) آبو بشر عمرو بن عثان الفارسي بن قنبر إمام النحو وحجة العرب ت۱۸۰ تاريخ بغداد» ج ۰۱۲ 
ص ۰۱۹۵ السیر» ج۸/ ۳۵۱. 
الصحاح للجوهري ج ۰۷ ص ۳۸۰ دار العالم للملایین بیروت» ط: ۱4۲۹۰6 ه-. 
هو النحوي اللغوي آبو یوسف یعقوب بن إسحاق ولد ببغداد ومن آشهر کتبه اصلاح النطق ولد عام 
۲ ومات عام 45 ۲ ه تاريخ بغداده ج٤‏ ۰۱ ص ۰۲۷۷ معجم الادباءی ج7» ص ۰۲۵۰ سير أعلام 
النبلاء ج۰۱۲ ص۰۱۰ 
لسان العرب ج۰۱۵ ص ۲۸۱. 
هو آبو زکریا يحيى بن زياد بن عبد الله الولود سنة 46 ۷۱۱-۱ المتوفى سنة ۸۲۲-۲۰۷ نحوي جلیل» 
تاريخ بغداد ۰۱ ص۰۱5 معجم الادبای ج٦»‏ ص ۰۲۸۱ والفهرست ص ۷۳. 
المرجع السابق. 
عبد الله بن بري القدمي الأصل الصري آبو محمد من علماء العربية النامپین له کتاب غلط الضعفاء من 
الفقهاء ولد عام ٤۹٩‏ بمصر ومات بها عام ۲ه معجم الادباء ج 4 ص ۰۱۵۱۰ والسير» ج١27‏ 
ص۱۷ . 

)٩(‏ الرجع السابق. 

(۱۰) انظر للاستزادة البحر الحیط ج٥۰‏ ص۳۹۸ الناشر دار الفکر ببیروت. ط ۱۲۰. 


Ê ( تون‎ 29 ê 


سر 


WK تزهت‎ Kescht 


Ali Fattani 


كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 
مه 


ترجع إلى القرب والدنو. 

ومن معاني الولاية التي ذكرها أهل اللغة المتابعة ومن معانيها كذلك المولى 
بمعنى: العصبة والحليف وابن العم وكذلك تولى العمل أي تقلد وكل ما يليك أي 
ما يقاربك وقوهم أولى لك أي الشر أقرب إليك وقال Tat‏ معناه دنوت من 
الملكة وكذلك تولاه: اتخذه Ha‏ وقولهم وليّهم أي يتولى ثوابهم ومجازاتهم بحسن 
ale‏ وكل هذه العاني لكلمة ولاية تعود إلى العنی الأول لما وهو القرب والدنو 
کا ذكر ذلك ابن فارس. 


(۱) هو أبو العباس أحمد بن يحبى بن زيد ولد ٩۰۶/۲۹‏ العروف بثعلب إمام الكوفيين في النحو واللغة ولد 
في مصر عام ١٠191-7ه.‏ ص ۰۱۷۳ نزهة الألباء في طبقات الأدباء ط ۳ مكتبة النار لمؤلفة الأنباري. 


Wéi‏ انظر لسان العرب» ج٥‏ أ ص ۲۸۲ وما بعدها. 
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#المسألة الثانية: معنى الولاية 2 القرآن الكريم: 
tele‏ 
ويختلف الراد من الكلمة على حسب سياق الآية ومن أعظم الاطلاقات في 
القرآن الكريم أن الولي اسم من آسیاء الله تبارك وتعالی ويكفي الأولياء مكانة وقرباً 
وشرفاً أن اسم الولي مشترك بين كونه اسم من آسیاء الله وبين المؤمن التقي كما ورد 
ذلك في قوله تعالى: A‏ دومن دونو اولب له الو وشو یالوک وخر یکل یو کر 


éi)‏ [الشورى:؟]. 


وأما معاني الكلمة في القرآن الكريم فهي على قسمین: 
القسم الأول: ما كان مضافاً إلى الله في سياق الآية فالقصود به الشرف 
وا مكانة لأوليائه بالحفظ والرعاية هم» وهي كالتالي: 


Ee? 


EECH ورد لفظ الأولياء في قوله‎ - ١ 
قال ابن عطية“ " وأولياء الله هم الومنون الذین والوه‎ nal 4) هم روت‎ 
۳۹ EE 


۲- ورد لفظ الول في قوله تعالى: 9 ون تولوأكاعلموا أن لمکم AH‏ 
Zelle‏ ا)4 E‏ قال ابن كثير: "أي استمروا على خلافکم ومحاربتكم 
فاعلموا أن الله مولاكم وسيدكم وناصر کم على أعداتكم فنعم المولى ونعم النصير "©. 


.۳ دار امحدیث القاهرق ط‎ ٩۳۲ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ص‎ )١( 
عبد الحق بن غالب بن عبد ال رحمن مفسر فقیه آندلسي وکان یکثر الغزوات في جیوش الملثمين. انظر:‎ )۲( 
.4 الاعلام ج ۰۳ ص ۰۲۸۲ مات عام ۰۵۶۱ والسیر ج۰۱ ص۰۱‎ 


۳( تفسير ابن عطية ص ۱۵ ۰ دار ابن احوزي. ط ۰۱ ۱۲۳ ه. 


€3 تفسير ابن كثير» ج ۰۲ ص۰۸ 6 المكتبة التجارية» مصطفی الباز. 


0 29 تنب ( 5 
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عا 


تعالی: ولھ ڈو ف آلو ی جهسادو هو کم وما جع 
SE‏ و e MËCHT Geen‏ 
EA‏ را طرشو مركو فرق المزل وي الي 
وقال ابن کثیر: "وهو مولاكم» أي حافظکم EE SCH‏ على 
أعدائكم"9) وقوله تعالى: درآ لک تل سیک واک مرک d'H‏ 
ärsch‏ القرطبي: " ولیکم وناصرکم بازالة الخطر فيها تحرمونه على 


Se‏ # لا کلف آله تالا وسعها کها مات 


At e Ae ver Ee‏ د رصم و سر 


اا ااا ر ا EE‏ 


vi e‏ رہ سروس ے 


E‏ 2 نايدو واعف عتا وأعفر لنا وأرحمتا مَك مولستا 


Së‏ [البقر:103]» قال ابن عطية : E‏ فی ضمنه 
n î‏ 


ام رم Ei‏ 


في قوله تع EE EE‏ ا 
کوک اموم نوت © ul‏ قال ابن كثير: " وهو مولنا أي سيدنا 
و | Ou.‏ 
- ورد لفظ مولاه A‏ قوله تعالى: 9 إن تثوبا إل أله فَقَدَ ص کا وی 
KEE‏ 4 هم Kiel ée kéen‏ ما آمایکه بَعَدَ دَلِكَ ظهيرٌ 4 [التحرم:]» 


)۱( تفسير ابن كثير» ج ۰۲ ص ۰۳۷۳ المكتبة التجارية» مصطفی الباز. 
(۲ تفسير القرطبي» ج۰۲۱ ص ۰۸۰ :۰۱ ٤۲۷‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة» ت: د/ عبدالله الترکي. 
UI‏ تفس ابن عطية ص ۰۲۷۰ 


€3 زه تفس ابن کثیر» ج ۰۲ ص 16 ٥‏ . 
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E ی‎ e 

ه - ورد لفظ مولاهم في قوله تعالى: ۷ ثم ردول آل موم لوألا له الک 
وفع Ach)‏ ©4 [الأعا:"”1ء قال ابن عطية: "مولاهم لفظ عام لأنواع الولاية 
ال الله ای ها و خی ای ee‏ 

5 - ورد لفظ آولیاژه في قوله تعالى: وما هم لیم له وم يَصْدُو عن 
المسچد الحرا رما اا آزیساءه: ان آزیاژه لا السثوَ وى آکارهم لا یسلمون 
géie?‏ [لافال::۳], قال ابن عطية: " والضمير في قوله سبحانه آولیاژه عائد على الله كك 
من قوله تعالى يعذبهم الله أو على السجد الحرام كل ذلك جيد"3 وعلی كلا 

۷- ورد لفظ ولیکم في قوله تعالی: # إا EE‏ 
SE E Ae SL‏ © [الائدة:55]» قال ابن كث, و أي لته اههد 


بآولیاتکم بل ولایتکم راجعة إلى الله ورسوله والمؤمنين "©. 


E 


fr‏ هه Ze‏ 5 . جء عاو مس :عد کے ET‏ ت وه 
۸ - ورد لفظ ولیهم $ قوله تعال: 7 © هم دار اس Ae‏ ریم وهو 1 یماکان 


يَعَمَلُونَ 9 4 [لامام:۱۲۷]) قال ابن كثير: " وهو ولي أي حفط وار 
ومؤيدهم إلا 


تفسير ابن عطية ص ۰۱۸۷۳ 
تفسير ابن عطية ص 1۲۸ . 
تفسير ابن عطية» ص 5 8/. 
تفسير ابن كثير» ج ۰۲ ص ۱۱۲. 


تفسير ابن كثير» ج ۰۲ ص ۲۸۲. 
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Zelt الکتب وهو سول‎ Eer ورد لفظ ولي في قوله تعالى: ان وَلتَىَ‎ - ٩ 
[الأعراف:153],‎ éi 
6 
ورد لفظ ولياً في قوله تعال: لوال آل اعد ایک وک باه ول وک بان‎ - ۰ 
ا [النساء:5]ء قال ابن عطية: " ولياً فعيلاً ونصيراً کذلك من الولاية‎ 
ا‎ 
EE ورد لفظ یتول في قوله تعالل: # ومن‎ - ۱ 
قال ابن عطية: " ثم آخبر تعالى أن من يتول الله ورسوله‎ deal 1 بو‎ ll 
زار ين‎ EE SEH 
وهذه الاضافات في الایات الکرییات إضافة تشريف وحفظ لاوليائه واکرام‎ 
ی ی على حسب سياق الاية في العنی الراد به.‎ 


فقد ذکر الدامغاني" في کتابه الوجوه والنظاتر لالفاظ كتاب الله العزیز 
والفيروزابادي" في کتابه بصائر ذوي التمييز في لطائف الکتاب العزيز ما یقرب 


.7 ٤۸ص تفسير ابن كثير» ج۰۲‎ )١( 

(۲) تفسير ابن عطية ص ۲ 5. 
تفسير ابن عطية ص ۵1 ۵. 
هو أبو عبد الله الدامغاني محمد بن علي بن محمد بن حسين بن عبد اللك شيخ الحنفية في زمانه ولد في 
بدمغان عام ۷۸-۳۹۸ ه الاعلام» ج ۰۷ ص ۰۱۲۳ معجم المؤلفين» ج4» ص٤‏ 5» وانظر مقدمة كتابه 
الوجوه والنظائر ج۰۱ ص ۰۱۱ 
هو مجد الدین محمد بن يعقوب الشيرازي مجدد علم اللغة على رأس الائة الثامنة مؤلف القاموس مات 
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E وَهُمْ في‎ AALE ER ولدا عبت‎ Ge BEE 
.]١7:فهكلا[‎ 4) AE Sch, AL ومن‎ EE 
GE وثالثها: الولی: القریب مثاله قوله تعالى: يوم لايع موعن مول‎ 

مرح وري ا ا 


ورابعها: الولي يعني: الرب تعالى ومثاله قوله ا Lët Aë‏ 
لسوت وَالَْرضٍ وهو بطو م ولا يطعم A. NB‏ أكورت E‏ 


gt? déi 1 409 Ze مکی‎ 


وخامسها: مولى يعني : ولا نی العون ومثاله قوله تمای: إن ae‏ 


Ee 


EEN‏ ی إن تظهرا له فان اله هو ملد SR DR kéen‏ الْمَليِكةُ بعد ذلك 
Joel 4 Se‏ 


وسادسها: الأولياء يعني: الآهة ومثاله قوله تعالى: لر ادوا من 
Ai‏ اه DE len AE‏ ا ايوت لت Zeen‏ 
لوان سل 14 Gë In Sall‏ 2 وى ا 
انوا من دون اا واه و مد اب Ié A‏ [الجائية:١٠],‏ 
Sege‏ يعني العصبة ومثاله قوله تعالى: # وإ خفث موی من وراهی 
هب یی من ادنك ولا (0) 4 [مرم:۵] 


ج کک 
عام ۸۱۸ هب انظر: البدر الطالع» ج ۰۲ IA:‏ ذيل تذكرة الحفاظ. ص٤٥۲‏ . 
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200 e 


وثامنها: الولي يعني الولاية في الدين والكفر ومثاله Jens, ll‏ 


en GEN 1 


وتاسعها: الولي يعني: ان ومثاله قوله تعالى: * ری 


© وه‎ SEE IO A e e 
وَرَسُولَك و لبون الصلؤة ونون ال کوة وة وهم عون 0 [المائدة:00]‎ 


هو 


وعاشرها: الول يعني: الذي آعتقه ومثاله قوله ESCH‏ 
LC‏ عند أل إن لم Get‏ هم al Ae GD‏ رڪم جتاح فیماً 


S [الأحزاب:0]‎ LOOSE خطأتميه- وکن ما تمد 3 ت فلوشک وکام آله‎ SE 


SE Eë E ee وآخرها:‎ 


ما مر یر دو م صم 


و ونر ا 1 CL‏ تلقو ت الهم يالمودة و ll EE‏ رم لو 
باه ریک زد کم ا سل وم ود اک 


نت ون یله منک َقَد سل سوه الیل( GE‏ 

وملخص ما مر ذکره أن لفظ الولاية في القرآن الکریم على قسمین: 

والعنی كله في القسمين راجع إلى القرب والدنو على ما قرره علاء اللغة 
والقرآن نزل بلسان عرب مبين. 


)۱( انظر: كتاب الوجوه والنظائر» ج۰۲ ص۸۹ ۰۲ طب طبعة وزارة الأوقاف. الجلس الأعلى للشئون الإسلامية» 
لجنة إحياء التراث مصر القاهرة» ۱۲6ه-۲۰۰۳م» وانظر: کتاب بصائر ذوي التمییز ج۵. 
ص ۰۲۸۰ المكتبة العلمية» بيروت» ت/ الأستاذ: عبد العلیم الطحاوي. 
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مسألة الثالنة: الولاية 2 السنة: 


إن أصح ما ورد في الولاية في السنة النبوية حدیث أبي هريرة #ه قال: قال صل 
إن الله تعالی قال " من عادی لي ولياً فقد آذنته بالحرب وما تقرب Al‏ عبدي بشىء 


آحب ال ما افترضته عليه وما یزال عبدي یتقرب إل بالنوافل حتی آحبه فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ویده التي يبطش ما ورجله التي 
يمشى ہا وان سألنی لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شىء أنا فاعله 
تفه هن تین اوه Steel ele‏ 
قال ابن تيمية عن هذا الحديث: ( وهذا أصح حديث یروی في ال ولیاء 
وكل ما ورد في السنة النبوية من أحاديث في الولاية تبين صفاتهم أوحالهم 
ومقامهم عند الله کت راجعه إلى معنى الحديث السابق ومن ذلك حديث ابن عباس 


قال: قیل یا رسول Ai‏ من AN H d‏ " قال EN‏ 


el 


وحدیث عمر بن اخطاب #ه قال: قال #5 : " إن من عباد الله لآأناس ماهم 
بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى " 
قالوا: یا رسول الله تخبرنا من هم قال: " هم قوم تحابوا بروح اله"" عل غبر آرحام 


)١(‏ صحیح البخاري ج ۰۱۱ص ۳4۸ رقم ۰1۵۰۲ کتاب الرقائق في باب التواضع. 

69 الفرقان بين آولیاء الرحمن وآولیاء الشیطان. ص ۰ دار المدني للنشر والتوزیع ن قدم له أحمد حمدي إمام. 

(۳) سنن النسائي الکبری» ج ۰1ص ۳۱۲ کتاب التفسیر من سورة یونس, دار الکتب العلمية» ط ۰۱ 
۱ هه تحقيق د. عبد القادر سلیان البنداري» وسید كسروي حسن. کتاب الزهد والرقائق لابن 
البارك ص ۰۷۲ رقم الحديث ۰۲۱۸ ت: حبیب الرحمن الأعظم» دار الکتب العلمية» وقال عنه الالباني 
ës‏ صحیح الجامع رقم الحديث De eo‏ 
قال الخطابي: فسروا بالقرآن وعلى هذا يتأول قوله E‏ وگاک ایک روعاینآنرتا 4 سیاه الله روحاً 
اا د ا ی ا از 
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خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس " وقرأ هذه الآية: ۷۱ ام 


حرف میهد لام مرت © Tirol‏ 


وعن حذیفة قله فال: قال ۲ ون له تال آوضی :با آعا الرسلین وی 
أخا النذرین آنذر قومك أن لا یدخلوا بيناً من بيوتي ولأحدٍ عندهم مظلمة فإني 
آلعنه ما دام GL‏ يدي يصلي حتی يرد تلك الظلامه إلى اهلها فأکون سمعه الذي 
یسمع به وأكون بصره الذي یبصر به ویکون من آوليائي وأصفيائي ویکون جاري 
مع النبیین والصديقين والشهداء في الجنة "° 


وعن أبي هريرة 5ه أن رسول الله ج قال "إن أوليائي يوم القيامة التقون"۳. 


وغيرها من الأحاديث التى تدور حول معنى هذه الأحاديث المذكورة» وهی 
معاني لا تختلف ke‏ ورد في القرآن الكريم من حفظ الله E‏ هم ورعايتهم ووصفهم 
بالتقوى فاتفق القرآن والسنة على معنى الولاية وهو ما سأتكلم عنه في المسألة الآتية. 


EES 
عون العبود» شرح سنن أبي داود» دار الکتب العلمية.‎ 

)۱( سنن ابي داوود؛ ج ۰۳ ص ۰۳۸۸ رقم ۰۳۹۲۷ کتاب البيوع» باب الرهن» دار الباز مراجعة وضبط 
محمد حي الدین عبد الحميد» قال عنه الالباني صحيح لغیره صحیح الترغيب والترهیب ج ۰۲ ص ٩۳‏ 
رقم الحديث: ۳۰۱۲۲. 
رواه آبو نعيم في الحلية» ج ۰7 ص ١١5‏ » في باب محمد بن زياد الالماني» دار الکتاب العربي» بيروت» 
وقال عنه ابن رجب في جامع العلوم والحكم وهذا اسناد جيد وهو غریب جداًء ص ۳۳۳ وقال عنه 
الحافظ في الفتح وسنده حسن غریب» ج۰۱۱ ص57 ۳. 
أخرجه البخاري في الأدب المفرد في باب احسب» ص ۰۳۰۹ وقال عنه الألباني حسن» رقم الحديث 
۸٩۷(‏ )» الناشر دار البشائر الإسلامية» بيروت» طء ۱۰۹ هه مذيلة بحكم الألباني» وآبو داوود في 
سننهء ج ۰۲ 440 في باب ذكر الفتن ودلائلها. 
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**المسألة الرابعة: کلام أهل العلم 2 معنی الولاية: 

إن مصطلح الولاية مصطلح شرعي ورد في القرآن والسنة کا مر معنا وهو 
يحمل المعنى الصحيح المراد به في كتاب الله وسنة النبي Zë‏ وهذا هو معناه عند علماء 
أهل السنة والجماعة متمسكين به متفقين مع معناه في القرآن والسنة اتفاقاً كلياً 
وسوف أذكر بعض كلام علماء أهل السنة والجاعة حول تعريف الولاية. 

قال ابن جرير الطبري عند تفسير قوله تعالى: الا ارگ 
هر ولا هم رنوت )4 [وس:0۷] 

" واختلف أهل التأویل فیمن یستحق هذا الاسم فقال بعضهم هم قوم يُذكر 
لله لرؤيتهم لما عليهم من سیب لیر والاخبات DN‏ 


ثم ذكر ابن جرير من قال بذلك بالا سانید المتصلة إليهم وهم ابن عباس 


وسعيد ابن جبير وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن أبي MÄI‏ وذكر قولاً آخر 
وهو أن أولياء الله هم التحابون في الله ثم قال ابن جرير " والصواب من القول في 
ذلك أن يقال: الولي - أعني ول الله - هو من كان بالصفة التي وصفه الله بها وهو 
الذي آمن واتقى کا قال الله + ات اموا Dën‏ يموت ې وبنحو الذي قلنا في 
د را يا 


ج ۰۱۲ ص ۰۲۰۹ ت / د. عبد الله التركي» ط ۱ دار عالم الكتب. 

الإخبات هو "التوقي للمأثم» ويقال: أسبأت لأمر الله إذا أخبت له قلبك ‏ المخصص لابن سیده باب 
النذور» ج 6 ص۰۱۳ ت: He‏ ابراهیم ط:۱» دار cke)‏ الات العريي. 

تفسیر ابن جریر ج۰۱۲ ص۲۰۹ ت: د/ عبدالهالترکي. 

e 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 


وقال ابن عطية >>: " وآولیاء الله هم المؤمنون الذين والوه بالطاعة والعبادة 
وهذه الآية يعطي ظاهرها أن من آمن واتقى فهو داخل في أولياء الله وهذا هو الذي 
تقتضيه الشريعة في الول وإنما نبهنا هذا التنبيه حذراً من بعض الصوفية وبعض 
اللحليق ف ال" 


وقال الإمام البغوي في تفسيره ( واختلف في من ب يستحق هذا الاسم قال 
بعضهم: هم الذین ذكرهم الله تعالى فقال ۾ آرت ءاسرا واوا دق و وقال 
قوم: هم التحابون في الله و 

وقال ابن كثير >> في تفسيره " يخبر تعالی أن آولیاء» هم الذین آمنوا وکانوا 
E E E‏ 
d Zë 5‏ ۲ 0( 
وتكره ما يكره وتسخط ما يسخط وتوالي من يوالي وتعادي من يعادي 

وقال ابن حجر في فتح الباري : " المراد بولي الله العالم بالله المواظب على 
طاعاته المخلص في TA‏ 

وقال الصنعاني >>: "... فقد بين القرآن أولياء الله بياناً شافياً أنهم الذين 
جمعوا بين الاییان والتقدى "8 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ص ۱٩۰ط ١5712١‏ هدار بن حزم. 
معام التنزیل» ج 5 » ص ۱4۰ دار طيبة» ط »٤‏ ت / محمد النمر. 

ص ۰۸۷۲ ط / دار الحداية للنشر» ملد .١‏ 

الاستقام ج ۲ ص ۰۱۲۸ 

ج ۰۱۱ص ۳۹۰ المكتبة السلفیق ط ۰۳ ۱2۰۷ ه. 


الإنصاف» ص ٦٤ت‏ / د. عبد الرزاق البدر ن ص ١:5١‏ هه الجامعة الإسلامية. 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 
وسح يي ل يرحبب ا »مر 


وقال الشوكاني > : " فأولياء الله هم خلص عباده القائمون بطاعاته 
المخا Du A.‏ 


وما ذكره آهل العلم في معنى الولي لا اختلاف فيه بينهم وإنما اختلفت 
عباراتهم في تفسير المراد بقوله تعالى: الا إت d‏ ال لاخوف Zil‏ ولاهم 
روت )4 rail‏ مع اتفاقهم في المقصود من العنی الراد وما حصل بينهم 
من اختلاف إن هو اختلاف تنوع لا تضاد والولاية: هي مقام عظيم لا يصله الا 
من كان مؤمناً تقياً تاركاً للمحرمات مؤدياً للواجبات متقرباً إلى الله بالنوافل على 
حسب الاستطاعة والقدرة وهو مع ذلك متوكلاً على الله حق التوكل مستيقناً بالله 


حق اليقين قد جمع في إيمانه وتقواه بين الظاهر والباطن ولا يضره بعد ذلك ما صدر 
منه من صغائر الذنوب ول یداوم عليها e?‏ من لوازم البشرية وهي معفو عنها إذا 
اجتنب العبد الكبائر وإذا وصل العبد إلى درجة الولاية حفظه الله كما قال تعالى في 
الحديث القدسي " كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي 
يبطش بها ورجله التي یمشی ہا'. 


)۱( قطر الولي ص ۰۲۳۸ ت / د إبراهيم إبراهيم جلال. 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومحالفیهم» حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 


© المطلب الثاني : تعريف الولاية عند المخالفين: 


والمخالفون لأهل السنة والجماعة هم كل من لم يلتزم بأصوطهم ومنهجهم في 
التعامل مع القرآن والسنة القائم على التسليم لنصوص القرآن والسنة مع إعطاء 
العقل مكانته التي ينبغي أن يكون فيها دون أن يحصل تعارض بين القرآن والسنة 
والعقل البشري القاصرء والمخالفون ما أغهم قدموا عقوهم أو أذواقهم أو ۸ 
يلتزموا بالملصطلحات الشرعية الواردة في القرآن والسنة وأخذوا بمصطلحات 
وافدة تحتمل معاني كثيرة اختلط فيها الحق بالباطل وهي من قبل ما نهى الله عنه 
أصحاب النبي هلك في قوله تعالى: ف يَتأيُها آآزییک Lët‏ لا ولوا روك وفوا 
انریا ونوا وإلحكنفريي D‏ اليه éi?‏ فأهل السنة والجماعة التزموا بهذا 
الأمر والخالف استعمل هذه الآلفاظ المجملة التي تحتمل المعاني الصحيحة 
والباطلة وخالف ما أمر الله به من استخدام الكلمات التي لا تحتمل إلا معاني 


EN 


والخالفون في هذه المسألة هم الفلاسفة والصوفية وأهل الکلام وهذا ما 


#المسآلة الاولی: الولاية عند الفلاسفة 


لا یوجد تعریف محدد لمصطلح الولاية عند الفلاسفة وإنما یشیرون إليها وإلى 
تعریف النبي عند الحديث عن النفس والعقل فإذا آردنا أن نعرف من هو الولي 
عندهم فلا بد من دراسة ما ذکروه عنهیا حتی نتوصل إلى معنی الولاية ونحدد 
نظرتهم إلى مفهوم الولاية بدقة OH‏ الفلاسفة قد ZU‏ بهم أهل الکلام والصوفية 
فبیان موقفهم من الولاية في بداية هذه المسألة آمر غاية في الاهمية لكي يسير البحث 
في نسق تام وقواعد سليمة لأن اللاحق يأخذ من السابق ویتأثر به في آقواله وآرائه. 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومحالفیهم» حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 


waw O TT TT TE 
متحرك من‎ ` e يقول الكندي  عن تعريف النفس (ويقال: هي جوهر"‎ 
E AN E EE 


el‏ يي للأجسام التي لابستها متضع ا 
)6( 


والنفس عندهم اسم مشترك على ثلاثة أقسام -مع أنها نفس واحدة*- 
باعتبار تأثيرها وعملها وتكاملها من عدمه: 

١-النفس‏ النباتية وهي التي تغذي الجسم وينمو بها وتحفظ بقاءه واستمراره. 

۲-النفس الحيوانية وهي التي تحرك الكائن الحي فيكون منها الشهوة 
والغضب وتجعله مدركاً بالظاهر عن طريق الحواس الخمس وبالباطن عن طريق 
Lol‏ والحافظة. 


(۱) أبو يوسف یعقوب بن إسحاق الكندي» فیلسوف العرب في عصره نشا في البصرة وانتقل إلى بخداد 


واشتهر بالطب الفلسفة والفلك» ت ۰ ۲ ه. السیر» ج ۰۱۲ ص ۰۳۳۷ الآعلام» ج ۲ ص۱۹۵ . 
(۲) الجوهر هو القائم بنفسه وهو حامل للأعراض لا تتغير ذاتیته موصوف لا واصف ص۱۹۱ من کتاب 


العقل هو الجوهر البسیط القابل لصور الأشياء ذوات الصور والعاني على حقائقهاء ص ۰۱۷۷ ا دود 
جابر بن حیان. 


المؤلف: مركب من آشیاء متفقة طبيعية دالة على الحدود دلالة خاصية الحدود الكندي ص ۰۱٩۳‏ ضمن 
کتاب الصطلح الفلسفي عند العرب. 

الحدود والرسوم الكندي ص ۱۹۰ من کتاب الصطلح الفلسفي عند العرب ت / د عبد الأمير الأعسم 
الناشر التنوير بيروت ط ۰۲۰۰۹۰۳ 

جابر بن حيان بن عبد الله الکوفي فیلسوف كييائي» كان یعرف بالصوفی» صله من خرسان» توفي في 
طوس ۲۰۰ه الأعلام» ج ۲ ص ۰۱۰۳ معجم المؤلفين» fe‏ ص ۱۰۵»آخبار العلماء بأخبار الحكماء 
ال الدین القفطي ص ۱ ۰۱۲ ط ۰۱ دار الکتب العلمية. 

کتاب امحدود جابر بن حيان ص ۰۱۸۳ ضمن کتاب الصطلح الفلسفي عند العرب. 


انظر رسالة في معرفة النفس الناطقة لابن سیناء ص4۰ ت: د/ الأهواني. 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 


۳-والنفس الإنسانية وهي التي تجعل الانسان Dale‏ عالاًبالعقل والعقل يمر 
بمراحل تطورية عندهم حتی یصل إلى أعلى درجاته وهو العقل القدمي وقد عرفه 
ال مدي "نی کتابه ۲ البین A‏ آلفاظ ei)‏ والتکلمین " فقال ( ومنها العقل 
القدمي وهو عبارة عن القوة النظرية التي من شأنها تحصيل الدرکات من غير تعلیم 
وتعلم کحال النبي ). 

ولا تصل النفس الا نسانية إلى درجة النبوة والولاية عندهم حتی تتوفر فیها 
آمور ثلاثة: 

۱-آن تکون لديا قوة قدسية تمكنها من الاتصال بالعقل الفعال والتعلم من 
غير تعلیم. 

۲-آن تکون لديا قوة تخيلية قوية تکسبها القدرة على تخيل الماضي والستقبل 
والا خبار عنها وذلك في حال اليقظة. 

۳-آن تکون لديا قوة وقدرة على التصرف في العالم بإخلال قانون الکون 
وإهلاك من ترید -وهذا تفسير العجزة لدیهم- وتدمير الخالفین للأنبياء والاولیاء 
يقول ابن سينا في حدیثه عن تقسیم آهل الکمال من النوع الانساني حیث جعله ثلاثة 
آنواع الزاهد والعابد والعارف وهو آعلاهم فقال ( والتصرف بفکره إلى قدس 
الجبروت مستديياً لشروق نور الحق في سره خص باسم العارف )7 وقال في موضع 


علي بن أبي علي بن محمد الآمدي یکنی آبا الحسن من کتبه آبکار الافکار والاحکام في أصول الاحکام» 
المتوفى 1۳۱ ه. انظر: الأعيان» ج ۰۲ ص ۰۱۵۵ طبقات الشافعية الكبرى للسبکي» ج ۰۵ ص5 ۰۱۲ 

ص ۳۸ من کتاب الصطلح الفلسفي عند العرب. 

الاشارات والتنبیهات لابن سينا ت / د سلیان دنیا دار العارف ط / dÉ‏ ص ۵/۸. 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومحالفیهم» حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 
مه 


TEE 


فالفلاسفة Vë‏ مر یرون أن النبي والولي لا يصلان إلى هذه الرتبة الا بالجاهدة 
والتأمل فنظرية الولاية مرتبطة عندهم بنظرية النبوة والنبوة مکتسبة عندهم قال 
ابن تيمية ( وأما الفرق بين النبي والصالح فمتعذر على قول هولاء )" یقصد 
الفلاسفة والنبوة عندهم مکتسبة والولاية عند الفلاسفة غير مرتبطة بفعل 
الطاعات والابتعاد عن الحرمات وأداء النوافل بل هي إتصال وجداني عقلي 
e‏ راو وه تس قاری ای فان ارو ويا راقم ونا" تفه 
نفسه فيلحظ جناب القدس فقط وان حظ نفسه فمن حيث هي لاحظة لا من حيث 
هي بزینتها وهناك یحق الوصول P‏ 


الرجع السابق ج / 4 ص ۰۱۱۹ 
النبوات ج ۱ ص ۰۱۳۸ 


ال شارات والتنبیهات ج Kg‏ 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومحالفیهم» حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 


#المسألة الثانية: تعريف الولاية عند المتكلمين: 

قال الرازي في كتاب شرح آسیاء الله الحسنى عند الحديث عن اسم الله الولي 
(وأما حظ العبد من هذا الاسم: فما ذكرناه من أن الحق ولي العبد والعبد ولي الحق 
فحظ العبد من هذا الاسم أن يجتهد في تحقيق الولاية من جانبه وذلك لا يتم إلا 
بالإعراض عن غير الله والإقبال بالكلية على نور الله Ty‏ 

وقال شارح الجوهرة: « والأولياء جمع ولي وهو العارف بالله تعالى وبصفاته 
حسب الإمكان المواظب على الطاعة الجتنب للمعاصى بمعنى أنه لا یرتکب 
هر ول نف ویس ازا نا ری تمه کید ذا ليس مسا 

وقوفم « لا یکذب الولي » أي بلسان حاله بأن یظهر خلاف ما يبطن» 
العرض عن الإنباك في اللذات والشهوات الباحت وأما أصل التناول فلا مانع منه 
لاسي إذا كان يقصد التقوي على العبادة» وسمي « ولياً » لأن الله تولى آمره فلم 
يكله إلى نفسه ولا إلى غيره حظة ولأنه يتولى عبادة الله على الدوام من غير أن 
يتخللها عصيان وكلا العنیین واجب تحققه حتى يكون الولي عندنا والياً في نفس 
ا 


وقال سعد الدين "VUE‏ في كتابه شرح العقائد النسفية عن الولي الولي 
عن المعاصى المعرض عن Me ll‏ الملذات والشهوات). 


DI‏ ص ۲۹٩‏ راجعه طه عبدالرؤوف سعد ط ١١97‏ مكتبة الكليات الأزهرية. 
)۲( شرح جوهرة التوحید» لبرهان الدين الباجوري ص ۲۲۳. 
المنطق توفي بسمرقند ٩۱‏ ۷ه-. انظر: بغية الوعاة في طبقات النحویین والنحاة للسيوطي» ج ۰۲ ص۲۳۵. 


ص ٩۲‏ ت / د أحمد حجازي السقا ط ۱ ۱۰۸ مکتبة الکلیات الأزهرية. 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومحالفیهم» حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 
= 


وعرف الولي الشيخ عبدالرء‌وف" الناوي في كتابه " التوقیف على مهمات 
التعاریف " فقال ( الول فعیل بمعنی فاعل وهو من توالت طاعته من غير US‏ 
عفان ی ی بت عو ا ار ای ای ماس و 
الولي الجرجاني في کتابه التعریفات بهذا التعريف. 


(۱) ولد الامام عبد الرژوف الناوي في القاهرة عام ۹٠١١‏ هب تربی في عائلة كلها علم وصلاح مات 
١‏ ه. انظر: مقدمة کتابه التوقیف على مهات التعریف ت د/ عبد الحميد صالح حدان. 
)۲( ص۳۱ ت: د/ عبد الحميد صالح جدان ط ۰۱ ۱۱۵ ه عالم الکتب. القاهرة. 


(۳) انظر ص 6٠‏ ت / د محمد عبدالر حن الرعشلي ط ١‏ 14 هدر النفائس. 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 


*المسألة الثالثة: تعريف الولاية عند الصوفيه: 
قال اراھ بن آدهم -- لأحدهم: (هل تريد ان تكون ولياً من أولياء الله 
تعالى؟ فقال نعم آرید فقال: لا ترغب في شىء من الدنیا والآخرة وآفرغ نفسك لله 
EE‏ ترجه هذه الماك فا کین و 
ee är b‏ 
" وروي عن أب يزيد البسطامي أنه سئل من هو الولي؟ فقال: الولي هو 
الصابر تحت الأمر والنهي لأن الإنسان کلم أحب الله ازداد قلبه احتراماً لأوامره 


0000 


وقال سهل غ "الولي هو الذي توالت dal‏ علی الوافقة"(. 


قال آبو القاسم " القشيري في رسالته  d'al‏ معنیان: آحدهما فعیل بمعنی 
مفعول وهو من يتولى الله سبحانه آمره قال الله تعالى "وهو يتولى الصالحين" 


فلا يكله إلى نفسه لحظه بل يتولى الحق رعايته. والثاني: فعيل مبالغة من الفاعل 


(۱) إبراهيم بن آدهم بن منصور العلجي» من كورة بلخ» نزيل الشام كان من أصحاب الثوري مات ۱۱۲ ه. 
انظر: السير» ج ۰۲ ص ۰۳۸۷ طبقات الولياءء ص ۵. 

(۲) الرسالة القشبرية ص4۰۳. 
طیفور بن عیسی آحد الزهاد. كان جده مجوسياً فأسلم مات سنة ۲۱ ۲ه. السیر» ج ۰۱۳ ص۸1 
الاعلام re‏ ص۲۳۹ . 
العجم الصوفي ج ۰۳ ص ۰۱۰۱۲ إعداد د/ محمود عبد الرزاق» ط ۰۱۲۵۰۱ دار ماجد عسيري. 
سهل بن عبد الله التستري آحد آئمة الصوفية توفي ۲۰۰ السی ج۰۱۳ ص۳۳ الاعلام» ج27 
ص 5 /. 
الرسالة القشيرية ص٤ .5١‏ 
أبو القاسم عبد الكريم القشيري النيسابوري الشافعي ولد عام ۳۷ الامام الأصولي الأشعري الأديب 
الصوفي وهو أول من أدخل علم التصوف إلى الأشاعرة مات عام 554» السیر» ج۰۱۹ ص5 257 
e veel‏ ص۷٥‏ . 
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وهو الذي يتولى عبادة الله وطاعته فعبادته تجري على التوالي من غير أن يتخللها 
عصيان. وكلا الوصفين واجب حتى يكون الولي ولياً: يجب قيامه بحقوق الله تعالى 
على الاستقصاء والاستيفاء ودوام حفظ الله تعالى إياه في السراء والضراء D‏ 


وقال السهروردي " المقتول في رسالة كلمات الصوفية ( وسئل بعض المشايخ 
من أهل التصوف عن الصوفي فقالوا: من كان مع الله بلا مکان D‏ 
أنواع المعاصي ويديم توفيقه على الطاعات "^ 

وقيل في تعريف الولي ( هو العارف بالله وصفاته والفاني عن حاله الباقي في 
مشاهدة ات Dir‏ 

EE‏ ای رون 

اليه هل اتوم و ان شا زا بسانت ین 
جمیع المؤمنين قال تعالى " الله ولي الذين آمنوا خرجهم من الظلیات إلى النور " وآما 
الولاية الخاصة فمخصوصة بالواصلین آرباب السلوك وهي عبارة عن فناء العبد في 
الق وبقائه به.فالولي هو الفاني فيه والباقي به والفناء هو عبارة نهاية السير إلى الله 


(۱) ص ۱5ج ۲ ت / دعبدا ليم حمود و / د محمود الشریف دار العارف. 
شهاب الدین جیی حبش بن آمبرك الفیلسوف النطقي قال الذهبي ۸ كان یتوقد ذکاء الا أنه قليل 
الدین». قتل عام ٥۸۷‏ ه. السيرء ج۱ ۰۲ ص ۲۰۷ الأعلام ج۰۸ ص ۱6۰ 
كلمات الصوفية ص ٦٤‏ ت / د قاسم محمد عباس ط ۱ ۲۰۰۹ دار الدی للثقافة والنشر سوریا. 
ج۰۱ ص 5 »١‏ جامع کرامات الأولياء للنبهاني» ت: ابراهیم عطوة عوض. دار العرفة.ط ۱۲6 ه. 
الوسوعة الصوفية ص ۱۰۰۹ د عبد المنعم الحفني مکتبة مدبولي ط ۱ ۱2۲ ه. 
عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الجامي» نور الدین» صوفي» توفي بهراه ۰۸۹۸ وانظر شذرات الذهب ج ۷ 


. ۳٦° ص‎ 
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تعالى والبقاء عبارة عن بداية السير في الله تعالى OH‏ السير إلى الله ينتهي عندما يقطع 
العبد بادية الوجود بقدم الصدق مرة واحدة ويتحقق السير في الله عندما يكرم العبد 
بعد فنائه الطلق الوجودي والذاتي ويتطهر من لون الحدثان حتى يرتقي بذلك في 
عالم الاتصاف بالأوصاف الإغية ویتخلق بالاخلاق الربائية )° 

ومن هذه النقول یتضح أن تعريف الولاية لدى الصوفية يتجه إلى الناحية 
المعرفية الوجدانية أكثر منها زهداً في الدنيا وما فيها أو طمعاً فيا عند الله من الأجر 
کا قال: البسطامي ( آوفی صفة العارف آن تجري فيه صفات انلق D‏ 


۷ مكتبة لبنان ناشرون. 


(۲) حكمة الروح الصوفي لمؤلفه میثم الجنابي ط ۲ ۲۰۰۷ م الناشر دار الدی. 
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© المطلب الثالث: نقد الخالفین : 

إن ما ذكره المخالف عن الولاية يمكن رده ونقده نقداً مجملاً ومفصلاً أما 
الجمل ففي النقاط التالية:- 

١-إن‏ الأصول التي بنى عليها الخالف عقائده ومنها موضوع الولاية تختلف 
عن أصول أهل السنة والجماعة فأصوطم إما أن تكون عقلية أو ذوقية أو كشفية 
وأصولنا مبنية على القرآن والسنة وفهم السلف الصالح. 

١-إن‏ الغاية من الولاية عند أهل السنة والجماعة تختلف عن الخالف فأهل 
السنة والجماعة الولاية لديم ولاية بين العبد وربه لا حظوظ دنيوية ها وغير 
مطلوبة الحصول عليها لينال مها منزلة وأما المخالف فالولاية عنده لما مكانة ومنزلة 
رئيسية في الدنيا يتباهي بها الأولياء أمام الناس ويحرصون على تكوين المريدين 
والإتباع عن طريقها. 

۳-الولاية عند المخالف ولاية تكوينية او تشريعية أو تقديسية بين| أهل السنة 
والجاعة الولاية عندهم خلاف ذلك فهي ولاية إتباع وتعبد لله ZE‏ 

وأما النقد الفصل: 


نقد الفلاسفة: 


الفلاسفة بنوا کلامهم على الولاية على آراء عقلية قلدوا فیها الفلسفة 
إلى الفهوم الفلسفي اليوناني على حساب الفهوم الاسلامي الحق» فان تقسیمهم 
النفوس إلى نباتية وحيوانية وانسانية تقسیم لا يأي بجدید بل هو تقسیم عقلي 


)۱( انظر الفلسفة اليونانية من منظور معاص د/ جدي كيلاني. 
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بحت» وأما قوضم أن النفس الانسانية شا ثلاث قوى أمر يحصل لكثير من عوام 
الناس كما ذكر ذلك ابن تيمية في الرد عليه . 

وأما عدم التفريق بين النبي والولي ما يعلم بطلانه بنصوص القرآن والسنة 
وهو مبني على منهج القوم في تصورهم لله وإثبات وجود العام كله ما يعلم من يقرا 
كلامهم في ذلك آنهم أبعد الناس عن الاسلام وأحكامه وتشريعاته» وقال ابن تيمية 
" وقول el ën‏ وان كان شر امن آقوال کفار الیهود والنصاری وهو آبعد الا رال 

نقد تعریف الولاية عند التکلمین والصوفية: 

١‏ -إن ما ذکره الناوي في تعریف الولاية من قوله " من توالت طاعته من غير 
تخلل عصیان..." يخالف النصوص الشرعية التي لم تجعل العصمة لأحد من البشر 
إلا للأنبياء عليهم السلام؛ فالولي مها بلغ درجة من الایمان لابد أن یقع منه ما 


يخالف الحق کا أنه خطیء في اجتهاده ولکنه لا يخرجه ذلك من کونه ولياً لله JE‏ 


۲-وآما ما ذكره ابراهيم بن آدهم عن الولاية من قوله " لا ترغب في شيء من 
الدنيا والآخرة..." كلام غير صحيح يخالف هدي النبي ل حيث قال " خبب ال 
النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة"7» وقوله يك في رده على من زعم أنه 


() النبوات ج۰۱ ص۰۰۵. 

(۲) منهاج السنة ج۲ ص٠٦١٤‏ ت: / محمد رشاد سال انظر النبوات لابن تيمية» ت: د/ عبدالعزیز 
الطويان» ج ۲.ص ۰۷۰۰ وانظر الانصاف للصنعاني ص ۰1۰ ت:د/ عبدالرزاق البدر» ۰۱ ۱۲۰ه 
الجامعة الاسلامية» مکتبة آضواء السلف. 
سنن النسائي الکبری باب حب النساء ت: د / عبدالغفار سليان البنداري» دار الکتب العلمية 
وأخرجه آبو يعلى في مسنده في باب ثابت البناني عن آنس ج٦»‏ ص۱۹۹ ت: حسين سلیم سد دار 
المأمون للتراث دمشق. ط ۱۶۰۰۱ وقال عنه الحقق اسناده حسن. 
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يتبتل إلى الله بالعبادة ويتفرغ لله بتركه ملذات الدنيا من عدم أكل اللحم والزواج 
والصوم الدائم» فبين النبي يه بياناً شافياً في الرد عليهم فقال :"ما بال أقوام 
قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن 
سنتي فليس مني SS‏ 


2۳ وأم ما ذكرء السهروردي» وعبد الرحمن الجامي في تعریف الولاية "فإن| 
یمثل مرحلة من مراحل التصوف التي اختلطت فیها بالفلسفة وأصبحت الولاية في 
EE‏ هو ی 399 
الدنیا أو الطمع فيا عند الله وهذا أمر معلوم فساده من الدین بالضرورة"° 

يقول أحد الباحثين عن علاقة ابن سينا بالتتصوف « يمكن القول ان النزعة 
الصوفية تغمر معظم أركان فلسفة ابن سينا ومن ثم لا يوجد مجال للتشكك في 
ذلك 


(۱) أخرجه مسلم في باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه all‏ ج٤۰‏ ص۱۲۹ دار الجيل» بيروت. 
)۲( انظر كتاب هذه هی الصوفية» عبد الرهن الوکیل» ص۰۱۹ دار الکتب العلمية ط ۰۱ .١985‏ 


)۳( ص ۲۰ 4 ولاة أولياء لولفه د/ محمد حلمی عبد الوهاب. 
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المبحث الثاني : 
مراتب الأولياء 


وفيه ثلاثة مطالب: 


© المطلب الأول : مراتب الأولياء عند أهل السنة والجماعة : 

إذا كان الأولياء هم المؤمنون المتقون -ک| هو تعريف أهل السنة والجماعة 
للولاية- والمسلمون يتفاضلون في الایمان فكذلك هم في الولاية متفاضلون ذووا 
مراتب» فجعل أهل السنة والجاعة الأولياء على مرتبتين: 

al‏ مرتبة السابقين المقربين وهم من تقرب إلى الله بالفرائض وأتبعها 
بالنوافل والطاعات فوصل إلى درجة الا حسان بعد الإيمان ىا في حديث جبریل 
اڪ قال 4: «فأخبرني عن الایمان قال أن تؤمن بالله وملاتکته وكتبه ورسله واليوم 


الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره: قال صدقت: قال فأخبرني عن الإحسان قال: أن 
تعبد الله کآنك تراه فإن لم تكن تراه فانه پراك... ID,‏ 


وهذه مرتبة el‏ والصديقين والشهداء والصالحين ولا شك آن العل|ء 
يدخلون ضمن الصالحين. 
5 0 ۲ رش مور لماه EEN‏ 2 لم EAR ZENTER‏ 
کما قال تعالى: #ومن بطع الله والرسول وْلهِكَ elle‏ نم الله عنم من لین 
از A‏ مس رہ E ve‏ 


2 م ام‎ EEN E 00 
[النساء:ةة].‎ 4) Bä وَالصَّلِحِينَ وحسموازکیک‎ del Zeie AA 


وهذا يدل على sel‏ يتفاضلون فيما بينهم قال الإمام الشوكاني > ١‏ ثم ذكر 
الله سبحانه الفاضلة بين أوليائه المؤمنين فقال تعالى: # EI‏ كف elle‏ عل بعض 


)۱( أخرجه مسلم في صحيحه رقم (۸). 


0 29 تنب ( 5 
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GE [ dinn e بر‎ CAE وا كر‎ la 

ره هد ملا ع تدا لك تدم ع 

0 یت تا‎ DEN SA 

ات AS)‏ عل Al‏ (وم) 4 [البثرة:؟15]. 
Kee‏ 

خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف وني كل خبر آحرص على ما ينفعك 

واستعن بالله ولا تعجز وان أصابك شىء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا 

ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان »° 


والأخطاء ولكنهم موفقون للتوبة والإنابة منها ولا خرجهم ذلك من كونهم أولياء 


ودليل ذلك أن عمر بن الخطاب 4 ذو المكانة العالية والولاية التقدمة قال عنه 
الزببول 9:8 قد کان ركون نالك فلکم Alger‏ 
فان عمر بن الخطاب Hat‏ 

وقصته الشهورة العلومة في صلح الحديبية لما اعترض على الصلح. 

عن حبیب بن وائل قال: آتیت آبا وائل أسأله فقال « كنا بصفين فقال رجل ألم 
تر إلى الذین یدعون إلى کتاب الله فقال علي» فقال سهیل بن حنیف: اتبموا آنفسکم 


( قطر الولي ص(55 ۲). 
)۲( صحیح مسلم رقم .)4٩۲۳(‏ 
الحدث: هو الملهم وهو من يجري الصواب على لسانه من غير قصد. 


فتح الباري (57/0). دار المطبعة السلفیت ط ۳ ۱۰۷ ه. 


صحیح البخاري رقم (۳۳۰۰) ومسلم رقم (5017) واللفظ لسلم. 
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فلقد رأيتنا يوم الحديبية -يعني الصلح الذي كان بين النبي # والمشركين- ولو نرى 
قتالاً لقاتلناء فجاء عمر فقال: آلسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في 
الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى فقال: ففيم أعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم 
الله بيننا؟ فقال: يا ابن الخطاب: إني رسول الله ولن يضيعني الله بدا فرجع متغيظاً 
فلم يصبر حتى جاء أبا بكر فقال: يا آبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: 
يا ابن الخطاب إنه رسول الله و ولن يضيّعه الله أبداً فنزلت سورة op‏ ۹ 


ولم خرجه من كونه ولياً من أوليائه فان المعصومين هم الأنبياء لأنهم المبلغون 
عن الله لخلقه فتجب طاعتهم في يأمرون وما ينهون عنه. 

الثانية: مرتبة القتصدین أصحاب اليمين وهم من تقرب إلى الله بالفرائض 
واجتناب النواهي. 

قال تعالى في [ثبات هاتین الرتبتین 5 ll EH‏ اتام ا 
مهم ظالم قو وینهم مفتصد Deen‏ بالخیرت باٍذن اه © [فاطر:۳]. 

قال ابن تيمية >> : ١‏ فهذا التقسیم لامة محمد #5« فالظالم لنفسه » أصحاب 
الذنوب المصرون عليها ومن تاب من ذنبه أي ذنب كان توبة صحيحة لم يخرج 
بذلك عن السابقین و « القتصد » المؤدي للفرائض الجتنب للمحارم و ۱ kl‏ 
للخيرات » هو الودي للفرائض والنوافل 2 

وقال تعالى: رد وقعتِ Aal‏ یف EH EEO‏ دا رب 


2 ciel همم‎ Zoe sc e A 


E ee ّا © رکب الیبال کا‎ En 


مرح رم سای مرو مم St‏ — و < و موم رک سے م ۾ مم 
elt All‏ اه AE,‏ مآ اتب امه AE‏ سیون AH‏ 


)۲( مجموع الفتاوی (۱۱/ ۱۸۳). 


تن 
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آم ن جک ال © آلا © رکیل Ji d'US‏ 
تعالى في آخر السورة # EUR‏ مرب ()) فروخ وران وت يي GEET‏ ین 
O‏ تب آلییین (0) ماکان ناکین لس EEO‏ 


2 5 G 
و و ۳ کر‎ 


OE KKK O ES‏ شیم بات ریک العظم 4Y‏ [لواقعف:1-۸۸], 


وقال يل في حديث الولي قال الله 28" « من عاد لي ولياً فقد آذنته با رب وما 


تقرب ال عبدي بشیء أحب ال ها افترضته عليه ومایزال عبدي يتقرب إلي 
اا کے اح 
قال ابن تيمية >> «وآولیاء الله على طبقتين: سابقون مقربون وأصحاب 


"1 .)©( 
یمن مفتصدون » 5 


قال ابن تيمية >> : ١‏ فالأبرار آصحاب اليمين هم التقربون إليه بالفرائض 
يفعلون ما آوجب الله عليهم ويتركون ما حرم الله عليهم ولا يكلفون آنفسهم 
بالمندوبات ولا الكف عن فضول الباحات» وأما السابقون القربون فتقربوا إليه 
بالنوافل بعد الفرائض ففعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات 
والمكروهات فلما تقربوا إليه بجميع ما يقدرون عليه من محبوباتهم أحبهم الرب حباً 
تام HI,‏ وقال ابن رجب « فلذلك ذكر في هذا الحديث أن أولياء الله على درجتين: 
أحدهما: التقربون بأداء الفرائض وهذه درجة القتصدین آصحاب الیمین.. الدرجة 


.)10۰۲( آخرجه البخاري برقم‎ DI 

(۲) الفرقان ص ۲۲. 

(۲) مجموع الفتوی (۱۸۰/۱۱). 

(6) وانظر: حول مراتب الاولیاء عند أهل السنة والجماعة جامع العلوم واحکم لابن رجب ص(۰)۳۳ 
والشوکاني في کتابه « قطر الولي على حدیث الولي ص(۲۳۸) وما بعده» وابن تيمية في کتابه الفرقان بين 
آولیاء الوطن وآولیاء الشیطان ص(۲ ۲). 


Ê ( تون‎ 29 ê 
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KEE E 
فهذه هي مراتب الاولیاء عند آهل السنة والجاعة» اعتمدوا في تقسیمهم على‎ 
کتاب الله وما صح من حدیث النبي ب وهم مع ذلك ملتزمون بأصوهم العتمدة‎ 

على القرآن والسنة وفهم السلف الصالح. 


)۱( جامع العلوم واحکم. ص۱ ۳۳. 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومحالفیهم» حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 


© المطلب الثاني : مراتب الأولياء عند المخالفين: 

الخالفون لأهل السنة والجماعة أنواع كل يأخذ من مشربه ويجمعهم خالفتهم 
لما عليه أهل الحق من elle‏ السنة والجماعة فهذا ابن سينا يرى أن للعارفين ثلاثة 
مقامات فيقول « العرض عن متاع الدنيا وطياتها بخص باسم: الزاهد والواظب 
على فعل العبادات من القيام والصيام ونحوهما يخص باسم العابد. والمنصرف 
بفكره إلى قدس الجبروت مستدیاً لشروق نور الحق في سره بخص باسم 


iv sti 


وقسم Tasch‏ الأولياء فقال: « فثلاثمائة یدعون الاخیار وأربعون 
آخرون يسمون الأبدال وسبعة آخرون يقال هم: الأبرار وأربعة يسمون الأوتاد 
وثلاثة آخرون يقال هم النقباء وواحد یسمی القطب والغوث Di‏ 
ونقل القشيري في رسالته بعض کلام الصوفية عن مراتب الأولياء فقال عن 
2 


أبي يزيد البسطامي قوله: « العارف طيار والزاهد سيار» . 


( وقال سمعت الأستاذ آبا على الدقاق >> یقول: العبادة: لاصحاب 
الجاهدات والعبودية: لأرباب الکابدات والعبودة: صفة هل الشاهدات... »2. 


(۱) الاشارات والتنبیهات /٤(‏ ۵۷). 
al OI‏ الحسن علي بن عثمان بن علي الغزنوي الجلابي صوفي مات بين سنة 41۹-4710 في لاهور. انظر: 
العراق عام ۰۱۹۸۰ج۰۲ ص ۰۷۱۰ 
کشف الحجوب ص (57 ) دار النهضة العربية للطباعة والنشر ط ۰۱ ۸۱۹۸۰. 
سریع الرجوع إلى الله. 
الرسالة ص(۲ 8۷). 


ICH EL se الرسالة‎ 
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وأوضح من تكلم عن مراتب وطبقات الأولياء وفصل في ذلك تفصيلاً ‏ 
يسبق إليه وكل من آتی بعده أخذ منه هو ابن عربي في كتابه « الفتوحات المكية » 
فقسم الأولياء إلى قسمين من يحصر عدده ومن لا عدد له فقال: « في ذكر أصحاب 
مراتب الولاية الذين يحصرهم عدد فمنهم ل الاقطاب... ومنهم د الآئمة لا 
يزيدون في كل زمان عن اثنين.... ومنهم 5 الأوتادوهم الأربعة من كل زمان لا 
يزيدون ولا ينقصون... ومنهم د الأبدال وهم سبعة لا يزيدون ولا ينقصون.. 
ومنهم 35 با سوه سم وك دري 


Sr‏ النجباء وهم ثانية في كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون.... ومنهم < الحواريون 


وهو واحد في کل زمان لا یکون فيه اثنان.. Sie? EEN‏ 
مركن زمان ومکان لا بزیدون ولا ینقصون....ومنهم د تما 
و ع و ی EE SE‏ 
ومنهم خمسة على قلب جبریل El‏ ومنهم ثلاثة على قلب میکائیل اع 

وأما القسم الآخر وهم الذین لا حصر لهم قال ابن عربي ١‏ وها آنا ذاکر 
ألقاب الرجال الذين لا يحصرهم عدد ولا يقيدهم آمد والله المستعان فمنهم : 
الملامية وهم الحكاء الذين وضعوا الأمور مواضعها وأحكموها وأقروا الأسباب 
في أماكنها ونفوها في الواضع التي ينبغي أن تنفى عنها... ومنهم الفقراء... و 
الذين يفتقرون إلى كل شيء من حيث أن ذلك الشيء هو مسمى الله ومنهم 


(۱) وسمّوا رجبيون OH‏ حال هذا المقام لا يكون لهم إلا في شهر رجب من أول استهلال هلاله إلى انفصاله 
ثم يفقدون ذلك ال حال من أنفسهم فلا يجدونه إلى دخول رجب من السنة الآتية. الفتوحات المكية» fe‏ 


ص۱۲ . 
وهو واحد لا في كل زمان بل هو واحد في العام ختم الله به الولاية الحمدية فلا یک ون في الأولياء 
الحمدیین أكبر منه» ج ۰۳ ص ۰۱۳ الفتوحات ال مكية» وص ۱۰ من كتاب عنقا مغرب في ختم الأولياء 


وشمس الغرب. لابن عربي» دار الیوسف. 
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الصوفية... وهم أهل مكارم الأخلاق... ومنهم العباد وهم أهل الفرائض 
خاصة.. ومنهم الزهاد وهم الذين تركوا الدنيا عن قدرة.. ومنهم رجال الماء وهم 
قوم يعبدون الله في قعور البحار Je ll‏ لا يعلم بهم كل أحد... ومنهم الافراد 
وهم القربون بلسان الشرع... ومنهم السمراء وهم صنف خاص من أهل الحديث 


وال ليان | انرس نوات ی اف از شید « خواص الله في أرضه 
ورحمة الله في بلاده على عباده: الابدال والاقطاب والأوتاد والعرفاء والنجباء 
والنقباء وسیدهم الغوث ۳" وذکر BL äech‏ و کتابه جامع کرامات ال ولیاء هذه 
لراتب ونقلها کاملة عل ابن use‏ وقال د/ عبد النعم التي في کتاب 
الوسوعة الصوفية « ومراتب رجال الله: هي الاقطاب والغوث والائمة والأوتاد 
والابدال والأخيار والابرار والنقباء والنجباء All‏ والکتومون وهناك مراتب 
السلوك: وهي الواصل والطاثر والساثر والرید والطالب »© . 


الفتوحات لمكية طء دار صادر» بیروت ت نواف اطراح» ج ۰۲ صه إلى ص ۳۰ وما بعده. 

محمد بن عبد الله بن سعید السلاني اللوشي الأصل الغرناطي الأندلسي آبو عبد الله صوفي اتمم بالزندقة 
وأفتى بعض الفقهاء بقتله» قتل عام 5/الاه. انظر: الاعلام» ج۰7 ص ۲۳۵. 

روضة التعريف باب الشريف ص(4۳۲). دار الفكر العربي ت/ د عبد القادر أحمد عطا. 

يوسف بن اسیاعیل النبهاني شاعر وأديب وصوفي غالي» ولد بفلسطين عام 17764١ه‏ تعلم بالأزهرء 
وتولى القضاء مات عم ۱۳۵۰ ه. انظر: الاعلام» ج۰۸ ص۱۸ ۲. 

جامع کرامات الاولیاء (۱/ 1۸ دار العرفة ت/ |براهیم عطوة عوض ۱۲4 ه. 

ص(۹9۱) مکتبة مدبولي ط ۰۱ ۱۲ ه. 
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© المطلب الثالث: نقد المخالفين: 
الخالفون لم يستندوا في هذا التقسيم لكتاب ولا سنة ولا قول صحابي مأثور 


عنه أو تابعي صح ae‏ وإن| اعتمدوا على عقوم وقلدوا من سبقهم من الشيعة 
الإساعيلية والرافضة. 


قال ابن تيمية :۱ آما H‏ سء الداثرة علی آلسنة كفي من النساك والعامة 
مثل الغوث الذي بمكة والأوتاد الأربعة والأقطاب السبعة والابدال الأربعين 
والنجباء الثلاثائة. فهذه أسماء ليست موجودة في كتاب الله تعالى ولا هي أيضاً 
مأثورة عن النبي #5 باسناد صحيح ولا ضعيف يحمل عليه آلفاظ الأبدال فقد روي 
فیهم حدیث شامي منقطع الاسناد عن عل بن أي :طالب نله مرفرعا إل الب © يق 
أنه قال: إن فيهم -يعني أهل الشام- الأبدال الأربعين رجلاً كلما مات رجل أبدل 
الله تعالی مكانه رجا ولا توجد هذه الأسماء في كلام السلف كا هي على هذا 


الترتيب ولا هي مآثورة على هذا الترتيب والعاني عن الشائخ والمقبولين عند الأئمة 
قبولاً عاماًء ونیا توجد على هذه الصورة عن بعض المتوسطين من الشائخ وقد قالمها 
إما آثراً لا عن غيره أو ذاكراً... وهؤلاء الذين يدعون هذه المراتب فيهم مضاهاة 
للرافضة من بعض الوجوه بل هذا الترتيب والأعداد تشبه من بعض الوجوه ترتيب 
الاسياعيلية والتصيرية ونحوهم في السابق والتالي والناطق TA elle‏ 
o a‏ مان ۱۳ 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 

(۲) هذه مراتب الصنعة الإلحية عند الإساعيلية فالسابق هو الله وأفضى السابق إلى تاليه والناطق هو الرسول 
والأساس هو الإمام القائم. انظر: الحركات الباطنية في الإسلام د/ مصطفى غالب ص56١١»‏ دار 
الأندلس» ١19م-515اه.‏ 


مجموع الفتاوى (۱۱/ 4۳۳ -4۳۹). 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومحالفیهم» حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 
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وآما ما ورد من أحاديث عن الأبدال ومكانهم فمن أشهرها حديث علي ذه 
ونصه « ذكر Jl‏ الشام عند علي بن أبي طالب ذه -وهو بالعراق- فقالوا إلعنهم يا 
أمير المؤمنين. فقال: لا إني سمعت رسول الله كَل يقول: « الأبدال يكونون بالشام 
وهم أربعون رجلا كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلاً يسقى بهم الغيث وينتصر 
le e‏ الأعداء ویصرف عن آهل الشام بهم العذاب D‏ 

وقد ضعف آهل العلم هذا الحديث متهم ابن E EEN ۳ Ti‏ 
H au‏ والألباني ٠‏ وقال الامام الألباني عن أحاديث الأبدال « واعلم أن أحاديث 
الأبدال لا یصح منها شيء وکلها معلولة وبعضها آشد ضعفاً من بعض “. 

وأما لفظ الأبدال فقد ورد في کلام السلف كثيراً فهذا الامام أحمد بن حنبل 


سح یقول: « إن كان من الأبدال في العراق آحد فأبوا إسحاق إبراهيم بن‌هانی »۳ . 


TE اناا قاو‎ EE 


وورد عن أبي الدرداء ذه قوله عن الابدال: E RE‏ 


مسند الامام أحمد (۱/ ۱۱۲ الکتب الاسلامي ط 6 ۱۰۳ ه. 

الفرقان ص(۱۳). 

المنار المنيف ص(۱۳۱). 

Bak ege المسند‎ 

ضعیف الجامع الصغیر (۲۲۲). 

سلسلة الأحاديث الضعيفة (۲/ ۳۳۹ انظر: النار النیف لابن القیم ص(۱۳) والوضوعات لابن 
احوزي (۳/ ۱۵۲ والسخاوي في القاصد الحسنة ص(۸) وما بعده. 

العلل للدراقطني (۲/ ۲۹). 

تهذیب التهذیب (۳/ ۰۱۲ دار الفکر» ط ۰۱ ۱۶۰ ه. 

الراك الذي يعيب الناس لسان العرب (۱۰/ 4٩۹۷‏ دار صادر» ط١‏ . 
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ولا این 


وقال الامام الصنعاني بعدما ذکر آحادیث الابدال وضعفها « وان سلمنا 
صحة الأحاديث في ذلك فانه d‏ يجعل الله هم علامة یعرفون بها بأعیانهم اتفاقاً فلا 
يعرف أن الشخص من الأبدال حتى يعتقد أنه ولي الله الولاية الخاصة التي يزعمون 
والا فالومنون التقون ولیاء الّه... كار 

والقصود بالابدال عند من ذکرهم من آهل السنة والجاعة آنهم قوم صا حون 
مصلحون آولیاء أتقياء كلما مات رجل آبدل الله بآخر يحيى مهم الله السنة ويجدد بهم 
للناس الدین بخلاف ما یعتقده الصوفية فیهم من أن الله حفظ بهم الأقاليم السبعة 
وأ يع ریز ون ولا عون لكل eler‏ 
عليه دلیل من کتاب ولا سنة Wl‏ من زيغ الشیطان واغوائه فالولي ولايته خاصة به 
بینه وبين الله يكرمه ربه بها يوم القيامة وقد یظهر الله له من الکرامة في الدنیا ما يدل 


على فضله وان من عظم الکرامة في الدنیا أن يوفق العبد لطاعة AN‏ 


)١(‏ غريب الحديث لابن قتيبة (۲/ ۲۷۸ مطبعة العاني» ط۱.ت د/ عبد الله الجبوري. 
(۲) الانصاف ص(۵۹). 


(۳) انظر: التوقیف على مهیات التعاریف للمناوي ص(۳5). 
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المبحث اللالث: 
فضل الأولياء وصفاتهم 


وفيه ثلاثة مطالب: 


© المطلب الأول : فض الأولياء وصفاتهم عند أهل السنة والجماعة : 


اعتمد Lal‏ السنة والجماعة على كتاب الله كك وسنة المصطفى # في ذكر 
صفات الأولياء وفضلهم لبا المصدران المعصومان الوحيدان» وسوف أذكر 

بعض هذه الصفات المذكورة في هذين الأصلين العظيمين: 
إن ل ا ل ل و لا ارگ 
هم ولا هم كروت 27 الي منوا وكاو یوت © 4 


E‏ توب ماوت ات 
gend‏ صفات الم ی 
SE‏ اس ری لذا ذکر له وجلت فلوم EE‏ 
SN EE‏ وَصِمَا رزقکهم نون 0 Aë‏ هم 
دت کرت وم ورز ڪريم JOE EO‏ 
ذکر الله ك في هذه الآيات صفات المؤمنين وهی: 
۱-آنهم إذا ذكر الله وجلة قلوبهم أي خافت من عظمة الله وقدرته قال ابن 
كثير: AJ.‏ السدي وغير واحد وهذه صفة المؤمن حق المؤمن الذي إذا ذكر الله 


وا قلبة ی ضاق مه عل geb,‏ و أفظنها من غ 


6 7 دسر ابن كثير» ج ۰۲ ص 4۵۲ . 
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العبد أن يكون قلبه وجلاً من الله يخافه في لفظه ولحظة يراقبه في صباحه ومسائه وفي 
كل أحواله» يشعر بقشعريرة عند ذكره ويلتهب قلبه خوفا من عقابه ومع ذلك فهو 
be‏ الا إل سنه ورماوا 

؟-إذا تلیت عليه آیات الله ازداد Dal‏ وقرباً من مولاه جل في علاه لأنه تدبر 
كلام ربه وذلك بحضور قلبه عند سماعه فنتج عن ذلك زيادة في إيهانه وإخلاصاً في 
عمله. 

۳-التوکل على الله في جميع آمورهم فلا يعتمدون إلا عليه ولا يلوذون إلا 
بجانبه فلا حول لهم ولا قوة إلا به في أمورهم كلها قال سعيد بن جبير: « التوكل 
على الله جماع الایان D‏ 

5 -إقامة الصلاة وذلك بالمحافظة عليها في أوقاتها وأدائها بشروطها وأركانها 
وواجباتها وسننها على أحسن وجه وذلك بحضور قلب العبد أثناء صلاته. 

۵-الانفاق في سبيل الله يشمل النفقة الواجبة والمستحبة قال قتادة « فأنفقوا 

ی ای 


2 ر مه م شو رم 
من ريده El‏ و کل De AE At‏ 


ve E 


7 ا نا ريك انید ©4 


وصف الله المؤمنين بأنهم يؤمنون بالله والملائكة والكتب المنزلة والرسل وأنهم 


6 7 دسر ابن كثير» ج ۰۲ ص ”557 . 


e )۲(‏ تسر ابن كثير» ج ۰۲ ص ۹۲ ۲. 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها ( عرض ونقد ) 


لا يفرقون بينهم وهذه أعمال قلبية ينتج عنها السمع والطاعة المطلقة لله بد 
ولرسوله 5 

۳-وقوله تعالى: ۷ Zä Aë‏ بعصم En‏ بعض ياس 
یه عن آلشکر وَيُقِيِمُوت EN‏ وت Ae > 7 ES)‏ یک 
DE Le‏ )4 [لوة:]. 

ذکر الله كك في هذه الایات صفات المؤمنين والمنات ومنها أنهم يأمرون 
بالعروف وینهون عن النکر وهذه صفة عظيمة من صفات المؤمنين وآولیاء الله 
الصادقن. 


شرت تل 


روجهم أو ما ما ملکت اينم 7 RH SE‏ 


ر و 


KEE EE GRAAS Casel 

ع د ا mg‏ 

عن اللغو قال ابن كثير « أي عن الباطل وهو يشمل الشرك كما قاله بعضهم المعاصي 

كما قاله آخرون ومالا فائدة فيه من الأقوال والافعال 70 ومن صفاتهم عدم الخيانة 
EN‏ بالعهد والعقود. 


E se 2-7 4 


ذِينَ ءامنوا باه ورسولو- ثم لم asch e‏ 
۳[ ولیک هم اس قورت de‏ 14 [اححرات:۱۵]. 


وصف الله كك المؤمنين في هذه الایات بصفات عظيمة قال ابن كثير --: ١‏ 
انا المؤمنون» أ ي إن المؤمنون الكمل ١‏ الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا» أي 


5ة 2 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 


لم يشكوا ولا تزلزلوا بل ثبتوا على حال واحدة وهي التصديق المحض ١‏ وجاهدوا 
ورضوانه »۳. 


ب -وذكر الله صفات المتقين فى آیات عدة منها: 
١‏ - قو له ai‏ اند © لت سب رب یه هد نیت GET‏ 


EE مه سس ما قرع ی سر هه قرف هار زرم‎ ER KEREN 
رزقتهم مون "0 ) وَآلْدِنَ ومون ما أنزل إليك وما آنزل من ملك وبا خخرت هر بوقنون )وليك عل هدی من رهم وأؤليك هم‎ 


ذكر الله في هذه الآيات صفات المتقين وهي: 

۱-الایمان بالغيب وهو كل ما غاب من آمور الآخرة والجنة والنار وغيرها ها 
لا یمکن معرفته إلا بالوحي°. 

؟-إقامة الصلاة على الوجه الطلوب شرعاً. 

۳-الانفاق في سبيل الله کا آمر الله. 


-قال ابن كثير > : « قال ابن عباس والذين یژمنون بما أنزل إليك وما 


آنزل من قبلك أي يصدقون La‏ جئت به من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين لا 


یفرقون بینهم ولا مجحدون ما جاژهم ai‏ فن نوبت As el‏ الدنیا , 


٠ 4 5‏ سدم مح 2 2 وش e‏ ےم صرح رم fg‏ < ۾ رث ۶ے مر وه 2 ب مرو همم 
At‏ انوم ار لکد ët, e‏ وق انال ع ند نوی الشزق ef‏ 
EE‏ 
(۱) تفس ابن كثير|» ج۰4 Ta‏ 
Wéi‏ انظر: تفسير ابن کثیر» ج۰۱ ص1٦‏ . 


. تفسير ابن كثير» ج۰۱ ص18‎ Wel 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومحالفیهم» حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 


IO e D 
Iusall éi: 
ذکر الله في هذه الاية جملة من صفات التقین وهم الذین يؤمنون بالله والیوم‎ 
الآخر والملائكة والکتاب والنبیین یمان تصدیق لاشك فيه» ویبذلون أموالهم في‎ 
سبیل الله وهم حبون ها راغبون فیها لاهلها الستحقون فا كا آمرهم الله ویقیمون‎ 
صلاتهم ویودون الزكاة الواجبة والصابرین في حال الفقر وفي حال احرب.‎ 
dech KA AN EI عدون‎ LOS )۳۱( بيد‎ 29) ZU. 5 ۳-قفوله تعال:‎ 
.]۳۳-۳۱:۵[ 4 )۳( یامن بانب وجا لب میب‎ 


مت ل --: امن 
خشی الرحن بالغیب » آي من خاف الّه نی سره حیث لا یراه آحد الا اه كل 


وه sec‏ د 


5 -وقوله تعالى DIS KREE‏ اک 
ین © BLEU‏ ما یهجوت Ee‏ عفرو )4 Ice‏ 

ذكر الله ZE‏ حال عباده المتقين el‏ لا ینامون من اللیل الا قلیلا آشغلوا لیلهم 
بالصلاة حتی السحر قال ابن كثير « وقال الحسن البصري « کانوا قلیلاً من اللیل ما 
بیجعون » کابدوا قيام الليل إلا آقله ونشطوا فمدوا إلى السحر حتی كان الاستغفار 


هذه بعض ما ذکرته من صفات المؤمنين وصفات المتقين المذكورة في کتاب 
الله بها نعلم صفات الأولياء وفضلهم عند الله كك ومن أصدق من الله قیلا. 
وأما أقوال المصطفى # ني صفة الأولياء وفضلهم فأعظم حديث في ذلك هو 


(۱) ته تفس ابن كثير» ج٤»‏ ص ٩۱‏ ۲. 


1۱ تفسير ابن كثير» ج ۰4 ص‎ Wéi 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 


حديث أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله 4: « إن الله تعالى قال: من عادى لي ولياً 
فقد آذنته بالحرب وما تقرب ال عبدي بشيء أحب اي ما افترضت عليه ولا يزال 
عبدي يتقرب AN‏ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 
الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي ا ولئن سألني لأعطينه ولئن 
استعاذني لأعيذنه 0 

بين الرسول #5 في هذا الحديث القدسي أن صفات أولياء الله كك تتمثل في 
طاعة الله وذلك بفعل ما فرضه الله عليهم وترك ما نهى» ثم التقرب إلى الله بالنوافل 
وأعظم ما یتقرب إليه من النوافل كثرة الصلاة وكثرة قراءة القرآن بتدبر Le‏ حياة 
للقلوب وشفاء لما في الصدور وتزكية للنفوس وهداية للقلوب والعقول» ومن 
النوافل العظيمة كثرة دوام ذكر الله على كل حال في الصباح والمساء في الحزن 
والفرح وني الغنى والفقر فيكون العبد على صلة بربه قال اخافظ ابن رجب : 
«المراد بهذا الكلام: أن من اجتهد بالتقرب إلى الله بالفرائض ثم بالنوافل قربه إليه 
ورقاه من درجة الایمان إلى درجة الإحسان فيصير يعبد الله على الحضور والمراقبة 
كأنه يراه... فمتى امتلاً القلب بعظمة الله تعالى محا ذلك من القلب كل ما سواه ولم 
يبق للعبد شيء من نفسه وهواه ولا إرادة إلا لما يريده منه مولاه فحينئذ لا ينطق 
العبد إلا بذكره ولا يتحرك إلا بأمره فإن نطق نطق بالله وان سمع سمع به وإن نظر 
نظر به وإن بطش بطش به فهذا هو الراد بقوله: « كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به ویده التي يبطش بها ورجله التي يمشي SR (ler‏ 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية >> ١‏ وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن 


(۱) أخرجه البخاري برقم (۵۰۲). 
(۲) جامع العلوم والحكم ص(۳۲)؛ مؤسسة الرسالة ط ۰۱8۳۱۰۱۰ ت/ شعيب الأرناؤوط وإبراهيم 


بان 


ûk! 2666‏ ) 80508 .97590605 )لمن 


bedi 
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الناس في الظاهر من الأمور المباحات فلا يتميزون بلباس دون لباس إذا كان كلاهما 
مباحاً ولا بحلق شعر أو تقصيره أو ضفره إذا كان مباحاء كما قيل: کم من صديق 
نی قباء" وکم من زندیق في عباء بل بوجدون في جمیع أصناف آمة حمد ET‏ 
یکونوا من Lal‏ البدع الظاهرة والفجور فیوجدون في Lal‏ القرآن وأهل العلم 
ویوجدون في أهل الجهاد والسیف ویوجدون في التجار والصناع والزراع P‏ 
والاولیاء عند أهل السنة والجماعة غير معصومين من الوقوع في الخطأ أو 
الغلط قال ابن تيمية <: « وليس من شرط ول الله: أن يكون معصوماً لا يغلط 
ولا يخطئ بل يجوز أن يخفى عليه بعض الشريعة» ويجوز أن يشتبه عليه بعض آمور 


اتکی حا فپ لامعا اس نوها حر اه 


الخطأ والزلل ومن ذلك ما حصل من عمر بن الخطاب #ه في صلح الحديبية من 


مجادلته للرسول # في شأن الصلح وكان رأي عمر محاربة المشاركين وم يخرجه ذلك 
عن كونه من أولياء الله وهو الرجل المهم المحدث وما دون عمر من باب أولى 
فعقيدة أهل السنة والجماعة أن الولي ليس معصوماً ويقع منه الخطأ والزلل مع كونه 
ولياً لله شرط التوبة النصوح. 


)١(‏ القباء: الذي يلبس والجمع الأقبية ج٦»‏ ص۲۵۸ الصحاح» للجوهري. 
(۲) الفرقان ص(9). 


Cror ۱ ۱( الفرقان ص( 5)» وانظر: فتح الباري لابن حجر‎ Wel 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 


: الطلب الثاني : فضل الأولياء وصفاتهم عند المخالفين‎ Le 

لاشك أن الخالفین لاهل السنة والجاعة في هذا الطلب ‏ یستندوا في آقواضم 
إلا لاهواء مضلة وآذواق عليلة وکواشف کاذبة في إثبات فضل الاولیاء وصفاتهم 
فهذا الحلاج یقول عن فضل الأولياء: « واعلم أن الرء قائم على بساط الشريعة مالم 
یصل إلى مواقف التوحید فإذا وصل إليها سقطت من عينه الشريعة واشتغل 
باللوائح الطالعة من معدن الصدق فإذا ترادفت عليه اللوائح وتتابمت عليه 
الطوالع صار التوحید عنده زندقة والشريعة عنده هوساً فبقي بلا عين ولا آثر ان 
E‏ 

وذکر آبو بکر حمد الکلاباذي" نی کتاب التعرف لذهب التصوف عن 
آرکان التصوف وجعلها عشرة وهي: تجرید التوحید ثم فهم السیاع وحسن العشرة 
وایثار الایثار وترك الاختیار وسرعة الوجد والکشف عن الخواطر وكثرة الاسفار 


۷ 


وترك الاکتساب وتحریم الادخار » ثم شرحها واحداً DA‏ 


وعقد الكلاباذي في کتابه السابق باباً في صفات العارف نقل فيه بعض أقوال 
القوم ومنها « سئل الحسن بن علي بن یزداینار: متی یکون العارف بمشهد الحق؟ 


۱ بدا الشاهد » یعنی شاهد ادق وهو آفعاله بك Lë‏ سبق منه اليك من بره لك 


DI‏ ص(۱۵۲) من کتاب هکذا تكلم الحلاج النصوص الصوفية الكاملة دراسة وتحقیق: محمد عباس» دار 
الدن ط ۰۱ ۲۰۰۹م. 

(۲) أبو بكر محمد بن إبراهيم الكلاباذي» قيل عن کتابه القدمة « لولا التعرف لما عرف التصوف » مات عام 
۰ص الاسلام ج ۰۵ ص ۰۲۹۵ 


(۳) ذکرها في الباب الثاني والثلاثون في آرکان التصوف ص(۸۹. الناش دار الکتب العلمية» ط ۰۱ 
Bai MA‏ 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومحالفیهم» حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 


وإكرامه إياك بمعرفته وتوحيده والإيمان به تغني رؤية ذلك منك رؤية أفعالك 
وبرك وطاعتك فترى كثير ما منك مستغرقاً في قليل ما منه وإن کان ما منه ليس 
بقليل وما منك ليس بكثير وفناء الشواهد: بسقوط رؤية الخلق عنك بمعنى: الضر 
والنفع والذم والمدح. وذهاب الحواس: هو معنى قوله «فبي ينطق وبي Laag‏ 
الحديث. ومعنى اضمحل الإخلاص: أن لا يراك مخلصاً وما خلص من أفعالك إن 
خلص نول خلص DA‏ رآیت صفتك فان آوصافك معلولة D Ai‏ 


وتکلم الطوسی" في اللمع عن مقامات وأحوال الأولياء وجعلها مرتبة 
ترتيباً تصاعدیاً فأول مقام من مقامات الأولياء التوبة وآخره مقام اليقين وهو 
المكاشفة قال: «والیقین هو الکاشفة والکاشفة على ثلاثة آوجه: مکاشفة العیان 
بالابصار يوم القيامة. 

والحالة الثانية: مكاشفة القلوب بحقاتق الاییان بمباشرة اليقين بلا كيف 
ولا حد. 

والحالة الثالشة: مكاشفة الآيات بإظهار القدرة للأنبياء علیهم الصلاة 
والسلام بالمعجزات ولغيرهم بالكرامات والإجابات ۲ . 

وتکلم عن معنی المكاشفة فقال: ١‏ والکشف بیان مایستتر على الفهم 
فیکشف عنه العبد كأنه رأي العين» قال آبو محمد الجريري: (من لم يصل فیما بینه 
وبين الله تعالى بالتقوى المراقبة d‏ يصل إلى الكشف والمشاهدة) وقال النووي --: 


)۱( المرجع السابق ص(۱۳۹). 

)۲( آبو نصر السراج عبد الله بن علي بن محمد الطوسي» صوفي عام ۲۷۸ه. انظر: کشف الظنون: حاجي 
خليفة ص ۰۱۹۱۲ معجم الژلفین» ج٦‏ » ص84. وشذرات الذهب لابن العیاد ج۰۳ ص ۰٩۱‏ له کتاب 
اللمع من آهم مراجع التصوف. 
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(مکاشفات العيون بالابصار ومکاشفات D Alt, SN‏ 


وقال القشيري في رسالته: « ومن شروط الولي: أن يكون حفوظا كما أن من 
شروط النبي آن یکون معصوماً... ». 

وقال أيضاً: « وقالوا: من صفة الويّ أن لا یکون له خوف لأن الخوف ترقب 
مکروه يحل في الستقبل أو انتظار محبوب يفوت في الستأنف « الستقبل »۰ والولي 
وساي لح ا رك با اب ۱ 
Ee‏ يكشف وذلك في الثاني من الوقت» وكذلك لا حزن 
OA‏ القلب ومن کان في ضیاء الرضا وبرد الوافقة فأنی یکون 
له حزن؟ قال الله تصال: # آلا إت وليك الله لاخوف عليه ولاهم روت 
ee‏ 

وقال أيضاً في ذکر صفات الأولياء: « وقال آبو یزید: حظوظ الأولياء مع 
تباینها من آربعة أسماء وقیام کل فریق منهم باسم وهو: الأول والآخر والظاهر 
والباطن فمتی فنی عنها بعد ملابستها فهو الکامل التام فمن كان حظه من اسمه 
تعالى « الظاهر » لا حظ عجائب قدرته. ومن كان حظه من اسمه « الباطن » لا حظ 
ما جری في السر Al‏ من آنواره» ومن كان حظه من اسمه « الأول» كان شغله بما 
E‏ اهاز )6 کان ët ZE‏ 0 
قدر طاقته إلا من تولاه الحق سبحانه ببره وقام عنه بنفسه وهذا الذي قاله آبو يزيد 
بشير إلى أن اخواص من عبادة ارتقوا عن هذه الاقسام فلا العواقب هم في ذکرها 


اللمع ص(۳۹). 


الرسالة القشبرية ص(۱ 4۰). 
صعوبة. 


OH اللمع‎ 
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ولا السوابق هم في فكرها ولا الطوارق هم في أسرها... وكذا أصحاب الحقائق 
يكونون محوا عن نعوت الخلائق كما قال الله تعالی: br‏ أيَمَاظاوَهُم رفود 4 
Di ei‏ 

وتکلم امجويري عن لبس الرقعة « الرقع من الثياب » للصوفية وجعله من 
اعلم أن لبس الرقعة شعار التصوفة »۳. 

وقال أيضاً « وقد آمر مشایخ هذه الطريقة الریدین بأن یتحلوا بالرقعات 
ویتزینوا بها وفعلوا هم أيضاً ذلك Dh‏ 

وعقد المجويري في کتابه السابق باباً في الفقر وجعله من صفات أهل الطريقة 
فقال في بيان منزلة الفقر « فالله تعالى قد آعطی للفقر مرتبة ودرجة عظمی وخص 
الفقراء بها حتی قالوا بترك الاسباب الظاهرة والباطنة ورجعوا إلى السبب كلية 


وصار فقرهم فخرا هم إلى حد آنهم بکوا لزواله وفرحوا لقدومه... آما الفقر فله 


حقيقة ورسم: ورسمه الا فلاس الا ضطراري وحقیقته الاقبال الاختياري Kei‏ 


وتکلم ابن عربي عمن ساهم آنبیاء الاولیاء ‏ وأما حالة آنبیاء الاولیاء في هذه 
الاأمة فهو كل شخص آقامه الحق في تجل من تجلياته وأقام له مظهر محمد ZE‏ ومظهر 
جبریل ER‏ فاسمعه ذلك الظهر الروحاني خطاب جبریل ال فأسمعه ذلك الظهر 
الروحاني خطاب الاحکام الشروعة لظهر محمد #5 حتی إذا فرغ من خطابه وفزع 


DI‏ اللمع ص(4۰). 

(۲) کشف الحجوب ص(۲۱) مکتبة الاسکندريت ط ۰۱ ۰۱۳۹6 دراسة وترحة وتعلیق د/ إسعاد عبد 
الحادي قندیل» الجلس الأعلى للشوون الاسلامية لحنة التعریف بالاسلام. 

(۳) کشف الحجوب ص ۵ ۲. 


)٤(‏ کشف الحجوب ص(۲۱). 


ûk! 2665‏ ) 80508 .97590605 )لمن 


bedi 


كرامات الأولياء بين أهل السنة ومحالفیهم» حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 


الأحكام المشروعة الظاهرة... وإذا سمعه“ من الروح الملقي فيه مثل الصاحب 
الذي سمعه من فم الرسول علا لا يشك فيه ». 


ويقول كذلك ابن عربي في باب معرفة منزل كيفية نزول الوحي على قلوب 
الأولياء وحفظهم في ذلك من الشياطين من الحضرة المحمدية في كتابه الفتوحات 
El‏ « فإذا أراد الحق أن يوحي إلى ولي من أوليائه بأمر ما تجلى الحق في صورة ذلك 
الولي هذه العين التي هي حقيقة ذلك الولي الخاص فيفهم من ذلك التجلي بمجرد 
المشاهدة ke‏ يريد الحق أن يعلمه به فيجد الولي في نفسه علم مالم يكن یعلم D‏ 
EE E EE b‏ 0( 
الدین بن عربي: « وباعتقادي أن ما جری للشیخ الأكبر في هذا الاسراء والعراج 
ومقابلته مع الأنبياء والاولیاء الصالحين آمر حقيقي لابد وآن حدث مع كل جتهد 


يتقرب إلى الله فیفتح الله عليه من الفتح ما یتمنی ویرید 


أي حديث الرسول 325. 

الفتوحات المكية (۱/ ۱۸۷) دار صادر» ط ۲۸۰۲ ۱ه. 
الفتوحات (۵/ ۵۵). 

يرى ابن عربي أنه أسريا بروحه وعرج به فقابل الأنبياء. 
ص(۱۹۹) الأوائل ط ۰۱ ۲۰۰م. 
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© المطلب الثالث: نقد الخالفین : 

إن ما ذكره الخالفون من صفات الأولياء لم يذكروا عليه دليلاً من القرآن 
الكريم أو السنة الصحيحة أو آقوال الصحابة المسندة عنهم» وانا هي آقوال قلدوا 
فيها غیرهم وعبارات موهمة ومصطلحات محدثة أبعد ما تكون عن مصطلحات 
القرآن والسنة وأقوال السلف الصالح ويتضح ذلك من خلال هذه المناقشة 
el A?‏ التي ذكرتها من مصادرهم لأبرز أقطابهم: 


۱-فاملاج يرى أن الولي الواصل إلى مقام التوحيد تسقط عنه الشريعة 
الظاهرة» فصار التوحيد عنده زندقة والشريعة هوساً -كما زعم- وهذا الكلام 
لاشك أنه كفر وزندقة وخروج عن الإسلام وخالفة صريحة لقواعد الإسلام 


وأركانه. 

۲-والكلاباذي ذكر أركان التصوف التي يجب على الولي أن یتصف اء ومن 
خلال قراءة شرح هذه الأركان يتضح ما يلي: 

١‏ -أنه لم يذكر دليلاً من كتاب الله أو من السنة الصحيحة عن النبي ب لیثبت 
Le‏ هذه الأركان. 

۲-آنه لم يذكر قولاً عن أحدٍ من الصحابة أو التابعين من القرون الثلاثة 
المفضلة مما يؤيد ما ذكره. 

۳-من الأمور المعلومة عند العلماء أن الأركان لابد أن يكون دليلها ثابت 
قطعي لا مطعن فيه ولا خلاف فيه وهو لم يذكر عليها als‏ البتة. فدل على آنبا 
ليست أركاناً كا زعم بل هي فهم فهمه وأراد أن يجعله ركنا فأنّى له ذلك. 

ونقل كذلك الكلاباذي عن صفة العارف ما مر ذكره مما لا يتفق جزماً مع 
النصوص الشرعية في صفات الأتقياء» فضلاً عن هذه العبارات الموهمة التى 


حلت 


ûk! 2666‏ ) 80508 .97590605 )لمن 


bedi 


كرامات الأولياء بين أهل السنة ومحالفیهم» حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 


لم تمرف عن الصحابة والقرون الثلاثة الفضلة وأكبر دليل على ذلك استعماله 
لكلمة « العارف » بدل المصطلح الشرعي وهو التقي والولي والذي يقرأ في كلام 
هؤلاء يشعر أنهم متأثرون بغير المسلمين من الأديان السابقة والثقافات القدیمة". 

۳-والطومي في اللمع رتب مقامات الأولياء ترتيباً تصاعدياً من الأدنى إلى 
الأعلى وجعل الغاية منها الوصول إلى اليقين وهو المكاشفة ويرد عليه بأن تفسيره 
لليقين بالمكاشفة أمر مخالف للقرآن والسنة إذ اليقين هو التصديق الجازم الذي لا 
يطرأ عليه شك في آصول الإسلام ومبانيه العظام قال تعال: ‏ ون وت با أل لك وم 
dest A‏ [البقرة:؟]. 

وقول عمر #ه: « يا رسول الله بأبي آنت وآمي آبعشت آبا هريرة بنعليك من 
لقي يشهد أن لا له إلا الله مستيقناً ها قلبه بشره بالجنة قال: نعم Dh‏ فالراد باليقين 
في الآية والحديث هو التصديق الجازم فأين المكاشفة التي زعم. 

« وأما ما ذكره من أنواع المكاشفة وأنها على ثلاثة أوجه: 

فالوجه الأول: مقبول فالله يكشف لعباده يوم القيامة ما كان محجوباً عنهم في 
الا 

وأما الوجه الثاني: فان حقاتق الایمان معلومة بنص القرآن والسنة لا 
بالقلوب والمكاشفة کا زعم. 


وأما الوجه الثالث: فليس من شرط الولي أن تقع له كرامة» ولا هي من 


(۱) انظر: لبیان هذا کتاب التصوف Lë‏ والصدر إحسان إلهى ظهير ص (/47)» الناشر: إدارة ترجان السنة 
لاهور ۱۰۱۰۱ هب وکتاب الانسان الکامل د/ لطف الله خوج ص(4۳۱). دار الف ضيلة ط ۰۱ 


اها 


0 29 تنب ( 5 
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الأمور التي يسعى لها ويطلبها نا يطلب الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ». 

٤‏ -والقشيري في رسالته جعل من شرط Aal‏ أن يكون محفوظا من الوقوع 
في العاصي وهذا شرط باطل قال رسول الله يي « کل ابن آدم خطاء وخير الخطائين 
E ebe‏ و ب شون اب إن تكن اكوريا ا 
يغلط ولا خطی ۲ 

وتكلم القشيري عن صفات الأولياء في رسالته وذكر آنبم لا يطرأ عليهم 
الخوف ولا الحزن ولا الرجاء ee?‏ وصلوا إلى درجة الخواص وأهل الحقائق 
فيكونوا محوا عن نعوت الخلائق كما زعم فهل هم ملائكة أم هم أعلى من الملائكة؟ 
وقد وصف الله كك الأنبياء وهم أشرف الخلق بالخنوف والحزن والرجاء والاولیاء 


رم موم و 


Se E سك‎ E éegt 


eeh — A 


E 
Le Lënzt AG هر بر‎ vie را‎ 


Zei‏ هنذا فخدوه وا و 


م وحم 


aecht‏ کر 
ریت ی بدت تک ءَ م وضَاف بهم د 


wiet 


سح م4 موم رم م ebe 2 E‏ ت 
DEN‏ ولا تحزن إنا جوا وأهُلك الا ا ام أتك تک کات مرک انبر 14 [العنكيوت رف 


)۱ من رواية sl‏ وحسنه الألباني» ج ۰۲ ص۸۳۱ في صحیح الجامع الصغیر وزیادته رقم ۰4۵۱۵ 
الناشر الکتب الاسلامی ط ۱۰۸۰۳ ه. 


(۲) الفرقان ص(41). 
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۵ -وتحدث الهجويري في کتابه عن لباس الصوفي وجعل من شعار الصوفية 
لباس الثياب الرقعة وجعل ها باباً مستقلاً ذکر فيه لونها وصفتها وأهميتها وهذا ها 
یخالف هدي الرسول #5 في آمره بلبس أفضل الثیاب وأجملها ما هو معلوم للعامي 
قبل العالم. 

قال آنس بن مالك ذفنه: « كان أحب الثياب إلى رسول A‏ ل | لحرو d‏ 


4 


IC 


وفي 


القابل روی لنا آبو بردة «عن غابعة << آنها آخرجت الینا ازارا وکساء ملبدا 


فقالت في هذا قبض رسول DA‏ واللبّد من الثياب هو الرقع فهذا محمد # 
قدوة السلمین جیعاً والمأمورون بنص القرآن باتباعه لم جعل من شعاره الرقع من 
الثياب lz‏ كان یلبس الزین إن وجد ویلبس الرقع إن وجد ولا یتکلف. وهؤلاء 
الصحابة الکرام ومنهم العشرة البشرون بالجنة کانوا یلبسون على حسب آحواضم 
فالغني یلبس الثياب التي تناسبه إظهاراً لنعمة الله عليه» والفقیر یلبس ما وجد 
ضارا محتسباً شاکر A‏ 

وذکر كذلك امجويري في كتابة الفقر ومدحه وجعله من صفات الاولیاء 
وعقد له باباً خاصاً في کتابه» وأما الرسول بل فقال في دعائه: « اللهم إني أعوذ بك 
من الکسل والهرم والمآثم والغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار 
وعذاب النار ومن شر فتنة الغنی وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة 


السیح الدجال... »۳ دل الحديث على أن رسول الله يك تعوذ من فتنة الفقر وأما 


»)٥٠۷ /٠١( (الحبرة » بكسر الحاء وفتح الباء هي ثياب من كتان أو قطن بر أي مزينة تاج العروس‎ )١( 
دار امداية.‎ 
.)۲۰۷۹( صحيح مسلم رقم‎ 


لسان العرب (۳/ ۲۸۵) دار صادر» ط١‏ . 


صحيح البخاري رقم (۳۸) وعقد البخاري في صحيحه في كتاب الدعوات باب التعوذ من فتنة الفقر. 
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SS‏ يتعوذ من الفقر وال هجويري يمدحه. 

7 -وآما ابن عربي فیکفی في الرد عليه ما ذكره العلامة برهان الدين البقاعی 
عنه في كتابه تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي فقال « وينبغي أن يعلم أولاً أن كلامه 
دائر على الوحدة المطلقة وهي: أنه لا شىء سوى هذا العالم... ثم إنه يسعى في 
ابطال الدين من صله با يحل به عقائد أهله بأن كل أحد على صراط مستقيم وأن 

,0 ۱ 
وعو 


ثم ذكر جملة من العلاء الذين کفروا ابن عربي فقال: « والعلامة قاضی القضاة 
شيخ الإسلام تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي فقال: « ومن كان من 
هؤلاء الصوفية المتأخرين كابن عربي وغيره فهم ضلال جُهّال» خارجون عن طريقة 


الإسلام فضلاً عن العلماء » قال ذلك في باب الوصية من شرح المنهاج ونقله الكمال 
الدميري والتقى الحصنى el‏ 


)۱( صس(۲ ۲). طباعة رئاسة إدارة البحوث العلمية والافتاء بالمملكة العربية السعودية 51١60‏ ١ه.‏ 


(۲) ص۲۳ الرجم السابق. 
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ا ڪڪ ڪڪ ڪڪ = 


الكرامة والخوارق عند أهل السنه والجماعة 


وقبه ستة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف الكرامة. 

البحث الثاني: أقسام الخوارق. 

البحث الثالث: الفرق بين الكرامة والمعجزة والأحوال الشيطانية. 
البحث الرابع : شروط الكرامة. 

المبحث الخامس : الأدلة على ثبوتها من الكتاب والسنة وأقوال السلف. 
البحث السادس : ضوابط قبول الكرامات. 


6 ک< 
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المبحث الأول: 
تعريف الكرامة 


وفيه مسالتان : 
© المسألة الأولى: تعريف الكرامة لغة : 

قال ابن فارس: « الكاف والراء والميم أصل صحيح له بابان: 

أحدهما: شرف في الشيء في نفسه أو شرف في خلق من الأخلاق... والگرم 
في الخلق يقال هو الصفح عن ذنب المذنب قال عبد الله بن مسلم بن قتيبة: الكريم 
الصفوح والله تعالى هو الكريم الصفوح عن ذنوب عباده المؤمنين »۳. 


وقال ابن منظور: « الكريم من صفات الله وأسائه وهو: الكثير الخير الجواد 
المعطى الذي لا ينفذ عطاؤه )© . 


وقال الزبيدي: « وأكرمه إكراماً وكرّمه تكرياً عظَّمَهُ ونزهه والاسم منه 
الک امة». 

He?‏ یتضح أن الکرامة في اللغة تدل على الشرف والکانة وهي لمن يتكرم الله 
عليه باظهار الکرامة على يديه لا اتصف به من الدین والتقوی. 


(۱) معجم مقاییس اللغة (9/ ۳۹۷ دار الفکر» ت عبد السلام هارون ط ۱۳۹۹ ه-. 
(۲) لسان العرب (۵۱۰/۱۲). 


(۳) تاج العروس (۳/ 4۳۳۷ دار الهندية. 
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© المسألة الثانية: تعريف الكرامة اصطلاحا : 


قبل الشروع في تعريف الكرامة عند آهل السنة والجاعة لا بد من بيان أمرين 
هامين: 

الاول: لم يكن السلف الصالح يفرقون بين المعجزة والكرامة من جانبها 
اللفظي بل الكل عندهم خارق للعادة سواء أوقع هذا الخارق للنبي أو للولي. 

قال ابن تيمية <: «... وغذا كان كثير من أهل الكلام لا يسمى معجزاً إلا 
ما كان للأنبياء فقطء وما كان للأولياء إن ثبت لهم خرق عادة سماها كرامة والسلف 
a‏ 00 ی 
معجزات إذا لم يكن في اللفظ ما يقتضي اختصاص الأنبياء بذلك بخلاف ما كان آية 
وبرهاناً على نبوة النبي فإن هذا يجب اختصاصه. 

وقد يسمون الكرامات آيات لكونها تدل على نبوة من اتبعه الولي فان الدليل 
مستلزم للمدلول يمتنع ثبوته بدون ثبوت المدلول» فكذلك ما كان آية وبرهان وهو 
الدليل والعلم على نبوة النبي يمتنع أن يكون لغير النبي. 

وقد يقال: إنهم سموها معجزات OH‏ كرامات الأولياء دليل على نبوة النبي 
الذي اتبعوه» ولهذا سموها آيات Al‏ أو لأنها تعجز غيرهم» وهي آية على صحة 


وقال أيضاً ابن تيمية >>: «وإن كان اسم العجزة يعم كل خارق للعادة في 


1 


اللغة وعرف الائمة التقدمین کالامام أحمد بن حنبل وغيره ويسمونها: الآيات لکن 


(۱) وقد بحثت فلم أجد ني کلام السلف من سمي الکرامة معجزة كا ذکر ابن تيمية ”^ . 
(۲) ج٤»‏ ص۰۷۰ الجواب الصحیح لمن بدل دين السیح مطبعة المدين قدم له وآشرف على طبعه علي السید 


ت60 Gë ( UO!‏ .075005 ال 


bedi 


كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 


كثير من المتأخرين يفرق في اللفظ بینهیا فيجعل المعجزة للنبي والكرامة للولي 
وجماعههما الأمر الخارق كد 


الثاني: أن امخارق قد يقع لبتدعة المسلمين وفجارهم في مقابل المشركين 
وذلك لنصرة ما هم عليه من دين صحيح في مقابل الدين الباطل لا كرامة هم بل 
كرامة لا يحملونه من دين صحيح قال ابن تيمية: « وأما من لم يكن مقرأ بالأنبياء 
فهذا لا یعرف الولي من غيره» إذ الولي لا يكون ولياً إلا إذا آمن بالرسل لكن قد تدل 
الخوارق على أن هؤلاء على الحق دون هؤلاء « أي منكري الرسل » لكونهم من 
أتباع الأنبياء ىا قد يتنازع المسلمون والكفار في الدين فيؤيد الله المؤمنين بخوارق 
تدل على صحة دينهم کا صارت النار على أبي مسلم برداً وسلاماًء وکا شرب خالد 
السم» وأمثال ذلك فهذه الخوارق هي من جنس آيات الأنبياء. 

وقد يجتمع كفار ومسلمون ومبتدعة وفجارء فيؤيد هؤلاء بخوارق تعينهم 
عليها الجن والشياطين ولكن جنهم وشياطينهم أقرب إلى الإسلام فیترجحون بها 
على أولئك الكفار عند من لا يعرف النبوات. 

كا يجري لكثير من المبتدعة والفجار مع الكفار“ وذكر شيخ الاسلام عن 
بعض مشايخ الصوفية ‏ أنه كان مرة عند بعض آمراء التتر بالمشرق وكان له صنم 
يعبده قال: فقال لي: هذا الصنم يأكل من هذا الطعام كل يوم ويبقى آثر الأكل من 
الطعام.. فأنكرت ذلك فقال لي إن كان يأكل أنت تموت؟ فقلت نعم» قال فأقمت 
عنده إلى نصف النهار ولم يظهر في الطعام أثر فاستعظم ذلك التتري وأقسم بإيمان 
مغلظة أنه كل يوم يرى فيه أثر الأكل» لكن اليوم بحضورك لم يظهر ذلك. فقلت 


BH 


)۱( (۳۱۱/۱۱) مجموع الفتاوی. 


Wéi‏ ج۰۱ ص ۰۱۵۹-۱9۷ النبوات. 
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يغويه بما يظهره من الأثر في الطعام» وأنت كان معك من نور الإسلام وتأييد الله 
تعالى ما أوجب انصراف الشيطان عن أن يفعل ذلك بحضورك. وأنت وأمثالك 
بالنسبة إلى آهل الإسلام الخالص كالتتري بالنسبة إلى آمثالك. فالتتري وأمثاله 
سود وأهل الاسلام الحض بيض وأنتم بلق فيكم سواد وبياض ». 
يفيد كلام ابن تيمية >> أن ما يقع لأمثال هؤلاء المبتدعة أو الفجار في مقابل 
المشركين والملاحدة لا يعد كرامة لهم بل تأييد من الله هم في مقابل الكفر الحض. 
فقال ابن أبي العز الحنفى >> في تعريف الكرامة« أنها الأمر الخارق للعادة 


وقال السفاريني : « هي أمرٌ خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة ولا هو 
مقدمة يظهر على يد عبدٍ ظاهر الصلاح ملتزم لمتابعة نبي کلف بشريعته مصحوب 
بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح علم بذلك العبد الصالح أو ل يعلم Th‏ 


وعرفت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية 
الكرامة فقالوا: « أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد عبد من عباده الصالحين 
حياً أو ميتاً إكراماً له فيدفع به عنه ضراً أو يحقق له نفعاً أو ينصر به حقاً وذلك الأمر 
لا يملك العبد الصالح أن يأتي به إذا أراد كا أن النبي لا يملك أن la‏ بالعجزة من 
عند نفسه» بل كل ذلك إلى الله وحدهء قال الله تعالى: ل وکال رلک آنزک مو ءات من 


ج١١1‏ ص ۰44۸-4۷ مجموع الفتاوی. 

شرح العقید الطحاوي ص(٤۹٤)»‏ الکتب الاسلامي ط۸ 5 ۱6۰ ه. 

محمد بن أحمد بن سالم شمس الدين» عالم با حدیث والاصول والأدب محقق مات عام ۰۱۱۸۸ في نابلس 
بفلسطین الأعلام» ج7» ص5 .١‏ 


لوامع الأنوار البهية (۲/ ۰۳۱۲ مؤسسة الخافقين دمشق» ط ۰۲ ۱6۰۲ ه. 
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7 ۳ صل zÄ‏ رس مح و لامي د E e‏ وو ور (O 0 D‏ 
رب قل TC,‏ عند Ai‏ آنا ندر موث e espace?‏ 


وإذا آردنا أن نبین آرکان تعریف الکرامة فهي کالتالي: 

۱-آن الکرامة خارقة للعادة ولا تقع في مقدور الانس والجن. 

۲-آنها تقع للعبد الصالح. 

۳-آنها بقدرة الله كك لا بقدرة الولي. 

٤‏ -أن وقوعها یکون لحاجة من وقعت له أو لحجة اقامة الدین. 

۵-آنها يقع للأولياء الآخرين فلا ختص ولي بكرامة لا تقع لخبره. 

فإذاً الکرامة هي: آمر خارق للعادة يقع لعبد صالح لا ختص به بل يقع له 
ولغيره Sale‏ حال الحياة لحاجة أو لحجة لا Lei‏ هذه الکرامة إلى آیات الأنبياء الدالة 
على نبوتهم» ولا تدل على أفضليته على غيره في التقوى بدليل أن كثيراً من الصحابة 
لم تقع لهم كرامة ووقعت لمن دونهم. 

وهذا يتضح أن الكرامة عند أهل السنة والجماعة أخص من الخارق للعادة 
ودل تن 

۱-آن الکرامة لا تقع إلا لعباد الله المتقين وأوليائه الصادقين» وآما الخارق 
للعادة فيقع للآولياء ولغبرهم من الجن والشياطين والسحرة والشعوذین 
وأصحاب الحيل. 

۲-آن الكرامة إذا وقعت لا تكون في قدرة الإنس وان لآنها من معجزات 
الأنبياء» وأما الخارق للعادة الذي يقع لغير الأولياء فهو في قدرة الإنس والجن. 


TAO TL‏ ص 


(۱) فتاوى اللجنة الدائمة ٤ /١(‏ ۷٥)ء‏ ط4» مؤسسة الأميرة العنود بنت عبد العزیزه 477 ١ه‏ 
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المبحث الثاني : 
أقسام الخوارق 


إن الخوارق التي تقع لا تخرج عن الأقسام الثلاثة التالية» اما خارق يقع 
للرسل عليهم السلام وإما خارق يقع للآولياء وإما خارق يقع لغيرهم من 
المشعوذين وأصحاب الحيل والسحرة» ولكن ما يقع من الخوارق للرسل عليهم 
السلام وللأولياء لا يكون في مقدور الإنس والجن أن يأتوا بمثله لأنه خارق 
لقوانين الطبيعة وخواص المادة» ولا يستطيع أحد أن يفسرها بذكر آسبایها مثل 
انقلاب العصا حية وانشقاق القمرء والإتيان بعرش بلقيس من الشام إلى اليمن في 
زمن ارتداد البص وأما خوارق السحرة والمشعوذين فهي واقعة في مقدور الانس 
ls‏ غير خارقة لقوانين الطبيعة وخواص الادة ويمكن تفسيرها لمن عرف آسباما 


الطبيعية وبعد هذا التمهيد الختصر سوف أبين أقسام الخنوارق الثلاث في ثلاثة 
مطالب: 
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© المطلب الأول: آفسام المعجزة: 


معجزات الأنبياء إحدى الدلائل على صدقهم أنهم رسل الله إلى عباده يقول 
ابن تيمية > ١‏ فآيات الأنبياء هي علامات وبراهين الله تتضمن إعلام الله لعباده 
وإخباره فالدليل وهو الآيةء والعلامة: لا تدل إلا إذا كان مختصاً بالدلول عليه 
ومستلزماً له إما مساو له وإما أخص منه لا يكون أعم منه غير مستلزم له فلا 
يتصور أن يوجد الدليل عليه. 

فالآيات التي أعلم الله بها رسالة رسله وصدقهم لابد أن تكون مختصة بهم 
مستلزمة لصدقهم فإن الإعلام والإخبار بآن هذا رسول وتصديقه في قوله: إن الله 
نعلي ور الوب لد Eet‏ 

وقال ابن تيمية >> في بیان أقسام المعجزات عموماً باعتبار ما مضى منهاءوما 
هو باق إلى يوم القيامة «... لكن الآيات نوعان: منها: ما مضى وصار معلوماً بالخبر 
كمعجزات موسى وعيسى ومنها: ما هو باق إلى اليوم كالقرآن الذي هو من أعلام 
نبوة محمد ی وكالعلم والایمان اللذين في تباعه فانه من أعلام نبوته» وكشريعته 
التي أتى بها فإنها أيضاً من أعلام نبوته» وكالآيات التي يظهرها الله وقتاً بعد وقت 
من کرامات الصالحين من kt,‏ 

وقال القرطبي >” في تفسیره في تقسیمه لعجزات الرسول و خاصة: (.. 
یی 


.)۷۷۸/۲( النبوات‎ )١( 
الجواب الصحیح (۷۰/4) مطبعة المدني.‎ )۲( 
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والثاني: ما تواترت الأخبار بصحته وحصوله واستفاضت بشثوته ووجوده 
STEEN ۲‏ 
ووقع لسامعها العلم بذلك ضرورة » 

وقال ابن الوزیر >>: ١‏ إن معجزاته A BEER‏ قسان: حسية وعقلية. آما 
الحسية: فثلاثة آقسام آحدهما: آمور خارجة عن ذاته. مثل إنشقاق القمر وتسلیم 
احجر. 

وانیها: آمور في ذاته. مثل ما كان من الخاتم بین کتفیه. 

وثالثها: آمور في صفاته.مثاله أنه # ما فعل قبيحاً منفراً عنه لا قبل النبوة ولا 
بعد‌ها. 

وأما المعجزات العقلية فهي ستة أنواع »^ '. يمكن اختصارها فيما یلی: 

۱-آنه ظهر بين قبيلة ما كانوا من Lal‏ العلم» ولم يتفق له السفر إلا مرتين 
كلاهما إلى الشام وكانت مدة سفره قصيرة» ومع ذلك أتى بالعلم والأحوال التي 
لا تتیسر الا بالتعلیم الاحي والتوفیق الرباني. 

۲-آنه ZS‏ لم يكن باحثاً عن النبوة ولا مشغولاً بها ولا جری على لسانه حدیث 
عن النبوة والرسالة لنفسه. 


۳-آنه بل تحمل الشاق في دعوته ولم یطمع في ملك ولا مال ولا نساء. 


-من معجزاته العقلية أنه ی كان مستجاب الدعوة وذلك معلوم بالتواتر 


الضروري لمن عرف سيرته وآخباره وآحواله. 


)١(‏ تفسير القرطبی (۱/ ۱۱۵ ت د/ عبد الله الترکی» موسسة الرسالت ط۱. 
(۲) إثار الحق على الخلقء ص(۸۰) دار الکتب العلمية» ط ۱ ۱2۰۳ ه. 
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ڪڪ حح تحت امتح ح سح رح فف سس سح کر مه 


۵ -ورود البشارة به في التوراة والانجیل. 

7-]خباره عن الغیوب وصدقه في ذلك. 

والراجح في هذه التقسییات ما ذکره شيخ الاسلام ابن تيمية أن العجزات 
على قسمین: 

القسم الأول: ما مضي وثبت بالدلیل الصحیح وهذا یدخل فيه ما وقع 
للآنبياء علیهم السلام وصح ذلك عنهم وما وقع لنبینا محمد E‏ وصح عنه. 

القسم الثاني: العجزات الباقية إلى أن تقوم الساعة وهذه على نوعين: 

النوع الأول: القرآن الکریم العجزة الخالدة على مر العصور والأزمان. 

النوع الثاني: ما آخبر Za‏ من علم الستقبل ووقع وما آخبر وسیقع بعد كا 
آخبر 4 دلالة وبرهاناً على نبوته بت ومن ذلك کرامات الأولياء فسبب وقوع 
الکرامة تصديقهم وایمانهم بالرسول # ووقوع الکرامة دلالة على نبوته وآية صدقه 


وقسم ابن تيمية >< العجزات إلى قسمين لما آراد الحديث عن الفرق بينها 


القسم الأول: الآيات الكبرى وهي مختصة بالأنبياء مثل انشقاق القمرء 
والقرآن الكريم. 


القسم الثاني: الآيات الصغرى وهي غير ختصة بهم بل تقع لهم وللصاین 
مثل تكثير الطعام". 


(۱) انظر: النبوات (۲/ Aer‏ 
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وسبب ترجيحي لتقسيم ابن تيمية > لأن شيخ الاسلام جعل كرامات 
الأولياء قساً من أقسام العجزات وهذا يتفق مع مذهب السلف الصالح من 
اعتبارهم كرامات الاولیاء من معجزات الأنبياء. 
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© المطلب الثاني : أقسام الكرامات: 

سبق أن تحدثت عن الكرامة وتعريفها عند Lal‏ السنة والجماعة في البحث 
السابق وبينت أن الكرامة أمر خارق لعادة الناس تقع لعبد صالح وهو الولي الذي 
يحمل صفات التقوی والعمل الصالح لقربه من AN‏ 

تقسيم الكرامات فقد تحدث عنها ابن تيمية >> وجعلها على قسمين: 

القسم الأول: في العلوم والمكاشفات. 

وهي نوعان: 

الأول: في العلوم وذلك أن يحصل له من العلم مالا يحصل لغيره مثل ما ورد 
عن أبي بكر 5ه أنه آخبر قبل وفاته عم في بطن زوجته۳؟ 

والثاني: في المكاشفات وذلك بأن يكشف الله له ما خفي على غيره وذلك مثل 
ما حصل لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب #ه حين كان يخطب يوم الجمعة فسمعوه 
على المنبر وهو يقول يا سارية الجبل فسمعه سارية أمير الجيش وهو Pla‏ 

القسم الثاني: في القدرة والتأثيرات. 

وذلك مثل أن يكون صاحب دعوة مستجابة أو يبلك الله عدوه نصرة لما هو 
عليه من الحق أو تميل النفوس إليه حباً وطاعة وانقياداً وذلك بدون جيش يلزمهم 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ (؟/ ۷9۲ والبغوي في شرح السنة (۳۰۲/۲۸) وقال عنه محقق شرح السنة 
إسناده صحيح» ورواه اللالكائي كرامات أولياء الله (4/ 5 ؟١).‏ 


(۲) رواه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة (۱/ ۱۲۰ وقال عنه ابن كثير في البداية والنهاية 
وهذا إسناد جيد حسن (۰)۱۳۱/۷ وحسن إسناده ابن حجر في الإصابة (5/ ۰6۱۷۷ وصححه الألباني 
(۱۰۱/۳) ني الصحيحة. 


Spa 
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أو مال يطمعون فيه بل تسخير رباني هذا الولي وكرامة من الله له لفضله وإيمانه ». 


وسيأتي مزيد توضيح هذه الأقسام بتفصيل دقيق عند الحديث عن مجالات 
الکرامة نی الباب الثانی. 


(۱) انظر: (۱۵۲۰/۳) الفتاوی. 
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ل تعالى: # وَقُل لْعِبَادِى 
e ET‏ 


wë 
é 


EE 3 Dél E وقوله تعلل:‎ 
LE zë wé وآکنرهم گزوت () 4 | [الشعراء:۷۲۳-۷۲۱] 00 تعال:‎ 1 


هه ہے و کا De‏ 


ch Cem AE dE dl Gel, آلإ‎ Sekt 
گا اخ ایک‎ ME وقوله تعالی: ۵ یی ادم لا‎ rer 


E‏ ور Ce‏ هو > oe‏ و e‏ و2 س م<م 


من Sall‏ ینزع eet EEN LZ‏ هو وَقبِيله من حيبت لا روم نّا جلا 


SET lt D de A‏ © 4 [الأعران:] فالواجب على السلم أن يحذر من عدوه 


EE E‏ الظاهر وهو اموی فقال ër‏ تس اد 
le‏ تكن عو وڪيا )4 [سورةافرفان:4۳]. 


دصح ب جع و رم و و 2 er we‏ 


Gel RENE‏ ومن أضل تن یم هوبلة 

کالہ لاه ری موم éi ) al‏ [سورة الفصص:'٠]‏ ولا یمکن ol‏ 

EE 
هذین العدوین.‎ 


ومن هذا الکلام یمکن أن نقسم الأحوال الشيطانية إلى قسمين معتمدین في 
القسم الأول: الأحوال الشيطانية التي يحصل فيها التعاون الباشر ما بين 
الانسان والشبطان A‏ مقابل التخلي عن الای‌ان والدین ف فیصبح السلم آداة A‏ ید 
الشیطان الذي يظهر على يد هذه الآلة الخوارق غير العتادة مثل مباشرة النار فلا 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومحالفیهم» حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 


تضره أو ضرب السيوف فلا تؤذيه وفي حقيقة الآمر الشيطان هو الذي يفعل ذلك 
فيقدر ما يقدم للشيطان من أعمال الكفر والزندقة بقدر ما يقدم له الشيطان من 
الخوارق. 

القسم الثاني: 

الأحوال الشيطانية الأنسية وهي ما تعرف بالشعوذة التي تستمد آمرها ها في 
نفس هذا الانسان من ال هوى الذي جعله إله يتبع آمره في خداع الآخرين واتباع 
أنواع الحيل التي يظهرها في قالب الكرامة وذلك لمال يريد تحصيله أو جاه يناله 
فينخدع به الجهال ويظنون أن ما يفعله من الخوارق كرامات لصلاحه وهو أبعد 
EE‏ 


وما یفعله السحرة والکهان والعرافون من الخوارق لا خرج عن هذین 
القسمين» إما تعاون مباشر مع الشیطان وهذا الکفر بعینه قال الله تعالی: وَاتَعوا ما 


مدير و ميس ل 1 Ab: ۱ d E SS‏ ری[ 
LI‏ ا ee 2 AE D CH‏ رم > و ارس و ولیک d SH‏ کک 9 ۳ مرن 32 
الاس لخر وما آل عل اکن ببایل عدروت ومروک وما مان من اعد حى يقو کم 


يو رح لاف بده و 


عن فتنة فلا لا 5ك تلو منهما ما یکرفورت بهه > بين بن الم Last‏ ل 


2 


> صم 


A3 EE Zu‏ علموا لمن شمه ما له في 
EEN‏ 
بثر:۲] وإما حیل وخداع مردها إلى هذه النفوس الشريرة التبعة el ah‏ وأما عباد 
الله الومنون وآولیائه الصادقون فشأنهم وحالهم غير ذلك» وهذا ما سأبينه في 
البحث القادم في الفرق ما بين الکرامة والأحوال الشيطانية. 
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المبحثٌ الثالت: 
الفرق بين الكرامة والمعجزة والأحوال الشيطانية 
وفيه مطلبان: 
© المطلب الأول: الفرق بين الكرامة والمعجزة. 
إن كرامات الأولياء تعتبر عند أهل السنة والجماعة من معجزات الأنبياء قال 
شيخ الاسلام > ١‏ على هذا فكرامات الأولياء هي من آيات الأنبياء فإنها ختصة 
EE‏ 


ومن أجل ذلك فان توضیح الفرق بين الکرامة والعجزة آمز غاية في الاهمیت 
إذ به يعرف حدود ما يقع للولي من كرامة لأن مرتبة الولاية آدنی من مرتبة النبوة 
فبیان الفرق بين معجزات الأنبياء وکرامات الأولياء بيان لعلو وشرف النبوة على 
الولاية Lë‏ هو معتقد أهل السنة واماعة وما عليه السلف والخلف منهم ولكني ۸ 


آجد لعلماء السلف التقدمین نصاً في بيان الفرق بين العجزة والکرامة وذلك لأنهم 
لم یفرقوا في اللفظ بين الکرامة والعجزة بل كلها عندهم آية» فما یقع للرسول تا من 
خارق یسمونه آية وما يقع للولي من خارق یسمونه آية قال ابن تيمية سح «وان 
كان اسم (العجزة) يعم كل خارق للعادة في اللغة وعرف الاتمة التقدمین کالامام 
أحمد بن حنبل وغيره -ویسموغا: الایات- لکن کثبر من التآخرین یفرق في اللفظ 
EE E‏ لي والکرامات لن اعا ارم ارق 

فجعلت هذا الطلب في مسألتین: 


(۱) (۲۰۳/۱) النبوات. وانظر: (۱۰۸۶/۲) النبوات. 
( (۳۱۳/۱۱) الفتوی. 


û! 296‏ ) 89508 .005905 ادن 


bedi 


كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 


*المسألة الأولى: 2 بیان الفرق بين العجزة والكرامة بالنظر إلى 
جنس الخارق: 

١-إن‏ معجزات الأنبياء التي تدل على صدقهم في قولهم إنا رسل الله مثل 
القرآن وانشقاق القمر للرسول ی وناقة صالح اكلا وإبراء الأكمه والأبرص 
وإحياء الموتى بإذن الله لعيسى اكا وانقلاب العصا حية لموسى اكا فهذه 
وأمثاها معجزات اختص الله بها أنبياءه للدلالة على صدقهم في قوم آنهم مبعوثون 
من الله فالمعجزة -التي هي أهم طرق إثبات النبوة- التي تدل على الاختصاص 
للنبي ويتوقف إثبات النبوة عليها لا يمكن أن يقع مثلها للولي. 

وأما العجزات التي تقع للأنبياء تأييداً وتثبيتاً هم ولن اتبعهم» أو نصرة على 
أعدائهم فهذه العجزات يقع مثلها للأولياء مثل إبراهيم اقلا لا ألقي في الناره 
فصارت عليه برداً وسلاماً»وكذا أبو مسلم الخولاني لما ألقي في النار فصارت عليه 
برداً وسلا . 


قال ابن تیمیة: «... ثم الكرامات يخص بها المؤمنين من الطائفتين» وأما 
آيات الأنبياء التي بها تثبت نبوتهم وبها وجب على الناس الایمان بهم فهي أمرٌ بخص 
الأنبياء لا يكون للأولياء ولا لغيرهم بل يكون من المعجزات الخارقة للعادات 


الناقضة لعادات جميع الإنس والجن غير الأنبياء P‏ 


؟-إن المعجزات التى يشترك فيها الأنبياء والأولياء في وقوعها يختلفون قطعاً 
في قدرها وكيفيتها OH‏ مقام النبوة أعظم من مقام الولاية قال ابن تيمية: « وأما 


)۱( ذكرها الإمام اللالكائي في كرامات أولياء الله ص(۰۱۸۱ وذكر القصة الذهبي في السير وقال: أرسل 
الحكاية شر حبيل (۱/۳). 


(۲) یقصد الانس والجن. 


(۳) (255/5) النبوات. 
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الآيات الصغری: فقد تكون للصالحين» مثل تكثير الطعام فهذا قد وجد لغير واحد 
من الصا حين لكن لم يوجد Vë‏ وجد للنبي ی أنه أطعم الجيش من شيء يسير... 
وكذا الخليل فان أبا مسلم الخولاني وغيره صارت النار عليهم برداً وسلاماء لكن لم 
تكن مثل نار إبراهيم في عظمتها کا وصفوها »0 . 

۳-آن كرامات الصالحين معتادة في الصالحين في هذه الامة ومن قبلهم لا 
تختص بزمن ولا بشخص منهم ولكن قد يشتهرون اء وأما آيات الأنبياء فمنها ما 
يختص بكل نبي ومنها ما يشتركون فيه. 


قال ابن تيمية: «... فإن آيات الأنبياء بعضها نظير بعض. بل النوع الواحد 
منه كإحياء الموتى: هو آية لغير واحد من الأنبياء» وان قيل: إن بعض الأنبياء كانت 
آيته لا نظير لها كالقرآن والعصا والناقة لم يلزم ذلك في سائر الآيات »© . 


)١(‏ (۸۰۶/۲) النبوات. 
(؟) (۱۷۰/۱) النبوات. 
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*المسألة الثانية: + بيان الفرق بين المعجزة والكرامة بالنظر إلى 
الحكمة والغرض ممن جرى على يده الخارق: 

۱-الکرامة لا يتعمد الولي إظهارها لغير حاجة لآن تعمد إظهارها لغير حاجة 
فيها تزكية للنفس» وهذا يخالف ما عليه الأولياء من التقوی» وأما معجزات الأنبياء 
فالأصل فيها الظهور للإقرار بالنبوة والرسالة. 

۲-آن الحكمة من آيات الأنبياء الختصة بهم هي إثبات نبوتهم في قوهم آنا 
رسل الله» وتعجیز لغيرهم أن يأتوا بمثلها على ا حقيقة. 

۳-آن ما يقع للأنبياء من اخوارق التي يشتركون فيها مع الأولياء فالحكمة 
منها في أمرين: 


١‏ -إما أن تكون الحكمة لإقامة الدين ونصرته « وني الحالة قد يقع الخارق 
لبتدعة السلمین وفساقهم في مقابل الكفار كا قال ذلك ابن تیمیة"" فلا يشترط في 


الخارق هنا أن يكون صاحبه متصفاً بشروط الولاية لأن الخارق انما وقع لنصرة 
الحق الذي معه في مقابل الكفار لا إكراماً له لصلاحه وتقواه ». 

-وإما أن تكون الحكمة من الخارق لحاجة مثل رزق يُعطاه الولي أو تأييداً 
من الله له قال ابن تيمية >> « فإن خوارق العادات انا تكون لأمة محمد يي المتبعين 
له باطناً وظاهرا d Ze‏ حاجة فامحجة لاقامة الدین» وامحاجة لا لابد منه من 
النصر والرزق الذي به يقوم الدین »" ولابد أبين أن کرامة الولي لا تقم لبیان صحة 
الاسلام لآن القرآن هو العجزة الباقية الكافية على الحق لمن آراده وسعی له فلا 
يحتاج لغیره.ولکن قد تکون سبباً لدخول البعض في الاسلام. 


(۱) انظر: النبوات (۱/ ۱۵۷). 
( (۰/۱۱*) الفتوی. 
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وسح يي ل يرحبب ا »مر مه 


4 - أن الأولياء لا تقع لهم كرامات إلا بسبب یانبم واتباعهم لأنبيائهم 
والأنبياء هم أصحاب الرسالة ولأجل ذلك لا يصح أن تقع الكرامة مخالفة لما جاء 
به صاحب الرسالة وأما صاحب الرسالة فتقع له المعجزة ابتداءً لتصديق نوبته. 

۵-آن الأولياء الذين جرى على أيديهم خوارق لا يمكن أن يدَّعوا أن الحكمة 
والغرض من ظهور الخارق هو النبوة لعلمهم Lel‏ ختمت بمحمد كل ولوأدعوا 
ذلك لكانوا كفاراً ولا يقع منهم ذلك لأ:هم أولياء صادقون وأما الرسل فما يقع 
منهم من خارق لا يدعون أنه تصيق لمن كان قبلهم من الأنبياء. 
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9 الطلب الثاني : الفرق بين الكرامة والأحوال الشيطانية : 

إن من حكمة الله العظيمة وعدله الذي Ha‏ سمواته وأرضه أنه لا يساوي بين 
الصادق والكاذب» والمؤمن والفاجرء ولا بين الولي التقي والساحر والمشعوذ قال 
EE ECKE‏ 
[سورة الفلم:7-74.]» فالأول له صفاته وآحواله التي یتمیز بها ويعرف. والثاني له صفاته 
المعلومة التي يعرفها من خالطه وكان ذا بصيرة» فكان لزاماً لمُتتضى عدل الله أن 
يكون هناك فرق بين كرامة الولي وما يقع من خارق في الظاهر لمدعي الولاية من 
السحرة والكهان والعرافين وأصحاب الحيل الشيطانية وهذه الفروق واضحة لمن 
نور الله بصيرته بالإيهان وجعل مصدره كتاب الله وما صح عن النبي 5 لا العقول 
القاصرة والأهواء الجاحة والأذواق المكدرة المنكوسة التي لا تعرف معروفاً ولا 
تنكر منكراً وهي كا ذكرها أهل العلم والبصيرة. 

١-الكرامة‏ التي تقع لأولياء الله لا تكون في قدرة السحرة والكهان 
وأصحاب الحيل الشيطانية أن يأتوا بمثلها على الحقيقة Le?!‏ ليست في مقدورهم 
ولكنهم يأتوا بما يوهم الناس خداعاً أوسحراء فان أبا مسلم الخولاني لما ألقي في 
ا و فغ سار را ام وه 
والشعوذون وأصحاب الیل فانهم إذا دخلوا في النار ولم حرقهم» فهم بين صاحب 
حيلة أو متعاون مع الشياطين تحمیهم من النار أو تطفيء النار ولکنهم على الحقيقة 
لا تکون علیهم بردا تلا 

وقد بين الله عجزهم عن الاتیان بمثل القرآن قال تعالى: # Dok Bis Sé‏ 


6 انظر: النبوات لابن تيمية (۰)۱۳۸/۱ وابن كثير البداية والنهاية (۸/ ۰۱۹ وکرامات الأولياء 
اللالکائی (۱۸۱). ت د/ أحمد سعد حمدان کتاب البداية والنهاية. 
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er 
7 


ën 5(‏ هم وماس Zeckt‏ )4 [سوردالشا»:۳۱۱-۷۱۰] فهم عاجزون أن يعارضوا 
معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء لأا خارقة للسنن الكونية على الحقيقة بخلاف 
ما يأتي به أعدائهم من أصحاب الأحوال الشيطانية. قال ابن تيمية >>: ١‏ نعم! 


خرق العادات للأولياء جائزء مثل أن يصير النبات ذهباً وذلك ما لا يكون طريقه 
طريق الكيمياء المعمولة بالمعالجات الطبيعية وبين هذين من الفرق ما بين عصا 
موسی» وعصي السحرة. فإن تلك كانت حية تسعى» وتلك يخيل إليه من سحرهم 
نها تسعی DN‏ 

۲-الکرامة لا يتعمد الولي إظهارها إلا لمصلحة عامة للمسلمین إذ الاصل 
فيها عدم إظهارها درا للفتنة علیه» وأما صاحب الأحوال الشيطانية فالأصل لديه 
هو إظهار الخارق أمام الناس ليحقق من ذلك ما يريده من مال أو جاه بخلاف 
الولي فإنه لا يرجو من وراء الكرامة لا مالاً ولا جاه وإنما ينال مها اليقين بوعد الله 
وفضله علیه. 


۳-الکرامة لا یناها العبد إلا بالعمل الصالح والاییان الصادق فهي فضل من 
الله ومنة لعبده المؤمن وأما الأحوال الشيطانية التي تظهر للناس على Lel‏ خارقة 
للعادة فإنها لا تنال الا بالتعلم والمارسة» فالسحر علم یناله الساحر بالتعلی وکذا 
الکاهن والعراف وآصحاب الیل لابد أن یتعلموا ویمارسوا ذلك لكي یصلوا ال 
هذه الا حوال الخارقة للعادة في) یظهر للناس. 

-٤‏ أن من تقع له الکرامة یکون على قدر من الصلاح والایان والطاعة 
الطلقة لله ولرسوله لا یعرف عنه فجور ولا فسق ولا کذب ولذا يجعل الله له القبول 
في الارض OH‏ الله آحبه فأمر آهل سیاءه وأرضه أن يحبوه. وآما من تقع منه الأحوال 


الشيطانية فظاهره الفجور والفسق والزندقة والکذب في كثير من آحواله فهو بذلك 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۸۰/۲۹). 
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أبعد الناس عن طاعة الله ورسوله واتباع الشريعة وإن أظهر خلاف ذلك فلابد أن 
يظهر منه ما يدل على حقيقة أمره. 

-أن الولي لا يعلم متى؟ وأين؟ تقع له الكرامة OH‏ ذلك من علم الغيب 
الذي لا يعلمه إلا الله. وأما صاحب الآحوال الشيطانية فإنه يعلم متى؟ وأين؟ يقع 
له الخارق لأنه في مقدوره وذلك عن طريق أعوانه من الجن والشياطين أو بما لديه 
من حيل علمها وتعلمها وتدرب عليها فالخارق یغلم به إذا أتى بسببه وانتفی 
مائعه. 

5-أن الكرامات لا يتحدى بها الأولياء فيا بينهم OH‏ الكرامة قاعلتها 
الایمان والصلاح لا الحسد والتنافس وأيضاً الكرامة منة وفضل من الله لا تأتي 
بالتعلم -وأما أصحاب الأحوال الشيطانية فالتحدي بينهم عظيم فكل واحد منهم 
يُظهر من الخارق ما يتحدى به الآخر ليهزمه وینتصر عليه وما ذكره الله في قصة 
موسى ال مع السحرة أكبر دليل على ذلك إذ أنهم ظنوه ساحراً مثلهم فأرادوا 
هزيمته ولكنه كان رسولاً مؤيداً من الله بالعجزة فساقهم إلى جنة عرضها السموات 
والأرض أعدت للمتقين. 

5 -آن أصحاب الأحوال الشيطانية من السحرة والكهان والعرافين المتعاونين 
مع الجن والشياطين تبطل sche)‏ وخوارقهم إذا قرئ عليهم ما يطردها من آيات 
الله E‏ بخلاف کرامات الاولیاء فما يزيدهم قوة Du,‏ 


)۱ انظر: للتوسع في هذه الفروق (۱/ ۵۸-۰۲) الفتاوی. وانظر الفرقان ص(۱۲۱) وما بعده وانظر 
النبوات (۵9۸/۱) وما بعده» وانظر الفتاوی (۲۸۷/۱۱). وانظر: شرح صحیح مسلم للنووي 
(۱۷/۱۶). وانظر: فتح الباري (۷/ ۳ 5). 
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البحث الرابع: 
شروطالكرامة 


إن بيان شروط الكرامة عند أهل السنة والجاعة أمرٌ هام إذ بها يعلم صاحب 
الكرامة من صاحب الأحوال الشيطانية الذي لبس على الناس بما أتى به من 
الخوارق ولكن المسلم إذا علم شروط الكرامة وفهمهاء فان كل خارق يعرض له أو 
يعرض لغيره» ينظر فيه فان توفرت فيه هذه الشروط علم أنها كرامة من الله وفضل 
منه ومنة لعبده الصالح التقي» وإن لم تتوفر فيه علم آنا من كيد الشيطان ومكره 
واغوائه وتزيينه الباطل له» فعند ذلك يستعيذ بالله منه ومن شره وكيده ويعود إلى 
طريق الق والایمان قال تعالى: # ولیک ei Elle‏ أله هویم 
DEELEN ۶‏ مم تیف من امین EE‏ وود ©4 
IESSEN‏ 

۱-آن یکون من ظهرت عليه الکرامة تقي صالح من آولیاء الله الصادقين 
الباذلین للخیر آصحاب القلوب التقية الطاهرة الوقافین عند حدود A‏ اللتزمین 
بالشرع الطهر السابقين بالخيرات الذین حازوا أعظم النازل والدرجات قال تعالى: 
الا إت CH‏ له لا خوف مھ ولا هم روت 7 ال اما DS‏ 
يقو )4 [سرةبونس:17-11] وفي حدیث أبي هريرة 4# عن رسول الله و أنه قال: 
(إن الله تبارك وتعالى قال: من عادی لي ولياً فقد آذنته بالحرب وما تقرب ال عبدي 


بشیء آحب Al‏ ما افترضت علیه وما یزال عبدي یتقرب ال بالنوافل حتی آحبه 
فإذا آحببته: كنت سمعه الذي یسمع به وبصره الذي يبصر به» ویده التي یبطش بها 


توه آنا نامل موی يالومو كر راد هرا 


)۱( صحح البخاري رقم (۲۱۱۷). 
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وما يكرم الله به عبده المؤمن التقي إجابة دعوته التي تكون في بعض الأحيان 
كرامة من الله إذا استجاب الله له في الدنيا. 

۲-آن يكون من ظهرت على يده الكرامة أبعد الناس عن تزكية النفس 
والتعالي على الناس بطاعته بل هو دائم اخوف من عدم قبول طاعته لا يأمن على 
نفسه من مكر الله قال تعالى له e‏ 
EE‏ جرت الخ وز الث یه نی بطون اک ول 2 
gie EH‏ [سورة النجم:7۲] قال ابن کثیر ١‏ أي Ss Së ES‏ 
بأعمالكه ° 

CHE‏ مک رال یامن مک ر اله إل الوم الْكَسِرُونَ 2 [سور 
لاعران:؟] قال ابن کثیر e‏ «وطذا قال اشسن البصري هده الومن یعمل 
بالطاعات وهو مغ مشفق وجل خائف والفاجر يعمل بالعاصي وهو آمن »^ . 

۳-آن یکون من ظهرت على يده الكرامة حريصاً على ألا يعلم بها أحدٌّ إلا إذا 
وقعت الكرامة لمصلحة عامة للمسلمين وأما ما عدا ذلك فهو من أحرص الناس 
على كتمانها وخوفه أن تكون فتنة له واستدراجاً فلا يذكرها لأحد في مجلس أبداً إن 
أراد السلامة» وأما إن تعمد ذكرها فهو طالب للزعامة وحريصٌ على ثناء الناس 
عليه فهذا حظه منها أما الولي الصادق فحظه عند الله وجزاءه عند من آعطاه 
وأكرمه ليختبره وليرفع من منزلته -وليعلم من وقعت له كرامة ليس هو بأفضل 
من لم تقع له الكرامة» OH‏ الكرامة ليست دليل الأفضلية في ميزان الله قال تعال: 
دوکر Mil d El‏ الكرامة من يُعطيها الله من يشاء ويترك غيرهم 
من المؤمنين لقوة sell‏ وعدم حاجتهم ها أو مخوف الفتنة عليهم منها. 


Ee 


(۱) تفسم ابن کثر (۳۹۹/۲). 


(۲) تفسير ابن کثر(۳۷۶/۲). 
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4 -أن تقع الكرامة لحكمة وغاية شرعية من نصرة على الأعداء أو إنقاذٍ من 
مهلكة أو إجابة دعوة من فاقة أو حاجة أو مرض وهذا الشرط أخذ تماصح من 
Lë‏ امات الأو لياء السادة الآتقياء کما ذكر ذلك الإمام اللالكائي في كتابه كرامات 
ا 


۵-آلا تكون الكرامة مناقضة لما ورد في القرآن الكريم وماصح عن المصطفى 
D‏ من آمور الشريعة من حلال أو حرام أو مكارم أخلاق قال الشاطبي >< : ....١‏ 
إذ لیس القصد بالکرامات والخوارق أن تخرق أمراً شرعياً ولا أن تعود على شيء منه 
بالتقض كيف وهي نتائج عن اتباعه فمحال أن ينتج المشروع ما ليس بمشروع أو 
يعود الفرع على أصله بالتقض هذا لا يكون آلبتة D‏ 

ER EES‏ «وذلك آن هذه الامور" لا یصح آن تراعی وتعتبر الا بشرط آن 


لا تخرم حك شرعياً ولا قاعدة دينية ». 


(۱) وانظر كذلك مجموع الفتاوی (۳۲۰/۱۱). وانظر کرامات الاولیاء لأبي الفداء عبد الرقیب بن علي بن 


AAT حسن‎ 


(۲) الوافقات (۲۷۲/۲). 


(:) الوافقات (۲۰۱/۲). 
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"EE‏ مه 


المبحث الخامس: 
الأدلة على ثبوتها من الكتاب والسنة وأقوال السلف 


وفیه غهید ومطلبان: 


إن إثبات العقائد لا یکون إلا بالادلة القطعية الواضحة من القرآن الکریم 
والسنة النبوية الصحيحة عن النبي ی واثبات الکرامات لابد أن یکون له أدلة 
واضحة جلية من کتاب الله و آقوال الصطفی # إلا أن لفظ الکرامة لفظ مستحدث 
غير معروف في نصوص الکتاب والسنة وآقوال السلف جيء به للتفریق بين ما یقع 
للأنبياء من الخوارق وما یقع لمن بعدهم من الأولياء من الخوارق فسموا ما یقع 
للأنبياء معجزة وما یقع للولي كرامة وسوف آذکر الادلة من القرآن ثم من السنة 
الصحيحة على إثبات الکرامات للأولياء: 
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4 ی وان وج يد 
۱-قوله تعالى: # ES‏ 
کا EE‏ قال يم ان کک هد 

ا حساب (۳) 4 | [سورة ال عمران؛۳۷]. 
قال ابن جرير الطبري في تفسيره: « يعني بذلك جل ثناژه أن زكريا كان LR‏ 
دخل عليها الحراب بعد إدخاله إياها الحراب وجد عندها رزقاً من الله لغذائهاء 
فقيل إن ذلك الذي كان مجده زكريا عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة 

الصيف ني الشتا»° E‏ 

وإبراهيم والضحاك ومجاهد وقتادة والربيع a‏ ثم قال ابن جرير lat‏ كان 

زكريا يقول ذلك ها لآنه كان -في| ذكر لنا- يغلق عليها سبعة أبواب ويخرج ثم 
يدخل عليها فيجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء فكان 


Gë Dr A‏ رم رم 
له یبیل وه Gi K d‏ كما دحل 


Es 
De 


فإيجاد فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء في ذلك الوقت آمر 
خارج عن مألوف عادات الناس فدل ذلك على آنها كرامة أكرم الله بها مریم عليها 
السلام» ومريم لم تكن نبية فدل على آنها ولية من أولياء الله أكرمها الله بهذا الرزق في 
فين حینه. 


)1( 9( 
(؟) انظر: (5/ ٤‏ ه#-دوم). 


roi OC) 
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۲-قوله تعالی: Ee desch‏ الح سقط عَلَيِكِ رطا جنک Je gie)‏ 

ذکر ابن جریر نی تفسیرهآنها کانت نخلة یابسة" لا غر فیها تنا هزتها تساقط 
علیها الرطب -وکان ذلك في فصل الشتاء كما ذکر ذلك ابن جرير - فدل على آنها 
كرامة من الله بها عليها وهو أمرٌ خارق للعادة أن تعطى نخلة يابسة الرطب ولكنها 
كرامة الله وفضله وهو موضع الشاهد. وكذا إسقاط الرطب من النخلة باهز 
أمرخارق وخاصة من امرأة وهي في حال الضعف من الولادة. 

۳-قوله تعالى: # ولم ٹوا ف کهفهم تت Je Aë Tele, Al‏ 

إن قصة أصحاب الكهف تدل على آنهم فتية صا حون ليسوا بأنبياء ولا رسل 
فروا بدينهم» ومكثوا في الكهف هذه المدة الطويلة ولم يتغير منهم شيء حتى كلبهم 
فدل ذلك على أنها خارقة وكرامة لهم لصلاحهم وفضلهم وهذا موضع الشاهد. 

4 -قوله تعی: کال ازیو وان التب ان ءا كيه کل ل دک SERA‏ 


Ei 


det Aer 


ISL ER‏ مهمه > رس موش رد وچ مج Bed‏ کی SH‏ شو > Jg‏ رم ا 
مسر عنده, قال هدذامن فضل ری لبلوق EE‏ کفرومن شکر قامات کر لتقیںےے ومن‌گفر قن ری 


Së Gë | 


EES 
جل ثناژه: قال الذي عنده علم‎ danze قال ابن جرير الطبري في تفسیره‎ 
من كتاب الله وكان رجلاً فیما ذكر من بني آدم فقال بعضهم: اسمه بليخا »9 وقال‎ 
ابن جرير « وذکر أن العالم دعا الله فغار العرش في المكان الذي كان به ثم نبع من‎ 

تحت الأرض بين يدي سلی‌ان D‏ 
فهذا الرجل الصالح التقي الولي لا دعا الله استجاب الله دعائه ونبع العرش 
)1( (۱۷۸/۱۸). 


(؟) (9١/ه5ة).‏ 


.)658/19( )۳( 


opd 0705905. 00508 ( i! 35 ê 
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تس ڪڪ ڪڪ ڪڪ پپپ ي فف ضضض = 


من تحت الأرض حتى وصل إليهم وهم في الشام والعرش في اليمن وذلك قبل أن 
يرتد طرف سلیان H‏ 
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© الطلب الثاني : الأدلة من السنة وأقوال السلف: 


۱-عن ابن عمر ل[ أن رسول الله يك قال: ‏ بینا ثلاثة نفر من كان قبلكم إذ 
أصابهم مطرء فأووا إلى غار فانطبق عليهم فقال بعضهم لبعضي: إنه والله ياهؤلاء لا 
ينجيكم إلا الصدق فليدع كل رجل منكم با يعلم أنه قد صدق فيه. فقال واحد 
منهم: اللهم ان کنت تعلم آنه کان ell‏ عمل ل عل فرّق من از قذهب وترکه 
Al‏ عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من آمره أني اشتریت منه بقراً وأنه آتاني 
يطلب آجره فقلت له: اعمد إلى تلك البقر فسقها فقاللي: انا لي عندك فرق من 
أرزء فقلت له: اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق فساقها فان كنت تعلم أني 
فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا فانساخت عنهم الصخرة. 

فقال الا خر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي آبوان شیخان کبیران وکنت آتیهیا 
كل ليلة بلبن غنم لي فأبطأت عنهیا ليلة فجئت وقد رقدوا وأهلي وعیال یتضاغون 
من الجوع وكنت لا أسقيهم حتى یشرب آبواي فكرهت أن أوقظه) وكرهت أن 
ken äi De A Leed‏ فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر فان كنت تعلم أني فعلت 
ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانساخت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء. 

فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم من أحب الناس إل Als‏ 
راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بمائة دينار فطلبتها حتى قدرت فأتيتها بها 
فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها فلا قعدت بين رجليها فقالت اتق الله ولا تنفض 
الخاتم إلا بحقه فقمت وتركت المائة دينار فإن كنت تعلم أن فعلت ذلك من 
خشيتك ففرج عناء ففرج الله عنهم ai‏ جوا )0 . 
)١(‏ أي لعدم شربتههما فيصيران ضعيفين مسكينين» ج۰71 ص9۸۸ فتح الباري. 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء برقم )۳٤٠٠٥(‏ وأخرجه مسلم برقم )۲۷٤۳(‏ کتاب الذكر 

والدعاء والتوبة. 
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قال ابن حجر العسقلاني « وفیه... واثبات الکرامة Th ll‏ 


وقال النووي « وفیه [ثبات کرامات الاولیاء وهو مذهب آهل 201 Dh.‏ 

۲-عن أب هريرة 4# عن النبي ی قال: « ۸ يتكلم في الهد الا ثلاثة: عیسی» 
وکان في بني إسرائيل رجل يقال له جریح كان يصلي فجاءته آمه فدعته فقال: 
آجیبها أو أصلي؟ فقالت: اللهم لا تمته حتی تریه وجوه الومسات وکان جریج في 
صومعته فتعرضت له اهر اة وکلمته فأ فأتت راعبا فأمکنته من نفسها فولدت 
غلاماء فقالت: من جریح فأتوه فکسروا صومعته وآنزلوه وسبوه فتوضاً ثم أتى 
الغلام فقال: من آبوك يا غلام؟ قال: الراعي» قالوا: نبني صومعتك من ذهب؟ 
قال: لا الا من طین... KW‏ 


قال ابن حجر: « وفيه إثبات کرامات الاولیاء ووقوع الکرامة هم باختیارهم 
وطلبهم ‏ وذلك طلباً لانقاذ نفسه من مهلكة محققه. 

۳-عن عائشة أنها قالت: ان H‏ بكر الصدیق #ه نحلها جذاذ عشرین وسقاً 
من ماله بالغابة فلا حضرته الوفاة قال: والله يا بنية ما من الناس آحب ال بعدي 
منك ولا أعز عل فقرأً منك إني كنت نحلتك جذاذ عشرین وسقاً فلو كنت 
جذذیته واحتزتیه كان لك. وانا هو الیوم مال وارث وإنما هما أخواك وأختاك 
فاقتسموه على كتاب الله كك قالت عائشة: يا آبة لو كان كذا وکذا لترکته انا هي 
SERE E‏ 


)۱( فتح الباري (5/ ۵۸۹). 

(۲) صحیح مسلم بشرح النووي (۵1/۱۷). 

(۳) صحح البخاري رقم DT EU‏ ومسلم رقم (۲۵۵). 
() فتح الباري (5/ ۵۵۷). 
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قال الشيخ الحافظ المصنف: هذه كانت زوجة أبي بكر وهي حبيبة بنت 
خارجة بن زيد من بني زهير من بني الحارث بن الخزرج وكانت حاملاً حين توفي 
أبو بكر #ه فولدت بعده أم كلثوم فتزوجها طلحة بين عبيد الله :۰ فصدق الله ظن 
أبي بكر الصديق #ه بم قاله وجعل ذلك كرامة له فیما أخبر به قبل ولادتها وأنها أنثى 
aech‏ 

6 -عن عبد الله بن عمر: أن عمر بن امخطاب بعث جيشاً Selz‏ علیهم رجلاً 
یدعی سارية قال: فبینا عمر يخطب الناس يوماً قال: فجعل یصیح وهو على المنبر: يا 
ساري الجبل يا ساري الجبل فقدم رسول الجيش فسأله فقال: يا أمير المؤمنين لقينا 
عدونا فهزمنا فإذا بصايح يصيح: يا ساري الجبل. يا ساري الجبل فأسندنا ظهور 


بالجبل فهزمهم اللهغ© . 


فهذه كرامة لعمر #ه وقعت بمشهد من الصحابة وعلمهم بنصر اخحیش 
وساع الجيش لصوت عمر #ه وعدم اعتراض أحد من الصحابة على عمر يعد 
إقراراً على ما أكرم الله به عمر وبالتالي إقراراً منهم على إثبات الكرامات للأولياء. 


۵-عن آنس بن مالك ép‏ « آن اساي حضیر ورجلاً آخر من الانصار DA‏ 


)١(‏ آخرجه اللالکائی في کرامات الأولياء صس(۱۱۷) واللفظ له» وأخرجه البغوي في السنة (۸/ ۳۰۳) وقال 


عنه الحقق إسناده صحیح ط ۰۱ الکتبة الاسلام ت/ زهير الشاويش وشعیب الارناژوط وآخرجه 
مالك في الموطأ (۵۷۲/۲) باب مالا يجوز من النحل تعلیق فؤاد عبد الباقي» المكتبة التجارية مصطفی 
الباز وقال عنه د/ هشام الصيني إسناده صحیح وذلك من رسالة الدکتوراه بعنوان « آقوال الصحابة 
السندة في مسائل الاعتقاد جمع ودراسة وحقیق » جامعة أم القری (۱/ .)4٩۲‏ 

آحرجه اللالكائي في کرامات الاولیاء ص(۰)۱۲۰ وأخرجه عبد الله بن أحمد ني ف ضائل الصحابة 
(۲۹/۱) رقم (۳۰۵) وأخرجه الآجري في الشريعة (۱۸۸۸/۶) رقم )١170(‏ وقال عنه المحقق د/ 
عبد الله الدميجي إسناده حسن وحسن إسناده ابن كثير في البداية والنهاية (۷/ ۱۳۶ وابن حجر في 
الإصابة DATE)‏ وقال هو إسناد حسن» وصححه الالباني في الصحيحة (۳/ ۱۰۱). 
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عند رسول الله ZS‏ ليلة في حاجة lech‏ حتى ذهب من الليل ساعة. في ليلة شديدة 
الظلمة» ثم خرجا من عنده ينقلبان وبيد كل واحد منها عصيّة فأضاءت عصا 
أحدهما شیا؛ حتى مشيا في ضوئهاء حتى إذا افترق بها الطریق أضاءت للآخر 


عصاه فصار كل واحد منهم| في ضوء عصاه حتى بلغ أهله Dh‏ 


7-عن سعيد بن المسيب أن زيد بن خارجة الأنصاري ثم من بني الحارث بن 
الخزرج توفي زمن de‏ بن عفان فسجي في ثوبه ثم انبم سمعوا جلجلة في صدره 
ثم تكلم ثم قال: أحمد مد في الكتاب الأول صدق» صدق آبو بكر الصديق 
الضعيف في نفسه القوي في أمر الله في الكتاب الأول» صدق صدق عمر بن 
الخطاب القوي الأمين في الكتاب الأول» صدق صدق Oe‏ بن عفان على 
منهاجهم. مضت آربع وبقيت اثنتان» أتت الفتن وأكل الشديد الضعيف وقامت 
الساغة ومالك من جنک سن كرا ننس واس بی فهذا اهكان 
الجليل أنطقه الله بعد موته بالحق بالبشارة والنذارة. 


vw 
م‎ Z A 
` 


G 


۷-عن مطرف بن عبد الله یقول: قال: لى عمران بن حصین: إنى أحدثك 
حدیثا عسی الله أن ینفعك به إن رسول الله جمع بين احج والعمرة وم ينه عنه 
حتی مات وم ينزل فيه قرآن يحرمه. ولقد كان يسلم علي -يعني الملائكة- فلا 
اکتویت آمسك فلا ترکته عاد ال آخرجه البخاري عن محمد بن بشار غندر 

وأخرجه مسلم عن عبید الله بن معاذ عن أبيه کلاهما عن شعبة »° . 

)۱( أخرجه البخاري برقم (710 6و ۳۳و ۳۸۰۵) وأحمد في مسنده برقم (۲۸ ۱۲۹و ۱۱۹۹۲ و ۱۳۵۸) 
والنسائي في السنن الکبری رقم (40 ۸۲) واللالكائي في کرامات آولیاء الله رقم (4۹-47). 

(۲) آخرجه البیهقی في الدلائل (/ ۵۵) النار» دار الکتب العلمية ط ۱۰۵۰۱ ه وقال البيهقی وهذا إسناد 
صحیح. وقال ابن كثير في البداية والنهاية وآما قصة زيد بن خارجة وکلامه بعد الوت وشهادته للنبي 5 
ولأبي بكر وعمر وعثان بالصدق فمشهورة مروية من وجوه كثيرة (7/ ۲۹۷). 

(۳) آخرجه اللالكائي في کرامات الآولياء وهذا لفظه ص( ۰4۱2 آخرجه مسلم رقم (۱۲۲). 
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۸-وورد عن عبد الله بن مسعود ‏ قوله « كنا نعد الآيات بركة» وأنتم 


09 


دوف تخویفاً ۳۷" قال ابن حجر مت « قوله کنا فد الایات » آي الامور الفارقة 
زیر ) 


() صحیح البخاري رقم (۳۹۷۹). فتح الباري» ج۰7 ص٩۱۷‏ . 


. 1۸٤ص‎ e فتح الباري»‎ Wéi 
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البحث السادس: 
ضوابط قبول الکرامات 
وفیه مطلبان: 
© الطلب الأول : ضابط عام في الکرامات 
الکرامات ليست من آمور الدین التي يطلب شرعاً تحصیلها أو يلام من لم تقع 
له» ولا تدل على آفضلية من وقعت له على من سواه من الومنین بل قد یکون أفضل 
منه عند الله لقوة إيمانه ويقينه فلا حتاج إلى كرامة تظهر على يده. 


وأما وقوع الكرامة فهي فضل من الله لعباده المؤمنين تظهر على أيديهم لحكم 
عظيمة تتجلى في إظهار دين الله الحق وذلك بنصرة المؤمنين المجاهدين على أعدائهم 
عند الحاجة بأنواع الخوارق الخارجة عن العادة التي يعلم منها أنها ليست في مقدور 
الانس وان وانما هی اف من اناده الومنین لیزدادوا dl‏ وحجة عل 


الکافرین لیدخلوا في الدين الحق ویدعوا ما هم عليه من الباطل» أو انقاذ لهم من 
مهلكة محققة أو تقوية لإيوان عبده أو من باب الابتلاء والاختبار. 

قال ابن تيمية >>: ١‏ فان کراماتهم کمعجزاته لم يخرجها إلا لحجة A‏ حاجة 
فالحجة ليظهر بها دين الله ليؤمن الكافر ويخلص المنافق ويزداد الذين آمنوا Lal‏ 
فكانت فائدتها اتباع دين الله علماً وعملاً كالمقصود بالجهاد. والحاجة كجلب منفعة 
يحتاجون إليها كالطعام والشراب وقت الحاجة إليه أو دفع مضرة عنهم ككسر 
العدو بالحصى الذي رماهم به فقيل له: ( وما رمیت إذرميت ولكن الله رمى » وکل 
من هذين يعود إلى منفعة كالأكل والشرب وقتال العدو والصدقة على المسلمين فان 
هذا من جملة الدين والآعمال العا 


(۱) مجموع الفتاوى (۳۲۰/۱۱). 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها ( عرض ونقد ) 


إن كون الخارق للعادة كرامة يمكن ضبطه من ناحيتن: 

الناحية الأولى: عدم مخالفة الكرامة لقواعد الإسلام العظام وأحكام الشريعة 
المطهرة» فكل كرامة تخالف قواعد الإسلام وأحكام الشريعة فهي مردودة على 
صاحبها ومن ألاعيب شياطين الإنس والجن. 

قال الشاطبي « ومن هنا يعلم آن كل خارقة حدثت أو تحدث إلى يوم القيامة 
فلا يصح ردها ولا قبوها إلا بعد عرضها على أحكام الشريعة فان ساغت هناك 
فهي صحيحة مقبولة في موضعها وإلالم تقبل... وبيان عرضها أن تفرض الخارقة 
واردة من مجارى العادات فإن ساغ العمل بها عادة وكسباً ساغت في نفسها وإلا 
فلاء كالرجل يكاشف بامرأة أو عورة بحيث اطلع منها على مالا يجوز له أن يطلع 
عليه وان لم يكن مقصوداً له» أو رأى أنه يدخل على فلان بينه وهو يجامع زوجته 
ويراه عليهاء أو يكاشف بمولود في بطن امرأة أجنبية بحيث يقع بصره على بشرتها 


أو شيء من أعضائها التي لا يسوغ النظر إليها في الحس أو يسمع نداء يجس فيه 
الصوت والحرف وهو یقول: آنا ربك أو يرى صورة مكيفة مقدرة تقول له أنا ربك 


07 


التي لا یقبلها کم الشرعي عل حال ويقامن عل هذا ما سواه ۳. 


الناحية الثانية: هل تبلغ الکرامة مبلغ العجزة في خرق سنن الله في الکون آم 
أنها دونها؟ الصحیح كا مر أن معجزات الأنبياء التي بها ثبتت نبوتهم کالقرآن وناقة 
del e 5 a E ee gd‏ 
صالح اللا وعصا موسی ات لا یقع مثلها للاولیاء وما عداها يقع لهم e‏ 


)۱( الوافقات (۲/ ۳۷۸ 
)۲( وممن قال بذلك» القشيري في الرسالة ص ۰۱۱۰ والسبکي في طبقات الشافعية» ج ۰۲ ص ۰۳۱۷ وابن 
خلدون في مقدمته ج۰۱ ص ۰۱۰۳ والباقلاني في کتابه البيان في الفرق بين المعجزات والكرامات 
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= 


قال ابن حجر: « والحاصل أن ابن بطال توسط بين من يثبت الكرامة ومن 
ينفيها فجعل الذي يثبت ما قد تجري به العادة لآحاد الناس آحیاناء والممتنع ما 
يقلب الأعيان مثلاً والمشهور عن آهل السنة إثبات الكرامات مطلقاًء لكن استثنی 
بعض المحققين منهم كأبي القاسم القشيري ما وقع به التحدي لبعض الأنبياءفقال: 
ولا يصلون إلى مثل إيجاد ولد من غير أب ونحو ذلك وهذا أعدل المذاهب في ذلك 
فان إجابة الدعوة في الحال وتكثير الطعام والماء والمكاشفة با يغيب عن العين 
والإخبار بما سيأتي ونحو ذلك قد كثر جداً حتى صار وقوع ذلك من ينسب إلى 
الصلاح كالعادة فانحصر الخارق الآن فيا قاله القشيري» وتعين تقييد قول من 
أطلق أن كل معجزة لنبي يجوز أن تقع كرامة لولي ۳. 


)۱( فتح الباري ج ۰۷ ص٣٤٤‏ . 
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© المطلب الثانی : ضوابط من تقع له الكرامات: 
إن المؤمن الصادق إذا وقعت له كرامة من الله عليه أن يلتزم بالضوابط التالية 
حتى تكون عليه فضل لا استدراج واختيار. 


١‏ - أن يعرض ما وقع له من خارق على الميزان الذي لا يخطئ آبداً وهو 
الكتاب والسنة فإن عرف أن ما وقع له من خارق لا يخالفها أبداً من جميع الوجوه 
فهذه كرامة حق وفضل قال الشوكاني» في سياق حديثه عن الخارق متى يكون كرامة 
من الله « وقد قدمنا آن المعيار الذي لا يزيغ والميزان الذي لا يجور هو ميزان الکتاب 
والسنة »". 


۲-ٍذا ثبت لديه بمیزان الکتاب والسنة أن ما وقع له من خارق هو کرامة من 
الله فعليه آلا يدعي لنفسه الولاية لانه بذلك يدعي لنفسه دخول الجنة والنجاة من 
النار وهو لم يمت وهذا مر خطير يودي به إلى الأمن من مکر الله وينافي بذلك 
صفات المؤمنين الصادقين وآولیائه الخبتین من الصحابة والتابعین ومن جاء بعدهم 
من عباد الله الذين مخافون من قوله الله تعالى: * منوا مک رال یمن مک ر الہ 
إل الق ايرود © bus Malz,‏ 

۳-علیه ألا يكون طالباً للكرامة حريصاً عليها حزيناً لعدم وقوعها فيظن ظن 
السوء أن الله قد غضب عليه لجرم عمله لا يعلمه فحرمه الله منها فإن عمل 
الصحابة والتابعین والقرون الثلاثة الا عل عدم طلب الکرامة بل ۸ تقم el‏ 
منهم وم ینقص ذلك من إيانهم ولا مکانتهم لقوة إيانهم ويقينهم ومن وقعت له 
حمد الله ومضی في عمله واجتهد في عبادته ولم يكن حريصاً على تکرارها. 

سا EE E‏ س 


Di‏ قطر الولي ص(۲۷۲). 
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الكرامة عند المخالفين 


وفيه سبعة مباحت: - 
البحث الأول: الكرامة عند المتكلمين. 
المبحث الثاني : الكرامة عند الصوفية. 
البجث الثالث: الكرامة عند الفلاسفة. 
المبحث الرابع: الكرامة في الفكر المعاصر. 
المبحث الخامس: الكرامة عند جماعة التبليغ. 
البحث السادس : الكرامة عند الأباضية. 


المبحث السابع : نقد المخالفين. 


۱ 
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المبحث الأول: 
الكرامة عند المتكلمين 


وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 


انقسم المتكلمون في إثبات الكرامة إلى قسمين: 

القسم الأول: هم الذين أنكروا وقوعها وهم المعتزلة قال القاضي عبد الجبار: 
«فإن قال: أفيجوز ظهور المعجزات على غير الأنبياء على ما يقوله كثير من العوام 
أنها قد تظهر كرامة على الصا حين وک يقول بعضهم آنها تظهر على الصادقين؟ قيل 
لا جوز ذلك Lef‏ تدل عل التفرقة بون النبي ومن لیس بني.. Jh‏ 

وذکر تقي الدین النجراني المعتزلي: « خلافا في جواز وقوعها عند العتزلة 
فقال: «... فذهب آبو هاشم وقاض القضاه إلى النع من جوازها... وذهب سائر 
الشیوخ إلى جواز ذلك من أهل العدل... وذهب آبو بكر بن الاخشاد من أصحابنا 
إلى جواز ذلك عقلاً وزعم أن دلالة سمعية منعت ذلك في دیننا وذهب شیخنا آبو 
الحسين البصري ورکن الدين حمود الخوازمي إلى جواز ذلك عقلاً وآنه لا مانع 
یمنع من ذلك لا عقلاً ولا سمعاً وهو الذي نختاره نحن في هذه السألة . 

فاتضح أن العتزلة غير متفقین في انکار وقوع الکرامة فانحصر اخلاف مع 
طائفة من العتزلة فقط كا ذکره تقی الدین النجراني في کتابه. 


)١(‏ رسائل العدل والتوحید « الختصر في أصول الدین » (۱/ ۲۲). دار املال ت/ محمد عمارة» وانظر: 
الغنی في آبواب التوحید والعدل للقاضی عبد الجبار النبوات والعجزات ص(۲۱)؛ ت/ د. حمود 
محمد قاسم. 


(۲) ص۳۹4 من کتاب 7 الکامل في الاستقصاء فا بلغنا من کلام القدماء ۷. 


ûk! 2666‏ ) 80508 .97590605 )لمن 


bedi 


كرامات الأولياء بين أهل السنة ومحالفیهم» حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 
مه 


وذهب ابن حزم إلى إنكار كرامات الأولياء° 


واستدل المنكرون لكرامات الأولياء بعدة أدلة منها: 
١-قال‏ القاضي عبد الجبار: (ذکر شيخنا « أبو هاشم تاق كدير هن 
کتبه أن الأعلا ی ویب ای با یت 
ا EE‏ 
۲-وقال آیضا: « آنه لو کانت تظهر عل الصالین از ظهورها عل السلف 
e‏ )0( 
ولکنها d‏ تظهر علیهم » 
۳-واستدلوا على النع بقوهم « لو جاز إظهارها على صالح إكراماً له لجاز 
إظهارها على كل صالح إكراماً هم حتى تخرج عن کونبا ناقضة للعادات ۴٩»‏ 
5 -وقال ابن حزم « لو جاز حصول العجزة على غير نبي على سبیل الکرامة 
ل و ی ی تست 
ZS‏ الذین ورد ف فیهم النص e‏ 


انظر: الفصل في الملل (۳/ ۱۵۳) والاصول والفروع لابن حزم ص(۱۳۳) دار الکتب العلمية. 

القاضي عبد Ae)‏ بن أحمد الهمداني» شيخ العتزلة Al‏ ا لحسن صاحب التصانیف في الذهب العتزلي من 
فقهاء الشافعية مات عام ۱۵ 4 ه. انظر: السیر» ج ۰۱۷ ص6 4 ۰۲ الأعلام» ج ۰۳ ص ۲۷۳. 

الغني في آبواب التوحید والعدل (۲۱۸/۱۵). 

الغني للقاضي عبد الجبار (۲۱/۱۵). 

ص(۳۹۸) من کتاب ۸ الکامل في الاستقصاء في بلغنا من کلام القدماء » لتقي الدين النجراني توفي في 
القرن السابع ا لممجري» ت/ د. السید محمد الشاهر» طء الجلس الأعلى للشوون الاسلامیة. لجنة إحياء 
التراث القاهرق ۱۲۰ ه. 


الفصل في الملل (۱5۸/۳). 
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القسم الثاني: المثبتون للكرامة. 
وهم الأشاعرة والماتريدية والناقشة معهم من خلال المطالب التالية: 
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© المطلب الأول: في تعريف الكرامة. 
الكرامة هي «أمر خارق للعادة يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح ملتزم لمتابعة 


نبي كلف بشريعته مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح علم بها أو لم يعلم 


Käl 


وقال الناوي في تعریف الکرامة: « ظهور آمر خارق للعادة على يد الولي 
مقرون بالطاعة والعرفان بلا دعوی نبوة وتکون للدلالة على صدقه وفضله أو لقوة 
يقين صاحبها أو غیره ». 


وذكر التفتازاني في شرح القاصد محترزات التعریف فقال: « وكرامته ظهور 
آمر خارق للعادة من قبله غير مقارن لدعوى النبوة وبهذا یمتاز عن المعجزة 
وبمقارنة الاعتقاد والعمل الصالح والتزام متابعة النبي عن الاستدراج وعن 
مؤكدات تكذيب الكذابين كا روي أن مسيلمة دعا لأعور أن تصير عينه العوراء 


قبل عوام المسلمين تخليصاً لهم من المحن والمكاره وتسمى معونة. فلذا قالوا: إن 
الخوارق أنواع أربعة: معجزة وكرامة ومعونة وإهانة © . 


Të Ë‏ ههه 


شرح جوهرة التوحید برهان الدین الباجوري ص(۲۲۲)» الکتبة الازهرية ط ۰۱ ۲۰۰۲م. 

(۲) الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفية (۱/ 5)» دار صادر» ت/ محمد أديب الجادر وانظر: شرح 
القاصد لسعد الدین التفتازاني (۰/ ۷۲ عام الکتب» ط ۱۱۹۰۲ ه ت د. عبد الرحمن عميرة وانظر: 
کتاب آصول الدین للبزدوي ص( ۲۳). القاهرق ۱۲ ت. د. هافز ببترلنس, المكتبة الأزهرية 
للتراث. 


شرح المقاصد Tel‏ ۷۳). 
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0 


© المطلب الثانى : أدلتهم : 

استدل المتكلمون على وقوع الكرامة بالقرآن والسنة والإجماع. 

أدلة القرآن: 

۱-قال الرازي: « الحجة الأولى: أن حدوث الحبل لمريم من غير الذكر من 
خوارق العادات» وحضور الرزق عندها من غير سبب ظاهر من خوارق العادات. 
وأنبا ما كانت من الأنبياء فوجب أن يقال: أن تکون هذه الوقائع من كرامات 
الأولياء 0 


١-١‏ وقصة أصحاب الكهف وهي أن الله 3# آبقاهم ثلاثاثة سنة وأزيد نیام 


أحياء بلا آفة ول كرتن اه ها ۳۱ 


۳-قال آبو العین" اننسفي الاتريدي: « وآهل احق یقولون Leni‏ لورود 


آخبار کثيرة وحکایات مستفيضة منها استفاضة الخبر عن صاحب سلییان في إتيانه 
نا 


الأربعين في أصول الدين ص(۲٠۲)ء‏ مكتبة الكليات الأزهرية» وانظر: العقيدة النظامية في الأركان 
الإسلامية لامام الحرمين أب العالي الجويني ص(1۹). المكتبة الأزهرية ت/ محمد زاهد الكوثري» طء 
AVET‏ 

شرح المواقف للجرجاني (5/ ۲۸۹ دار البصائر» ط ۱۲۹۰۱ هب وانظر: كذلك الكواكب الدرية 
للمناوي (۱/ »)٥‏ دار صادر. 

ميمون بن محمد بن محمد بن معبد أبو المعين النسفي الحنفي الماتريدي عالم بالأصول والكلام مات عام 
۰۸ ده العلا ج ۷ ص۰۳۱ الجواهر المضيئة للقرشي ج ۰۲ ص ۰۱۸۰ 

تبصرة الآدلة في أصول الدین (۲/ ۷۷۰ ال مكتبة الأزهرية للتراث ط۰۱ ۰۲۰۱۱ ت/ د.محمد الأنور 


حامد عیسی. 
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أدلة السنة: 


...7-١‏ ومنها رؤية عمر ف على النبر بالمدينة جيشه بنهاوند حتى قال: يا 
سارية الجبل» وسمع سارية ذلك الصوت على مسافة ذهاب قريب من خمسائة 
ee Et‏ 

۲-قال سعد الدین التفتازاني في شرح القاصد «... والثاني ما تواتر معنا وان 
كانت التفاصیل آحاداً من کرامات الصحابة والتابعین ومن بعدهم من الصالحين 
كرؤية عمر 4# على النبر جيشه بنهاوند حتی قال: يا سارية الجبل احبل وسمع 
سارية ذلك وکشرب خالد 5ه السم من غير أن یضربه »^ . 

۳ جماع. قال السبکي: « فنقول: الدلیل على ثبوت الکرامات وجوه: 
آحدها» وهو آوحدها ما شاع وذاع بحيث لا ینکره إلا جاهل معاند من آنواع 
الکرامات للعلماء والصاین الجاري جری شجاعة علي وسخاء حاتم» بل إنكار 


الکرامات أعظم مباهتة فانه آشهر وآظهر ولا يعاند فيه إلا من طمس قلبه والعیاذ 


BI باللّه‎ 


(۲/ ۷۷۵) تبصرة الأدلة في أصول الدين للنسفی. 

شرح المقاصد (۵/ 6 ۷). 

طبقات الشافعية الکبری (۲/ ۳۳6) وما بعده إلى ص(۰)۳۳۷ وانظر: آبکار الأفكار للآمدي (4/ 4۲) 
ت/ د. أحمد الهدي مطبعة دار الکتب والوثائق القومية بالقاهرق ط۳) ۱۳۰ه. 
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© الطلب الثالث: أسبابها وشروطها. 

لم أجد من نص على هذه الشروط والأسباب ولكن استخلصت ذلك مما 
ذكروه من قصص وحکایات. والعهدة في صحتها على من نقلها. 

تتنوع أسباب الكرامات عند المتكلمين في أمور هي: 

۱-آن يكون وقوع الكرامة لحاجة الولي كما ذكر السبكي عن أب عبيد البسري 
فقال: « فقد صح أنه غزا ومعه دابة فهاتت فسأل الله أن يحييها حتى يرجع إلى بسر 
فقامت الدابة تنفض أذنيها فلا فرغ من الغزوة ووصل إلى بسر zl‏ خادمه أن يأخذ 
السرج عن الدابة فلا آخذه Dh zb‏ 

۲-وقد تقع الکرامة لحاجة الغیر فقد ذکر السبكي أن الشیخ آبا یوسف 
الدهماني مات له صاحب فجزع عليه آهله فلا رأى الشیخ شدة جزعهم وجاء إلى 


اميت وقال له: قم بإذن الله فقام وعاش بعد ذلك زمناً طويلا بل إن الحاجة 
وصلت إلى الشجر أن يكلم الولي ليأكل منه فتحل عليه البركة فقد ذکر السبكي أن 
إبراهيم بن آدهم جلس في طريق بيت القدس تحت شجرة رمان فقالت له: يا آبا 
[سحاق آکرمنی نان ناكل :قينا قالت ذلك ثلانا وکانت شجرة قصبرة Lean‏ 
حامضاً فأكل منها رمانة فطالت وحلا رمانها وحملت في العام مرتين وسميت رمانة 
(O.‏ 
٩‏ 


۳-وقد تقع الکرامة لاظهار مقدرة الولي على خرق العادة فقد ذكر السبکي 


أن الشیخ الأهدل كانت له هرة ضربها خادمه فیاتت فرمی بها في خرابة فسأل Lee‏ 


(۱) طبقات الشافعية الکری (۳۳۸/۲). 
(۲) انظر: طبقات الشافعية الکبری (۳۳۸/۲). 


(۳) انظر: طبقات الشافعية (۳۳۹/۲). 
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4 - أن تكون شاهداً لمن آمن به من الرسول قال أبو معين النسفي: « ثم نقول: 
فائدته ظهور كرامته على الله تعالى عنده وثبوت رسالة من آمن به من الرسل با 
شاهد من نقض العادة فيصير كأحد من كان في عصر الأنبياء في حق مشاهدة 
العجزة ومعاينة نقص العادة مع أن ذلك يصير مبعثه له على الاجتهاد في العبادات 
والاحتراس عن السات ابقاء لتلك النزلة عل نفسه وحفظاً لتلك الرتبة الشريفة 
والمنزلة العلية عن التبدل والزوال وتحريضاً لمن آطلعه الله علیها من الصالحين على 
A‏ والاجتهاد ليبلغ تلك الدرجة وتناله تلك المنزلة Pl‏ 


وأما ما يتعلق بشروط الكرامة فقد اتفقوا على بعضها واختلفوا على الأخرى. 
فمن الشروط التي اتفقوا عليها: 

۱-ظهور الكرامة على أهل الصلاح وهذا الشرط واضح جلي من خلال 
تعريفهم للكرامة ونقل الإجماع على ذلك ابن الأمير فقال: « ولكن أجمع أهل الملة 
نپا لا تظهر على فاسق ولا فاجر Mis‏ تظهر من مطيع عابد... »^ . 

؟-أن الكرامة تظهر بلا دعوى النبوة وهذا الشرط واضح عندهم في تعريف 


انظر: طبقات الشافعية (۳۳۸/۲). 
تبصرة الأدلة (؟/ ۷۷۷). 
الكامل في صول الدين (۲/ ». دار السلام» ت/ جال عبد الناصر عبد المنعم. 


انظر: شرح المقاصد لسعد الدين التفتازاني (۵/ ۰)۷۲ وانظر: شرح جوهر التوحيد للباجوري 
ص(۲۲۳). 
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وأما الشروط التي اختلفوا فيها فهي: 

۱-هل تقع الكرامة باختيار الولي آم بغير اختيار منه؟ 

قال إمام الحرمين الجويني « ثم مجوزوا الكرامات تحزبوا أحزاباً فمن صائر إلى 
أن شرط الكرامة الخارقة للعادة أن تجري من غير إيشار واختيار من الولي» وصار 
هؤلاء إلى آن الكرامة تفارق المعجزة من هذا الوجه وهذا غيره صحيح نا 


EE 


وقال ابن الأمير: « قال كثير من آثبت الکرامات: kel‏ لا تقع على حسب قصد 
الولي واختیاره وإذا قصدها لا تقع فرقاً بینها وبين العجزة والأصح جواز ذلك 
فان ما دل على جواز وقوعها ني الجملة دال على جواز وقوعها على وفق قصده 
E ber‏ 

۲-ما هي حدود الکرامة وهل تبلغ العجزة؟ 


قال إمام الحرمين: « وصار بعض آصحابنا إلى أن ما وقع معجزة لنبي لا يجوز 
وقوعه کرامة لولي» فيمتنع عند هؤلاء أن ینفلق البحر وتنقلب العصا ثعباناً و یجیی 
الوتی كرامة لولي إلى غير ذلك من آيات الأنبياء وهذه الطريقة غير سديدة أيضاً 


والرضی عندنا تجویز Ale‏ خوارق العوائد نی معارض الکرامات Th‏ 


قال السبكي « والذي يترجح عندي القول بتجویز الکرامات على 
الاطلاق... وبتجویز بعض خوارق العوائد دون بعض. فلا أمنع کثیرا من الخوارق 


القاهرق ۳ ۱۶۲۲ ه. 
الکامل في صول الدین (۷۷۲/۲). 


الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد صس(۳۱۷). 
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وأمنع كثيرا ولي في ذلك قدوة وهو آبو القاسم القشيري >. فإن قلت: عرفني ما 
ونحو ذلك. وسيتضح ذلك عند ذكر الأنواع التي أبديها على الآثر إن شاء الله وأما 
جهور آتمتنا فعمموا التجویز وطلقوا القول اطلاقاً D‏ 
وقال الباقلاني: « فإننا لا نجیز الکرامات للصالحين بجمیع الأجناس وبمثل 
+ 6 
ر ايات الرسل علیهم السلام  »‏ . 
۳-هل يجوز للولى ادعاء الولاية بخرق العادة؟ 


قال إمام الحرمين: «... وصار صائرون إلى تجویز وقوع الکرامة على حكم 
الاختيار ولكنهم منعوا وقوعها على قضية الدعوى: فقالوا: لو ادعى الولي الولاية 
واعتضد إيثار دعوته بما يخرق العادة فان ذلك متنع» وهؤلاء يقدرون ذلك تمييزاً بين 
الكرامة والعجزة وهذه الطريقة غير مرضية أيضاً ولا یمتنع عندنا ظهور خوارق 


5 


العوائد مع الدعوى الفروضة »© . 


طبقات الشافعية (۲/ ۳۳۷). 

كتاب البيان عن الفرق بين العجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر والنارنجات. المكتبة الشرقية 
5 تصحيح الأب ونشره يوسف مكارثي اليسوعي. 

الإرشاد ص(۳۱۱). 
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المبحث الثاني : 
الكرامة عند الصوفية 


وفيه ثلاثة مطالب: 


© المطلب الأول: تعريف الكرامة عندهم. 


قال أبو القاسم القشيري: «... الكرامة فعلاً ناقضا للعادة في أيام التکلیف 
قافرا عل مر رف باراد ن می تة ف سال 


وقال آبو بكر الكلاباذي: « قالوا: وكرامة الولي: باجابة دعوة وتمام حال وقوة 
على فعل وكفاية مؤنة يقوم الحق بها وهي ما خرج عن العادات Th‏ وهذا التعريف 
بذكر آنواع الكرامة. 

وقال عبد الرژوف بن المناوي: « الكرامة آمر خارق للعادة من قبل شخص 
EE‏ 


الرسالة القشيرية في علم التصوف ص(۵۱۸). 

التعرف لمذهب آهل التصوف ص(۳٩)‏ ت/ محمود أمين النواوي الکتبة الأزهرية ط ۰۲ ۱۱۲ه. 
التوقیف على مهیات التعاریف ص(۲۸۱) عالم الکتب» ط١ء‏ ۱۶۱۰ه ت/ د. عبد الحميد صالح 
حمدان وانظر: جامع کرامات الأولياء للنبهاني (۱/ ۱ وانظر: الطرق الصوفية في مص تألیف د. 
عامر النجار ص(4۸) دار العارف الطبعة السادسة بدون سنة طبع. 
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© المطلب الثانى : أدلتهم. 
EE‏ یبد 
... والدليل على جواز ذلك الكتاب والأثر قال الله تعالى: وهی لك جنع لح 
Dron DEE E le Lä‏ ی ی 
E‏ ال E‏ ( وقد 
ریت جاعة من أهل العلم جمعوا ما يشاكل هذا الذي ذکرنا من كرامات الأولياء 
والاجابات والذي ظهر لهم في الوقت في هذا العنی» فذکروا آنهم قد جمعوا في ذلك 
آکثر من آلف حكاية وآلف خبر» فكيف يجوز أن يقال: ذلك كله كذب موضوع؟ 
وإن صح من الجميع واحد فقد صح الكل فان القليل والكثير في ذلك سواء »9 
وقال آبو بكر الكلاباذي: « وجواز ذلك في عصر النبي ‏ وغير عصره 
واحد» وذلك أنه إذا كانت في عصر النبی ی على معنی التصديق له كان في غير 


e EE 
وقال أبو القاسم القشيري: « والدلیل على جوازه أنه آمر موهوم حدوثه في‎ 
العقل لا يؤدي حصوله إلى رفع أصل من الأصول فواجب وصفه سبحانه بالقدوة‎ 

على إيجاده» وإذا وجب کونه مقدوراً لله سبحانه فلا شيء یمنع جواز حصوله »19 


(۱) آخرجه البخاري في المظالم رقم (۲۸۲)» ومسلم في البر والصلة رقم (۲۵۵۰). 
(۲) اللمع في التصوف ص(۳0). 
اللمع ص(۳۹۸). 
مقدمة التصوف ص(40). 
متوقع حدوثه. 
الرسالة القشيرية ص(۱۸ dë‏ وانظر: جامع کرامات الاولیاء للنبهاني (۱/ ۲۱-۱۲ وانظر: الفتوحات 
المكية (8۲۰/۳). 
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© الطلب الثالث: أسبابها وشروطها. 


تعتبر الكرامة عند الصوفية هي المحور الأكبر في بیان فضل الولي ومكانته 
ولذلك سردوا كثيراً من الكرامات لأوليائهم وجعلوا الكرامة هي المقياس الذي 
يقيسون به الأولياء الكبار من غيرهم» فکلما كان آقدر على إيجاد أعظم الكرامات 
كان هو القطب الأكبر والغوث الأعظم الذي يخضع لسلطته جميع الأولياء فضلاً 
عن المريدين وسائر الناس حتى يرتقي بعد ذلك إلى kel‏ من الجسدية فيصل إلى 
مقام الروحية وذلك بأن تقوى روحه على جسده فتسقط عنه جميع التكاليف 
الشرعية وينسلخ عن جسده جميع الاحتياجات البشرية» فيصبح آقرب إلى الملائكية 
منه إلى البشرية. ولذلك فالكرامة عندهم لما نظرتان: 

النظرة الأولى: يعتبر الصوفية الكرامة فيها منزلة عظيمة للولي وآية على 
ولایته» ومناط للتنافس بين الأولياء في وقوع الكرامة على أيديهم. 

والنظرة الثانية: يعتبر الصوفية إظهار الكرامة انتكاسة وعقوبة من الله» وتعلق 
بالمادية والجسدية وبعداً عن الله. 

ففي النظرة الأول: تحدث الصوفية عن الكرامة في أمور: 

۱-آن الكرامة سبب لمعرفة الولاية قال آبو بكر الكلاباذي: « وأما طريق 
معرفة سائر الأولياء دون المبشرين -إذ كان البشرون انیا علموا ذلك بأخبار النبي 
:ا وغيرهم لم يكن فيهم رسول الله :لآ فيخبرهم- : فإنهم نما يعرفون با يحدث الله 
فيهم من اللطائف التي يخص بها أولياءه» وبا يورد على أسرارهم من الأحوال التي 
هي أعلام ولايته من اختصاصه لهم به وجذبه هم نما سواه إليه وزوال العوارض 
عن أسرارهم وفناء الحوادث لهم والصوارف عنه إلى غيره ووقوع المشاهدات 
والمكاشفات التي لا يجوز أن يفعلها الله تعالى إلا بأهل خاصته »۳. 


)١(‏ التعرف ص(44-98). 
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۲-تناقض الصوفية في مسألة كتمان الكرامة أو إظهارها فقال الطوسي في 
سياق ذكر الفرق بين العجزات والكرامات فذكر أن النبي يظهر معجزاته للخلق 
وقال عن الولي « والأولياء مستعبدون بكتمان ذلك عن الخلق وإذا أظهروا من ذلك 
شيئاً للخلق لاتخاذ الجاه عندهم فقد خالفوا an Ets‏ 


وذكر القشيري في سياق ذکر الفرق بين العجزة والکرامة « والولي يجب عليه 


teg: 


وقال Ën AA d‏ السلمي: « سمعت آبا بکر El‏ حمد ون عبد الله 
یقول: سمعت Hl‏ عمرو الدمشقي یقول: « كما فرض الله على الانبیاء اظهار الآيات 
والعجزات لیومنوا ke‏ كذلك فرض Le‏ الأولياء كتمان الکرامات حتی لا یفتتن 
الخلق HL‏ 


وعقد الطومي باباً في کتابه اللمع فقال «باباً في ذکر مقامات أهل اخصوص 
فى الکرامات وذکر من ظهر له شیء من الکرامات فکره ذلك» وخشی من Tu‏ 
ثم عقد باباً آخر فقال: « باب في ذكر ما كان له شیء من هذه الکرامات فأظهرها 


ا قرط که واه که وه 


وقال النبهاني: « فإياك يا آخي من إساءة الظن بأحد منهم بأنه انیا آجری 


اللمع ص( 5 ۳). 

الرسالة صس(۵۱۹). 

محمد بن حسين بن محمد بن موسی السلمي» شيخ خرسان وكبير الصوفية آبو عبد الرجن مات عام 
۲ ه. انظر: السیر» ج ۰۱۷ ص 4۷ ۰۲ الاعلام» ج٦‏ » ص۰۹۹ 

طبقات الصوفية ص(۲۷۷) وانظر: ص(4۱۸-۱۲۱) الناشر مکتبة الخانجي القاهرق ط ۳ ۱۰ ه. 
اللمع ص(4۹ ۳). 

اللمع ص(۳۹۲). 
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الكرامة لإثبات ولاية نفسه وزيادة اعتباره عند الناس» فإنهم 4# لا يفعلون ذلك 
قطعاً ولا تعترض على أولياء الله تعالى بأمهم يجب عليهم ستر الكرامات» فكيف 
يظهرونها فتحرم بركتهم» بل تيقن أنهم لم يظهروها إلا لحكم صحيحة ونيات 
aE‏ رقنا زان ال 


۳-ویری ابن عرب أن Aal‏ یعطی التصرف في كل شيء كرامة من الله له قال 
LS ...«‏ قال سيدنا أبو السعود بن الشبل عاقل زمانه وقد سأله بتعض من لا يكتمه 
من حاله شيئاً هل أعطاك الله التصرف وهو أصل الكرامات؟ فقال: نعم منذ حمس 
عشرة سنة وتركناه تظرفاً فالحق يتصرف لنا يريد 5ه أنه امتثل آمر الله في اتخاذه كك 
Pas,‏ 

4 -قال آبو القاسم القشيري في الرسالة « واختلف آهل الحق في الولي: هل 
يجوز آن يعلم أنه ولي؟ آم لا؟ 

فكان الامام أبو بكر بن فورك >> يقول: « لا يجوز ذلك لانه يسلبه الضوف 
ويوجب له الآمن» وكان الأستاذ آبو علي الدقاق >> يقول بجوازه وهو الذي 
نؤثره ونقول به» وليس ذلك بواجب في جميع الأولياء حتى يكون كل ولي يعلم 
أنه ولي واجباً ولكن يجوز أن يعلم بعضهم كما يجوز أن لا يعلم بعضهم فإذا علم 
بعضهم أنه ولي كانت معرفته تلك كرامة انفرد بها 6 . 

ثم تحدث أبو القاسم القشيري بعد هذه المسألة فقال: « فإن قيل: هل يجوز أن 


يكون ولياً في الحال ثم تتغير عاقبته؟... ويجوز أن يكون من جملة كرامات الولي أن 


)۱( جامع كرامات الأولياء .)5١/١(‏ 
(ri‏ الفتوحات (1۲۸/۳). 

أي علم الولي بأنه ولي. 

الرسالة القشيرية ص(۵۲۰). 
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يعلم أنه مأمون العاقبة وأنه لا تتغير عاقبته فتلتحق هذه المسألة ka‏ ذكرنا أن الولي 
جوز آن یعلم الول Dr‏ 

۵-الزهد في الدنيا طریق ظهور الکرامات « وحكي عن سهل بن عبد الله 
> أنه كان يقول: من زهد في الدنيا أربعين يوماً صادقاً خلصاً في ذلك تظهر له 
الكرامات من الله كك ومن لم يظهر له ذلك فلم| عدم في زهده من الصدق 
والاخلاص.» أو كلاماً نحو ذلك Kei‏ 


النظرة الثانية للكرامة: 


قد یکون إظهار الکرامة على الولي عقوبة فقال آبو يزيد البسطامي: « آمل 
الزاهد ني الدنیا الکرامات. وفي الآخرة القامات وأمل العارف في الدنیا بقاء 
الایمان معه وفي الآخرة العفو يعني للخلق» إن آهل الحج یطوفون حول الببت 
E‏ ی ری 


وقال أيضاً: « كان في بدایتی يرينى الحق الایات والکرامات فلا آلتفت إليها 
فلا رآني كذلك جعل لي إلى معرفته سبیلا . 


وقال ابن عربي: ١‏ إذا زل الولي ولم يرجع من ساعته عوقب وعقوبته بان جبب 
إليه إظهار الکرامات. والاولیاء مأمورون بستر الکرامات على آنفسهم الا إذا اقترن 
ها اقتضاء حق مي ومع هذا فلابد من الأذن »^ . 


الرسالة القشيرية صس(۵۲۳). 

اللمع في التصوف للطوسي ص(4۳۱). 
الجموعة الصوفية الکاملة ص(1۹). 
اللمع في التصوف للطوسي ص(۳4۹). 
السائل لایضاح السائل ص(55 .)١‏ 
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وقد عقد ابن عربي في كتابه الفتوحات Le‏ في معرفة مقام ترك الكرامات 
وجعل هذا القام من أرفع القامات بل إن صاحبه يبلغ أعلى الدرجات عند الله في 
الآخرة وإن ترك في الدنيا ما شرعه الله له وارتكب ما حرمه الله عليه فهو عند الله في 
الآخرة من القربین وان عوقب في الدنيا على تركه الشرع الطهر قال: « وهذا الولي 
مها خرج عن ميزان الشرع الوضوع مع وجود عقل التكليف عنده سلم له حاله 
للاحتمال الذي في نفس الرحمن في حقه وهو آیضا موجود في الميزان المشروع فإن 
ظهر بأمر يوجب حداً في ظاهر الشرع ثابت عند الحاكم أقيمت عليه الحدود ولابد 
ولا يعصمه ذلك الاحتمال الذي في نفس الأمر من أن يكون من العبيد الذين أبيح 
له فعل ما حرم على غيرهم شرعاً فأسقط الله عنهم المؤاخذة ولكن في الدار الآخرة 
فإنه قال في آهل بدر ما قد ثبت من إباحة الأفعال لمم وكذلك من الخبر الوارد: ١‏ 
افعل ما شئت فقد غفرت لك » ولم يقل أسقطت عنك لحد في الدنيا فالذي يقيم 


1 ره فت ا gl‏ 9( 
عليه الحد مأجور وهو في نفسه غير مأثوم كالخلاج ومن جرى مجراه » 8 


وقسم ابن عريي الکرامات ال قسمین کرامات حسية وکرامات معنويةه 
فالحسية مثل المشي على الماء» والعنوية مثل إزالة الغل وا حقد والحسد من صدره 
للناس وجعل الکرامة الحسية للعوام» والعنوية لا یعرفها إلا اخواص0. 

ویصف ابن عربي مقام العارف الذي تحدث عنه في مقام ترك الکرامات في 
كتاب الفتوحات فقال: « العارف صاحب تجريد» والأعمال تجري منه وهو عنها 
بمعزل فليس له نسبة إلا أنه حل لجريانها وظهور أعيانماء فا زالت الأعمال عن 
عاملها فلا يوصف بالقبول والرد ألا ترى المتقي يحشر إلى الرحمن والعارف ني 


(۱) الفتوحات (41۸/۳). 
(۲) انظر: الفتوحات المكية (4۲/۳). 
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الحضرة ما زال P‏ 

ویذکر ابن عربي أنه آسري به وعرج إلى السیاء السابعة كا آسري وعرج 
بالنبي 2 الا أن الفرق بينه وبين رسول الله يل أنه يل عرج به بروح وجسده على 
امحقيقة ما ابن عريي فروحه فقط(". 


e?‏ یتضح أن الکرامة عند آئمة الصوفية دلیل على الأفضلية إلا ذا بلغ 
العبد مقام العارفین وتعلقت روحه بمقام الالوهية والذات العلية عند ذلك تکون 
إظهار الکرامة عليه زلة بوي به إلى مرتبة آدنی ما هو فيه من مقامه العالي وقربه من 
| حضرة القدسية الربانية. 


() السائل لایضاح السائل ص(50 .)١‏ 
(۲) انظر: الفتوحات (۵۷-۷۰-۷۰/7). 


202. 881508 ( û! 35 rê 
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المبحث الثالث: 
الكرامة عند الفلاسفة 


وفيه ثلاثة مطالب: 
Le‏ المطلب الأول: تعريف الكرامة عندهم. 


نظرة الفلاسفة إلى مسألة النبوة وما یتبعها من خوارق العادات سواء آکانت 
معجزة أم کرام نظرة عقلية بعيدة کل البعد عن القرآن والسنة. 

(O ۹ ۲ Es 0 e 

وأول من تكلم عن مسالة النبوة والمعجزة الفارابي وسار على نبجه من جاء 
بعده فهو يرى: أن العجزة وخوارق العادات لا تخرج عن قوانين الطبیعة. 

وتكلم بعده ابن سينا عن وقوع الخوارق من العارفين وأرجع ذلك إلى قوانين 
الطبيعة. 

فقال: « وإذا بلغك أن عارفاً أمسك عن القوت المرزوء له مدة غير معتادة؛ 
فأسجع بالتصديق واعتبر ذلك من مذاهب الطبيعة المشهور... وإذا بلغك أن 
عارفاً أطاق بقوته فعلاً أو تحريكاً أو حركة يخرج عن وسع مثله» فلا تتلقه بكل ذلك 
الإنكار فلقد تجد إلى سببه سبيلاً في اعتبارك مذاهب الطبيعة... وإذا بلغك أن عارفاً 


E EE EE 


انظر: LL‏ من کتاب الفلاسفة الاسلامیون والصوفية وموقف السلف منهم د.عبد الفتاح فاد دار 
الدعوق ۱۱۸۰۱ ه. 
انظر: کتاب فصوص الحكم ص(۷۲) وذلك عن طریق کتاب العجزات وخوارق العادات عند الغزالي 


الاشارات والتنبيهات (5 /۱۱۹۰۱۱۲۱۰۱۱۱). 
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وقال آیضا: « فإذا كانت بعض النفوس قوية جداً غير منجذبة إلى البدن 
بالكلية... كا هو لأولياء الله تعالى الأبرار آمکن أن یتعدی تأثرها إلى غير بدنهاء 
فيحدث انفعالات في عناصر العام حتى يشفى الریض باستشفائه» ويسقي الأرض 
باستسقائه وحدث الخسف والزلزلة والطوفان والصواعق.... إلى غير ذلك من 
خوارق العادات التي تحکی عن الأنبياء والأولياء المنقيت °۲ . 

وبذلك يتضح آن الفلاسفة يرون أن خوارق العادات ومنها الكرامات لا 
يمكن أن تخرج عن قوانين الطبيعة فيم هي له قابله فلا يمكن على نظرتهم أن تنقلب 
العصا حية» ولا أن يخرج من الصخرة ناقة بناءً على رأيهم هذاء فإذاً الكرامة عندهم 
لا بد أن تتفق مع قوانين الطبيعة وأسبابا وان كانت خارقة. ولكن باعتبار توافقها 
مع قوانين الطبيعة وأسبابها هي من باب التأثير لا قلب الأعيان وخالفة قوانين 
الطبيعة كا ذكر ابن سينا في كلامه السابق. 


(۱) ص(۲۳۸) من رسالة ( الكرامات والمعجزات الأعاجيب » حققهاد/ حسن عاص ضمن كتاب 
(التفسیر القرآني واللغة الصوفية في فلسفة ابن سينا » المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزیع» 
ط ۱۰۳۰۱ ه وانظر: كذلك آبکار الأفكار في صول الدین للآمدي /٤(‏ ۸). 
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© المطلب الثانى : آدلتهم : 
بنى الفلاسفة نظرهم إلى خوارق العادات التي تقع للأنبياء والأولياء على 
۱-قوة المتخيلة التي يملكها النبي أو الولي وتمكنه من الاتصال بالعقل الفعال 


الذي بدوره يفيض على هذه النفس بحكم قوتها المتخيلة ما يجعل النبي أو الولي ذو 
شخصية متميزة عن غيره تملك من القدرات مالا يملكه غيرهما. 


۲-قوة النفس الناطقة التي تكون بحكم قوتها قادرة على التأثير في النفوس 
الضعيفة وفي مادة هذا الكون قال ابن سينا « وقد يكون لبعض النفوس في حال 
الصحة واليقظة La‏ هذه المشاهدات وذلك بحسب كال Lea‏ وقوة المتخيلة 
tal‏ 


وقال ابن سینا: « فإذا كانت بعض النفوس قوية جداً غير منجذبة إلى البدن 
بالكلية» إما بسبب مزاج أصلي يوجب اختصاص تلك النفس بمثل هذه الهيئة» أو 
الزاج الحادث بعد الأصلي يقتضي مثل ذلكء أو بسبب مجاهدة في تزكية النفس 
وتصفيتها وقطع علاقاتها بقدر الإمكان عن البدن وكدورات الطبيعة» ک|ا هو 
لأولياء الله تعالى الأبرار» أمكن أن يتعدى تأثيرها إلى غير بدنها فيحدث Lee‏ 
انفعالات في عناصر العام حتی يشفي المريض باستشفائه ويسقي الأرض 
باستسقائه» ويحدث الخسف والزلزلة والطوفان والصواعق» أو يصرف الوباء 
والوتان بدعائه أو يبدل نفرة الطيور وطيرانها بالهدوء والوقوع» وسورة السباع 
وسطوتها بالسكوت والخضوع إلى غير ذلك من خوارق العادات التي تحكي عن 
الأنبياء والأولياء المتقين Pi‏ 


)١(‏ الكرامات والمعجزات ص(۲۳۳). 
Or)‏ الكرامات والمعجزات ص(۲۳۷)» وانظر: الاشارات والتنبيهات لابن سينا (5/ ۱۵۰) وما بعده. 


û! 296‏ ) 89508 .005905 ادن 


bedi 


كرامات الأولياء بين أهل السنة ومحالفیهم» حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 


وأما توضيح هذا الكلام وبيانه فلا يمكن إلا ببيان مصطلحات القوم. 

فأما القوة المتخيلة فهي: « عبارة عن قوة مرتبة في مقدم التجويف الثاني 
من الدماغ من شأنها الحكم على مافي الخيال بالاقتران وأن لا تفارق التركيب 

وأما العقل الفعال: « هو القوة الاهية التي بهتدي بها كل شيء في العالم 
العلوي والعالم السفلي من الأفلاك والكواكب والجاد والحيوان غير الناطق 
والإنسان لاجتلاب مصلحته وما به قوامه وبقاؤه على قدر ما هیا له وعل حسب 
الامکان Pl‏ 

وأما النفس الناطقة فهي: «... ليست بجسم ولا قوة منطبعة في جسم بل هي 
من جنس العقول المفارقة البريئة عن المادة ولوازمها ونسبتها إلى البدن نسبة 
reet‏ قرو سییر Elle‏ 


وقال ابن سينا مبيناً مكانة النفس الناطقة « فأول نعم الله تعالی على الانسان 
المعين أن رباه بواسطة أن سوى مزاجه... وذلك بأن أفاض عليها نفسا ناطقة 
وجعل أعضاء البدن بما فيها من القوي... مقهورة تحت تدبير النفس الناطقة 
sten ae, atb‏ 


« والنفس الناطقة عندما ترتقي إلى مستوی النبوة حتاج إلى متخيلة قوية: 


EE‏ کن هرانا واه وفيا مد 


OAI‏ المصطلح الفلسفي عند العرب ص(۳۰۲). 

(۲) الصطلح الفلسفي ص(۲۰۹). 

(۳) العجزات والکرامات ابن سينا ص(۲۲۸). 

(8) تفسیر سورة الناس لابن سينا ص(۱۲۳) ضمن کتاب التفسیر القرآني واللغة الصوفية في فلسفة ابن سينا 


د. حسن عاصی. 
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أي شوائب». 


وني Ale‏ هذا الطلب يتضح أن الفلاسفة استدلوا على تفسيرهم للمعجزات 
والخوارق بالعقل فجعلوا العقل هو الحاكم وهو المفسر وما خالف العقل لا يقبل 
ولم یذکروا القرآن ولا السنة النبوية نظراً rel‏ أبعد الناس عنهاء وحاولوا أن 
يجمعوا بين الدين والفلسفة فنتج هذا الرأي الغريب العجيب المبني على تصورات 
عقلية لا دليل عليها بيقين وسوف نرد عليها في مبحث نقد المخالفين. 


(۱) ص(۳۹) مكانة الخيال في نظرية المعرفة عند ابن سينا د. برهان بن يوسف مهلوبي» حوليات الآداب 
والعلوم الاجت‌اعيق تصدر عن مجلس النشر العلمي جامعة الكويت المولية العشرون» 57١‏ ١ه.‏ 
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© المطلب الثالث: أسبابها وشروطها. 

ومع أن الفلاسفة يرون أن قوة المتخيلة وقوة النفس الناطقة هما التفسير 
ا مقبول لما يحدث من خوارق للأنبياء والأولياء إلا أنهم لا يرون هذه الخوارق تخرج 
عن آسباب الطبيعة فیما هي له قابلة فلا يمكن أن يحدث خارق يقلب طبيعة الشيء 
Le‏ هي عليه فلا تنقلب طبيعة العصاة إلى حية حقيقة» ولا يمكن كذلك أن تؤثر 
النفوس الأرضية في الأجرام السماوية فينشق القمر. 

والخارق عندهم خاص بطبيعة المادة بدون تغيير وانقلاب -فیا هي غير قابلة 
له وقد تحدث ابن سينا عن ذلك في كتاب الإشارات والتنبيهات في فصول النمط 


العاشر من أسرار الآيات» وذكر خوارق تقع للعارفين وطلب عدم إنكارها لأن ها 


ee 


وقال ابن سینا: « إن الأمور الغريبة تنبعث في عالم الطبيعة من مبادی ثلاثة: 

آحدها: الحيئة النفسانية الذکورة. 

وانیها: خواص الاجسام العنصرية مثل جذب الغناطیس ا مدید بقوة 

وثالثها: قوی سماوية بینها وبين آمزجة أجسام آرضية خصو صة ببيئات و ضعية 
أو بينها وبين قوى نفوس أرضية حصوصة بأحوال فلكية فعلية أو انفعالية مناسبة 
تستتبع حدوث آثار غريبة. والسحرمن قبيل القسم الأول بل العجزات والكرامات 
والترنجات: من قبیل القسم الثاني. والطلسیات من قبيل القسم الثالث D‏ 


(۱) انظر: (۱۱۹۰۱۱۲۰۰۱۱۱/6) الاشارات والتنبیهات. 
Or)‏ انظر: الاشارات والتنبیهات (5/ ۱۵۲) وما بعده. 
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ويتضح من هذا النص أن ابن سينا يرى أن العجزات والكرامات يتعلق 
تفسيرها بخواص الأجسام العنصرية» وضرب على ذلك مثالا بالمغناطيس مع 
الحديد» وتكلم في مكان آخر عن النفس وقدرتها على التأثیر على غيرها من النفوس 
أو التأثير في مواد هذا العالم أيضاً مما يدل على أن الفلاسفة لا يرون الكرامات خارقة 
للعادة بل هي موافقة للطبيعة لا تخرقها وفسروا ما يستطيعون تفسيرها من 
اخوارق. 

وآعرضوا عن ما عجزوا عن تفسيره قال ابن تيمية <:... وهذا بخلاف 
انفلاق البحر اثنى عشر فرقاً كل فرق کالطود العظیم وانقلاب العصا حية... فهذه 
الأمور وآمثاما لا يصدر جنسها عن سبب معتاد» فهذه خارقة للعادة بخلاف ما 
یکون خارقاً للعادة في قدرة لا في جنسه» وهذا الجنس هم یمنعون حصوله في العالم 


ee 


وآما رأي فیلسوف الغرب ابن رشد فیقول عنه آحد الباحئین « ویمرق ابن 
رشد عن العقائد الدينية في ثلاثة آشیاء: 

الأول: قوله بأزلية العام المادي وأزلية الأرواح التي تحركه. 

الثاني: ضرورة السبب لحدوث النتائج فلا مكان للعناية الإلهية ولا العجزات 
النبوية ولا كرامات الأولياء لأن ظهورها جميعاً يؤدي إلى نقض نظرية الأسباب 


الثالث: هلاك الأفراد هلاكاً لا جال بعده خلودهم آفر ادا P‏ 


.)۱۸۲ /۱( الصفدية‎ )١( 
من تاريخ فلاسفة الاسلام في الشرق والغرب تألیف / محمد لطفي جمعة. المكتبة العلمية بيروت» بدون‎ )۲( 
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« وني عبارات بالغة الاهمية من كتاب « تهافت التهافت » يبين ابن رشد 
تصوره للألوهية وعلاقة الله بالوجود في مجموعة وعلاقة العلم الامي بالممكن 
والضروري ويصرح بأن الله لا خرق القانون الطبيعي الثابت» إذ السنة الإلهية أو 
قوانین الطييعة ونظام الوجود من ذات الطبيعة ل 


« ومن أجل ذلك طلب ابن رشد أن تخضع العجزات وخوارق العادات 
لقوانين السببية والضرورة لآن القول بالإمكان وخرق العادات هو تعطيل 
للأسباب وخرق للنظام وإنكار لحكمة الخالق Dh‏ 


0ك ابن رشد أن العجزات لیست من خوارق العادات لآن العجزة لا 
تخرق احتمية الطبيعية ودلیل ذلك عنده القرآن الکریم بوصفه العجزة الحقيقية 
الا 

ويمكن بعد هذا العرض لبعض آقوال الباحثين الذين درسوا رأي ابن رشد 
في خوارق العادات أن آقول أن ابن رشدء وان كان يقول بجواز الخوارق إلا أنه 
يرى آنها خارقة بالنسبة لنا آما في نفس الأمر فلا يمكن أن تكون خالفة لقوانين 
الطبيعة التى للمادة» ولابد أن تكون هذه الخوارق المادية قابلة هذا التحول « وليس 
جميع الواد تحتوي بالقوة على جميع الصور كلا. إن الفاعل لا يمكن أن يفعل في مادة 
من الواد إلا Le a‏ معيناً من الصور هي تلك التي توجد فيها بالقوة وبعبارة أخرى 
تلك التي تقبلها تلك المادة» أنت لا تستطيع مثلاً أن تصنع من الحصى شجرة ولا 


ص(۸۵) مفهوم العجزة بين الدين والفلسفة عند ابن رشد د. مصطفى لبيب عبد الغنيء دار الثقافة 
والتوزيع القاهرة. 
ص(۷۰) العجزات وخوارق العادات عند الغزالي وابن رشد د. عبد الحميد درويش عالم الکتب. ط ۰۱ 


5ه 


المعجزات وخوارق العادات ص(74). 


Ê ( تون‎ 29 ê 


سر 


WK تزهت‎ Kescht 


Ali Fattani 
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مه 


من نواة التمرة عنباً ولا من الماء حجرأ تبني عليه... الخ. 

فا مادة أي مادة لا تقبل من الصور إلا تلك التي هي فيها بالقوة أي ما هي 
كه نال لقو" رحد ال ركد معنا مره ادن سيان تس 
للخوارق©, 


وخلاصة هذا البحث أن الفلاسفة ينكرون وقوع الكرامات بالمفهوم السني 
لماوهى کونبا خارقة للعادة» ويثبتون الكرامات وفق أسباب وقوانين الطبيعة 
وينكرون مالا يتفق مع قوانين الطبيعة والمادة. 


العربية» ط ۰۲ ١١٠5م.‏ 


.)١١١/١( انظر: الاشارات والتنبیهات‎ (ri 
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Goal‏ الرایع: 
الکرامة فى الفکر العاصر 
الفکر العاصر العتمد في تصوراته ومفاهیمه للقضايا في حال العقيدة 
والشريعة على العقل ینکر کرامات الأولياء ویربطها بأسبابها ضمن قوانین الطبيعة 

إن آمکن ذلك أو ینکرها بتأويلها تأويلاً يخرجها عن الراد منها. 
ويعد الفكر الفلسفي والاعتزالي رافدان من روافد هذا الفكر بالإضافة إلى 
التأثر بالأفكار الغربية الوافدة. 


وتعد الحملة الفرنسية بقيادة (نابليون بونابرت) على مصر عام ۱۷۹۷م حتى 
عام ۱۸۰۱م أول بذرة هذا التأثر إذ تم ابتعاث رفاعة الطهطاوي " إلى فرنسا عام 
١0م‏ وعاد وهو يحمل أفكار الغرب العقلية وشعاراتهم البراقة من أمثال الدعوة 
إلى الحرية والتسامح بين الأديان وغيرها من الافکار التي حاول أن يقربها إلى 
الاسلام فجاء تلامیذه من بعده فرو جوا لافکاره فأخر جوا لنا اسلاماً جدیدا لا 


يعرفه محمد ب وأصحابه. 

ومن خلال البحث وجدت إن بعض رواد الفكر المعاصر لا يذكرون في 
بحوثهم وكتبهم كرامات الاولیاء Ma‏ يقدحون في معجزات الأنبياء بالإنكار ها 

أو بالتأويل» ومن باب أولى كرامات الأولياء OH‏ من نکر معجزات الأنبياء 
لا يمكن أن يقر بكرامات الأولياء» والعكس صحيح فمن أقر بمعجزات الأنبياء 
يمكن أن ينكر كرامات الأولياء كالمعتزلة. 

يقول محمد عبده أحد رواد الفكر المعاصر عندما ذكر الكرامات في رسالة 


التوحید. وذكر Al‏ من أجازها ما ورد ذكره في القرآن الكريم من قصة مریم وقصة 


)۱( رفاعة بن رافع بن بدوي بن علي الطهطاوي تعلم في الأزهر» وأرسل إلى أروبا لتلقي العلوم الحديثة مات 
عام ۱۲۹۰ ه. الاأعلام ج۳» ص۲۹ 
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أصحاب الكهف فقال: « وآما ما احتج به المجوزون من الآيات فلا دليل فيه OH‏ ما 
في قصة مریم وآصف قد يكون بتخصيص من الله تعالى لوقوعه في عهد الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام ولا علم لنا بها اكتنف تلك الوقائع من شؤون الله في أنبياء 
ذلك العهد إلا قليلاء وأما قصة أهل الكهف فقد عدها الله من آياته في خلقه. 
وذكّرنا بها لنعتبر بمظاهر قدرته فليست من قبيل ما الكلام فيه من عموم الجواز... 
أما جرد الجواز العقلي» وأن صدور خارق للعادة على يد غير نبي ما تتناوله القدرة 
الإلهية» فلا أظن أنه موضع نزاع يختلف فيه العقلاء. وإنما الذي يجب الالتفات إليه 
هو أن أهل السنة وغيرهم في اتفاق على أنه لا يجب الاعتقاد بوقوع كرامة معينة على 
يد ولي لله معين بعد ظهور الاسلام فيجوز لكل مسلم بإجماع الأمة أن ینکر صدور 
أي كرامة كانت من أي ولي كان ولا يكون بإنكاره هذا تخالفاً لشیء من أصول 
Eet‏ 

وأكد ما ذكره من كلامه السابق بإنكاره لإحياء الموتى في قصة بقرة بني 
sl‏ 

وآما قوله « فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيى الموتى » فهو بيان لاخراج ما 
یکتمون. ویروون في هذا الضرب روایات كثيرة» قیل إن الراد اضربوا القتول 
بلسانها وقیل بفخذها وقیل بذنبها... وقالوا إنهم ضربوه فعادت إليه الحياة وقال: 
قتلني أخي أو ابن أخي فلان... الخ ما قالوه والاية ليست نصاً في جمله فکیف 
بتفصيله. والظاهر ما قدمنا أن ذلك العمل كان وسيلة عندهم للفصل في الدماء 
عند التنازع في القاتل إذا وجد القتيل قرب بلد وم يعرف قاتله ليعرف الجاني من 
غيره» فمن غسل يده وفعل ما رسم لذلك في الشريعة برئ من الدم ومن لم يفعل 


ثبتت عليه الجناية ومعنى إحياء الموتى على هذا حفظ الدماء التى كانت عرضة لأن 


(۱) الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده الإصلاح الفكري والتربوي والإلهميات ص(۵۰۰) الناشر دار 
الشروق» طء عام 8/١٠١7م.‏ 
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تسفك بسبب الخلاف في قتل تلك النفس أي مجییها بمثل هذه الأحكام وهذا 
الإحياء على قوله تعالى: ون El‏ التاس ييا 4 وقوله IA‏ 
éi,‏ فالاحیاء هنا معناه الاستبقاء Vë‏ هو العنی فی الایتین. 


وقال الأستاذ محمد حسنین هیکل في سياق تأكيده على أنه ینکر العجزات 
والکرامات « وقال الرحوم السیدا" محمد رشيد رضا صاحب مجلة النار في عددها 
الذي صدر في ۳ من مایو سنة ۰ رداًعلی الذين اعترضوا على کتابنا هز 
ما نصه «آهم ما ینکره الآزهریون والطرقیون على هیکل أو آکثره مسألة العجزات 
أو خوارق العادات »1 وقال الأستاذ هيكل « ول يرد في کتاب الله ذکر لعجزة آراد 
الله بها أن یمن الناس كافة على اختلاف عصورهم برسالة محمد إلا القرآن الكريم» 
وهذا مع أنه ذكر العجزات التي جرت بإذن الله على آيدي من سبق محمداً من 
الرسل کا أنه جرى بالكثير مما أفاء الله على محمد وما وجه إليه الخطاب فيه وما ورد 
في الكتاب عن النبي العربي لا خالف سنة الكون في شيء. ما وذلك ما يجري به 
كتاب الله وما يقتضيه حديث رسول الله فأي داع دعا طائفة من المسلمين فيا مضى 
ويدعو طائفة منهم اليوم إلى إثبات خوارق مادية للنبي العربي؟ 

نیا دعاهم إلى ذلك أنهم تلوا ما جاء في القرآن عن معجزات من سبق محمداً 
من الرسل» فاعتقدوا أن هذا النوع من الخوارق المادية لازم لکمال الرسالة فصدقوا 
ما روي منها وإن لم يرد في القرآن وظنوا أنها كلما آزاد عددها كانت dl‏ على هذا 
الكمال... ثم إن ما ورد في كتب السيرة والحديث عن المعجزات قد اختلف فيه 


انظر: تفسير المنار (۱/ ٠‏ 70)» دار المعرفة» ط عام 515 ١ه.‏ 
القطع بالرحم لأحد لا يجوز شرعاً. 
كتابه هو ( حياة محمد ). 


حياة حمد ص(1۹) دار المعارف» ط٤ WW‏ 
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أحياناً وقد كان على الرغم من ثبوته في كتب الحديث موضع النقد أحياناً 


ا ,قات 
خرى) 0 . 


فهيكل يرى أن المعجزة المقبولة عنده هي القرآن الكريم فقط وينكر ما عداها 
من معجزات الرسول EE‏ المذكورة في كتب الصحاح الواضحة؛ فمن باب أولى أن 
ينكر كرامات الأولياء التي بعضاً منها ورد في القرآن لكريم والأكثر ورد في السنة 
الصحيحة والآثار. 


ب 


E‏ وجدوا "قفار الحضور لقو ارارق لعز انيس 
الطبيعية فأساطیر الأدیان E‏ بذکر حوادث من هذا القبیل کان ها آقوی تأثر ی 
کل الشعوب التي شهدتبا على الاذعان للمرسلین الذین حدثت على آیدیهم وقد 
حدثت آمور من هذا القبیل في العصر الحمدي صاحب الدعوی في جميع آدوارها؛ 
وکانت أعظم شأناً وأجل أثراً من كل ما سبق من نوعها ولست أقصد بها ما تناقله 


الناس من شق الصدر وتظليل الغعام وانشقاق القمر وما إليها ها لا يمكن إثباته 
بدلیل محسوس آو مایتأتی توجیهه إل غبر ما فهم ene‏ ولكني آقصد تلك 
الانقلابات الا دبية والاجتاعية التي تمت على يد محمد وَل في آقل من ربع قرن وقد 
آعوز آمثاها في الأمم القرون العديدة والاماد Jet eu‏ 


فى هذا الکلام ما يدل عل انکاره جز ات الادية ل ب فمن باب 
وټ 0 كان r‏ م SE‏ 
أولى انکاره للکرامات. 


)١(‏ حياة محمد ص(725). 

(۲) كا يلاحظ أنه لم يذكر الصلاة والسلام على الرسول ب 
محمد فريد بن مصطفى وجدي» مؤلف دائرة العارف أصدر مجلة الحياة مفكر عقلاني مات عام 
۳ ه. الاعلام» ج ۰۷ ص۳۲۹. 
ص(۱8۸) من کتاب السيرة النبوية تحت ضوء العلم والفلسفة جمعها وراجعها د. محمد رجب البيومي 
الناشر الدار الصرية اللبنانية» ۰۱ ۱۱۳ه. 
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ونقل الدكتور ناصر العقل في كتابه « الاتجاهات العقلانية الحديثة ٠‏ عن محمد 
أحمد خلف الله قوله في كتابه القرآن ومشكلاتنا المعاصرة « لقد حرر القرآن الانسان 
من الخوف الذي كان يفسر تفسيراً وهمياً وم يكن يفسر تفسيراً علمياً حين كان يرد 
الكوارث إلى غضب الإلهة ولا يردها إلى الظواهر الطبيعية والظواهر الا جتاعية 


والتاريخية وحرره من الآيات الملجئة المتمثلة في العجزات وخوارق العادات وردها 


إلى نفسه يفكر فيها وإلى الآفاق يتدبر أمرها 04 ونقل كذلك عن الدكتور أحمد زكي 
قوله: « أن انشقاق القمر من قبيل الخرافات والأضاليل التي أدخلها كعب الأحبار 


ویقول د/ حسن حنفي « أن المعجزة إنكار لمبادئ العقل الثابتة ولقوانين 
الطبيعة المطردة فكيف تكون دليلاً على وحي يستند أساساً إلى مبادئ العقل وقوانين 
Da‏ 

وأما الدکتور محمد عابد الجابري فيؤكد د/ غازي التوبة أن الجابري ینکر 
العجزات الحسية التي وقعت للرسول E‏ فیقول الدکتور غازي: « ماذا كان موقف 
الجابري إزاء العجزات الحسية التي وقعت مع الرسول 3۶ والتي جاءت فیها 
آحادیث صحيحة من مثل حنین الجذع إليه ونبع الماء بين آصابعه وشفائه لبعض 
أصحابه لقد رفضها الجابري لانه لا يأخذ بالأحاديث النبوية الشريفة ولانه لا یعتبر 
أن هناك سنة صحيحة... هذا بالنسبة للأحاديث النبوية DÄ‏ كان موقفه من 
العجزات الحسية التي تحدث عنها القرآن الكريم مثل انشقاق القمر والإسراء 
والمعراج وشق الصدر؟ كان موقفه الرفض ا فهو اعتبر أن القمر لم ينشق على زمن 


.ه١‎ 577 »١ط ص(۲۱۷) من الاتجاهات العقلانية احدیث دار الفضيلة»‎ )١( 
المرجع السابق ص(۲۱۸).‎ )۲( 


(۳) ص(۷۱) ( من العقيدة إلى الثورة ‏ المركز الثقافي العربي» ط ۰۱ //9١م.‏ 
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الرسول # وفسر الآية ek‏ تعني أن القمر سينشق في المستقبل» أما بالنسبة لواقعة 
الإسراء والعراج فهو اعتبرها رؤيا اي و ی 
الصدر في سورة الشرح لأن الواقعة ذكرتها الأحاديث)©. 

eS 
موسی ا نی تحول العصا إلى حية وشق البحر فقال: «... بالنسبة لتحول عصا‎ 
حدث بصریح نصوص التنزیل احکیم... ونری أن هذا التحول‎ zl موسی فهذا‎ 
یتقارب مع العجل الذي آصبح جسداً له خوار بقبضة من آثر الرسول #قَالَ بَصْرْثُ‎ 
وکتلای سوت یی تقبی‎ Léi یما لم روا بو فقبشت مه من اشن الرسول‎ 
[طه:ة*] وقوله أنه جسد يعني کائن حي ۷ وَمَاجَمَلنَهُمْ الا يا ڪون الطعام‎ éis? 
[الأبياء:4] فلا يو جد جسد یتکون بدون حاجة لغذاء فلدينا إذاً حالتین « العجل وعصا‎ 
عن‎ HA موسی » کلاهما حول من کائن غير حي إلى کائن حي فا نراه بناء على‎ 
العجزات أنه يمكن للعلم مستقبلاً أن یصل إلى هذه المرحلة» والجسد هو حالة‎ 
كائن قريب من الكائن الحي لكن ليس كاملاً ففعل السامري ليس هو فعل المسيح‎ 
الوتی كان هديا زمن عیسی» آما زمن موسی‎ ele) الذي آحیا الوتی باذن ال إن‎ 
فکان التحدي في خوارق الأعمال من مثل شق البحر واهتزاز الجبل وإنزال الن‎ 
8 والسلوی وتلقف العصي‎ 

وممايدل على رأيه أنه عرف معجزات الأنبیاء فقال: « وهکذا یمکن لنا أن 
نعرّف العجزات للأنبياء "bla‏ العجزة عند كل الأنبياء قبل محمد ب4 هي تقدم في 
de‏ الحسوس ظاهرة طبيعية عن عالم المعقول السائد وقت المعجزة «كشق البحرا 


BI 


EE (۲)‏ الاسئلة والاجوبت ۲۰۰۹. 
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ولكنها ليست بحال من الأحوال خروجاً عن قوانين الطبيعية أو خرقاً شا لقوله 
اہ م مرجم وم مر رس 04 


تعالى: 5 ولقد أرساتا رسلا من فک وحعلنا هم روجا ودره وما كان لرسول أن باق َايَةٍ الا باذن 


هِک بل ان dE‏ [ارعد:*۳] ودائاً يدخل الأذن ضمن قوانين الطبيعة الصارمة 


ص 


أي هي عبارة عن قفزة زمنية إلى الأمام في تطويع قوانين الطبيعة ولزب سائل يسال: 
ألا يعد إحياء المسيح للموتى خرقاً لقانون الطبيعة أقول: ليس بخرق لأنه يوم 
القيامة سيبعث الناس جميعاً وهم في عداد الأموات فا عملية إحياء المسيح للميت 
إلا قفزة زمنية ترينا إمكانية إحياء الوتی مادياً وهو الذي سيحصل يوم البعث. 
وكذلك نار إبراهيم ام فهذا يعني أن النار تحوي صفتين متضادتين في وحدة وهما 
احرارة والبرودة فالصفة الأول لنا والصفة الثانية جاعت Dall‏ 


ویری عباس حمود العقاد أن العجزات والخوارق عموماً لا تتصادم مع 
العقل وها تفسیر علمي يحكم الزمن ولا AS‏ -علی حسب فهمه للمعجزة- خارجة 
عن قدرة الانس وان بل هي في مقدورهم ولکن الزمن هو الحاكم في ذلك « وقد 
تسمی العجزات في عرف السلم بخوارق العادات فلا يجوز لأحد أن ینکرها لأننا 
تعودنا فيي| علمناه في هذا العصر على الأقل أموراً كثيرة كانت في تقدیر الأقدمين من 
خوارق العادات وهي اليوم من الممكنات المتواترة وما جاز فیما نعلمه يجوز LA‏ 
نجهله وهو أكثر من المعلوم لنا الآن بكثير »° . 

ویکد الدکتور عنمن عقن الذشت عل إتكاز العجزات الحسية وبالتالی 
کرامات الأو el‏ فیقول: «... لکن آلیست العجزات D e.‏ لقوانین الطبیعة؟ إن هذا 
الاشکال یمکن أن يحل عن طریق تفسير موقف القرآن من العجزات باعتباره خرقاً 
لا تعود عليه الناس بإعمال قوانین طبيعية يعرفونها في زمنهم وان كان یعرفها النبي 


.) ص۷1 من کتاب 7 الکتاب والقرآن قراءة معاصرة‎ DI 


(۲) ص(۸۳) من کتاب التفکیر فريضة إسلامية» الکتبة العصرية. 
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بوحي el‏ وليست خرقاً للقوانين الطبيعية الثابتة» فهي خرق لعادات الناس 
المألوفة في التعامل مع الطبيعة» وليست خرقاً للقوانين الطبيعية فالعجزات تنطوي 
على تحد لقدرات ومعارف الناس المقيدة بعلم عصرهم في التعامل مع الطبيعة 
ولعي قفني مواقا اتيم شم 

ویربط الدکتور حمد ب عبد الوهاب بین الکرامات والظواهر 
البارسیکولوجية " فیقول: « وتشترك الظواهر الباراسیکولوجية وفقاً لعطیات 
العلم الحديث مع الظواهر الصوفية وبخاصة الکرامات في بعض الامور منها: 
تخطى الابعاد المكانية الزمانية» وتوقف مجرى السببية الطبيعية. إذ يقابل الإدراك 
فوق الحسى في الظواهر البارسيكولوجية الكشف والاشام عند المتصوفة ويقابل 
الاستشفاف والحلاء البصري البصيرة والتجلى والفراسة ومعاينة الغيب» ويقابل 
التخاطر الخاطر. 
!ام وهو الرؤية ويقابل التنبؤ بالمستقبل القوة القدسية أو البصيرة والرؤية 
التنبؤية 29 . 

يقول د/ خالد بن عبد العزيز السيف عن هذا الاتجاه العقلاني العاصر حيال 
المعجزة «... ومثل هذا التفريق بين الحقيقى والواقعى لحوادث الأنبياء والتمثيل 
الخيالي هو الذي يقرره طه حسين ومحمد أحمد خلف الله وصادق جلال العظم 


(۱) ص(۱۹۸) من كتاب ( العقائد الكبرى بين حيرة الفلاسفة ويقين الأنبياء » دار الكتاب العریی» ط ۰۱ 


٠م‏ 
« يتكون مصطلح الباراسيكولوجي من مقطعين هما البارا وتعني قرب أو جانب أو وراء وسيكولوجيا 
وتعني علم النفس فالمصطلح يعني علم نفس الفوارق » DE ae‏ من كتاب الباراسيكولوجي تأليف 

طارق سري مكتبة النافذق ط۱ 5١٠7م.‏ 


ص( )٠١‏ من كتاب ولاة وآولیاء الشبكة العربية للأبحاث والنشر» ط۱ ۹٠٠۲م.‏ 
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ومحمد أركون وغيرهم.... فإن أهم ما يقروه في إرساء تاريخية النبوة نقض دليل 
العجزة وأنه ليس هناك شيء خارج المادة المتعارف عليها وأن التي تسمى -على حد 
تعبير الخطاب التأويلي- معجزات ما هي إلا قوانين الطبيعة ولكن خفي على 
مشاهديها تفسيرها وقد يكشف العلم تفسيراً طبيعياً ها فالعجزة لا بد أن تسیر على 
خطوط العقل المادي ۲ . 

وقد تأثر أصحاب الفكر العاصر بالفکر الغربي» فهذا الفيلسوف الغربي 
(ديفيد هيوم والفيلسوف الفرنسي رینان) يريان عدم إمكان حدوث معجزات 
ONE‏ 

ومن خلال العرض السابق یتضح آن أصحاب الفكر العاصر ينكرون 
معجزات الأنبياء أو يأولونها تأويلاً فاسداً مع آنها ثابتة بالقرآن الكريم والأحاديث 
الصحيحة التي لا يشك في صحتها أحد من علماء الجرح والتعديل في القديم ولا في 
الحديث فكيف بكرامات الأولياء؟ فهم جزماً ينكرونها وينظرون إليها بنظرة مادية 
بحتة فلا یقبلون العجزات والکرامات الا بعد عرضها Le‏ القوانین الادية LA‏ 
وجدوا له تفسيراً قبوله وما ۾ يجدوا له تفسيراً مادياً إما أن ینکروه أو یزعموا أنه من 
العلم الذي d‏ یکتشف بعد وقد سبق زمانه فهم بهذا التصور والفهوم خالفون آهل 
السنة والجماعة الذین یعتقدون في معجزات الأنبياء وکرامات الأولياء Le Lal‏ 


اختص به الله أولياءه. 


(۱) ص(۳۱۰) ظاهرة التأويل الحديثة في الفكر العربي العاصر نشر مركز التأصيل للدراسات والبحوث» 
ط ۰۲ ۱۳۲ه-. 


(۲) انظر: کتاب العقائد الکبری بين جرت الفلاسفة ويقين الأنبياء صس(۱۹۲۰۱۹۲). 
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المبحث الخامس: 
الكرامة عند جماعة التبليغ 

جماعة التبليغ جماعة إسلامية دعوية تأثرت بالصوفية تأثراً واضحاًء ويتأكد 
ذلك بنظرتهم إلى الكرامة فهم يبالغون في إثباتها أشد المبالغة كالصوفية بل يجعلونها 
من الأمور المنتظرة للداعية وعلامة على صدقه قال صاحب كتاب « جامع الأصول 
في الدعوة والتبليغ » في عنوان عقده في كتابه مفاده « المذاكرات والأصول في جهد 
الدعوة والتبليغ » كرامات « منح ربانية للداعية » من الله ai‏ 


ربنم و A‏ ساس بر سا مرو مرو Sa‏ 


SECHER‏ حوله سیون مد ریم ولوّمنون بو ویستَغفرون 


يه علا ا 


SEET Zeil‏ َة وعلما فاعفر ele af al‏ وقهم عذاب 


2 و ء< 


الم © Al al ës Ab‏ دنم وَمَن صَكلح zéi Ze‏ وازوجهم 
LESCH së‏ )4 (غاز:۷-]. 

o 0 

-تقضی جنيع حوائجه بدون الأسباب. 

-یکون فی حفاظة من الله تعالی. 

-یأتیه الرزق من حیث لا يحتسب. 


-یکون له نصيب من اهداية التي تنزل في العالم. 


-یکون أعله ف حفاظة »2 


قال محمد جنيد عبد الحميد وهو من الختصین بدراسة هذه الجماعة: « تحتل 


.ه١57‎ 5 ۰۱ دار الندوة العالمية للطباعة والنشرء ط‎ ۳۲۰ /١( انظر: الموسوعة الیسرة‎ )١( 
مصعبء إمام وخطيب مسجد معاوية ب بن أبي سفيان‎ Al من جامع الأصول تأليف محمد حماد‎ DT 0 هم‎ 
عمان» بدون دار نشر وسنة طباعة وهذا الكتاب جعله مؤلفه منهجاً علمياً للخروج في سبيل الله.‎ 
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الكرامات والمنامات والكشف مساحة كبيرة من اهت‌امات الجماعة ولا نستغرب 
فيها کثیرا لأن أساس الجماعة هو الكشف والمنامات كما صرح مؤسس الجماعة 
الشيخ محمد إلياس ولذا نرى أن كتبهم المقررة على التبليغيين مملوءة بالغرائب 
والعجائب من أخبارهاء والكثير منها يرده الشرع ويرفضه العقل وقد لاحظناه LA‏ 
سبق ولكنهم ذهبوا إلى قبول ذلك واستمسكوا به وروجوه وجاء تركيزهم على 
الكرامات وبالغوا في إثباتها ثم تجاوزا الحدود إلى نسح الأساطير واختلاق 
الحكايات وتناقل الخرافات ليرسخوا في أذهان عوام الناس اللجوء إلى الآولياء 
والاستغاثة بهم بزعم آم أصحاب كرامة وهم عند الله المنازل الرفيعة والدرجات 
اه 

وسوف آعرض بعض الأمثلة للمبالغات في إثبات الکرامات لاعضاء Ae LI‏ 
والمحبين لهم. 


١‏ -يزعم التبليغيون أن الأولياء تتکشف لهم ذنوب الناس إذ يزعم الشيخ 
محمد زكريا قائلاً: « والذين هم من أهل الكشف يحسون ويشعرون بزوال الخطايا» 
ثم استدل قائلاً: « بأن في هذا الباب قصة مشهورة للامام الأعظم e‏ کما ورد أن 
الإمام أبا حنيفة >> إذا رأى الماء الذي يتوضاً منه الناس يعرف أعيان تلك الخطايا 
التي خرت في الماء ويميز غسالة الكبائر عن الصغائر والصغائر عن الکروهات 
والکروهات عن خلاف الأول کا لا موو الجسدة حساً عل حد سواء A‏ 


ویقول أيضاً: « وقد بلغنا أنه دخل مطهرة جامع الكوفة فرأى شاباً يتوضاً 
فنظر في الماء المتقاطر منه فقال: يا ولدي تب عن عقوق الوالدين فقال: تبت إلى الله 
عن ذلك ورأى غسالة شخص آخر فقال له: يا أخى تب من الزنا فقال: تبت من 


Dol DI‏ من ۸ جماعة التبليغ في امند ) دراسة وتقويم» ماجستير جامعة أم القرى» تأليف/ عمك مرن 
عبد المجيد. 
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ذلك» ورأى غسالة شخص آخر فقال له: يا آخي تب من شرب الخمر وساع آلاات 
اللهو فقال: تبت منهاء فکانت هذه الأمور کالحسوسة عنده عل حد سواء من 
حیث العلم بها ثم بلغنا أنه سأل الله تعالى أن يحجبه عن هذا الکشف لما فيه من 
الاطلاع على سوآت الناس فأجابه إلى ذلك »© . 


۲-« إن الشيخ نجم الدين الأصبهاني >> خرج مع جنازة بعض الصا حين 
بمكة قلا دفنوه وجلس اللقّن يلقنه عند قبره ضحك الشيخ نجم الدین -- وكان 
من عادته لا يضحك فسأله بعض خدمه عن ضحكه فزجره وقال بعد أيام: ما 
ضحكت إلا أنه لما جلس الملقن على القر سمعت صاحب القبر يقول: ألا تعجبون 
من ميت يلقن حياً " وذكر الشيخ محمد زكريا توجيه ذلك فقال: « قوله ميت يلقن 
حياً» فهذا أمر ظاهر إن الميت حي يعشق الله والملقن خال من هذه الملكة Pl‏ 

۳-یقول الشيخ محمد زكريا: « قال بعض الصالحين: كنت مع قافلة فرأيت 
امرأة تمشي قدام القافلة وظننت أنها تمشي قدام القافلة لكي لا تفوتها» وكانت معي 
دراهم فأخرجتها من جيبي وقلت ها: خذيها وإذا مكثت القافلة في المنزل فتقابليني 
وآنا أجمع التبرعات من آهل القافلة وأعطيها إياك فكتري ler‏ فرفعت يدها في الهوا 
أخذت شيئاً في كفها فإذا هي دنانير فمنحتني وقالت: أنت أخذت من الجيب وأنا 
ات من ا 


وما ورد عنهم « أن آکابر أهل التبلیغ یرابطون على القبور وینتظرون الکشف 
والکرامات والفیوض الروحية من آهل القبور؛ ویقرون بمسألة حياة النبي كل 


(۱) ص۳۵۷ الرجع السابق. 
(۲) ص(۲۹۹) من کتاب ele:‏ التبلیغ في افند. 


(۳) ص(۳۷۹) من کتاب ( جماعة التبلیغ في افند ». 
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Eesebur EE 
سمعت بامرأة‎ ١:>> -یقول الشیخ: محمد زکریا « قال الشیخ آبو الربیع‎ E 
من الصالحات في بعض القری اشتهر آمرها وکان اسمها فضة» وکان من دآبنا أن لا‎ 
نزور امرأة ولکننا سمعنا من آحواها التي رغبتني في زیارتها للاطلاع على کراماتها‎ 
فنزلنا القرية التي هي بها فذکروا لنا أن عندها شاة تحلب لبنا وعسلاء فاشترینا قدحاً‎ 
جديداً ثم مضینا إليها وقلنا ها نرید أن نشاهد هذه البركة التي ذکرت لنا عنك من‎ 
هذه الشاة ثم آحضرت لنا الشاة فحلبناها فوجدناه لبناً وعسلاً كما وصف فشربنا ثم‎ 
سألنا المرأة عن قصة هذه الشاة فقالت: نحن قوم فقراء ولم يكن عندنا غيرها وفي‎ 
يوم الأضحى قال لي زوجي: امضي بنا حتى نذبح هذه الشاة فقلت له: لا تفعل‎ 
ذلك. فان الله قد رخص لنا في الترك وهو يعلم حاجتنا إليها فبینا نحن كذلك إذ‎ 
جاءنا ضيف في ذلك اليوم فقلت له: هذا ضيف وقد أمرنا بإكرامه فخذ تلك الشاة‎ 
واذبحهاء وخطر ببالي آن تبكي عليها صغارنا فقلت له: خذها واخرج بها من البيت‎ 
الجدار ونزلت إلينا‎ kel واذبحها وراء الجدار فأخذها فلما أراق دمها فرفرت من‎ 
فحسبت أنها قد انفلتت منه فخرجت لأنظرها فإذا هو يسلخ فيها فقلت له: رأيت‎ 
عجباء وذكرت له قصة هذه الشاة التي نزلت من أعلى الجدار فقال: لعل الله تعالى‎ 
أبدلنا خيراً منها فهذه هي الشاة التي تحلب لبناً وعسلاً وهذا كله ببركة إكرام‎ 
الضيف ثم قالت: يا أولادي إن شويهتنا هذه ترعى في القلوب فإذا طابت قلوبكم‎ 

طاب لبنهاء وإذا تغيرت قلوبكم تغير لبنها فطيبوا قلوبكم . 


(1) ص(۱۲) « القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ » حمود بن عبد الله التويجري دار الصميعي» ط ۰۱ 
۶ وانظر: كذلك كتاب السراج المنير في تنبيه جماعة التبليغ د. محمد تقي الدين الهلالي» والدعوة 
السلفية في شبه القارة امندية وأثرها في مقاومة الانحرافات الدينية د. عبد الوهاب خليل ال رحمن» 
جامعة أم القرى» رسالة دكتوراه. 


(۲) ص(۳۹۰) من كتاب ( جماعة التبليغ في الهند ». 
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۱-التوسع في دعوی الکرامة لاتباعهم. 
۲-الحرص والتشوق إلى وقوع الکرامة لاعضاء الجماعة وآن ذلك Le‏ ینتظر 
ویسعی له. 
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المبحثٌ السادس: 
الكرامة عند الأباضية 


الإباضية فرقة معاصرة من فرق الخوارج وقع الخلاف بينهم في إثبات أو 
إنكار الكرامة؛ فيثبت مفتي Ale‏ الاباضی" الكرامة فيقول: « والكرامة شأن يكرم 
الله به أولياءه من خلقه وقد تخرج عن معهود البشر من نواميس الكون »© . 


ويشكك أحد الباحثين في الفكر الإباضي في الكرامات فيقول بعدما نقل 
بعض الكرامات « وهذه قصص ينقلها الأستاذ الزاوي في كتابه وهو لا ينقدها ولا 
يتعرض ها بتعليق ولا يخاف أن يشك الناس في أمانته حين ينقل مثل هذه القصص 
والذي أريد أن آقوله للأستاذ الزاويء أن الوقائع السالفة سواء ما وقع منها لهؤلاء 
الذين تحدث عنهم في كتابه أو لاولتك الذين تحدث عنهم الشماخي في كتابه أشياء 
لا تجري على سنة الطبيعة» فهي اما أن تكون متعلقة بقدرة الله وإرادته وحينئذ فلا 
معارضة سواء ما قبله العقل أو لم يقبله... أما إذا أراد فهمها على قانون الطبيعة 


: ك ا دی‎ EE 


ويثبت الكرامة العام الاباضی محمد بن يوسف اطفيش فیقول: « والحق أن 
كرامة الأولياء ثابتة وأنكرها المعتزلة فزعم بعضهم أن ذلك إرهاص لعيسى 
وبعضهم إرهاص لزكريا ولا يلزم الارهاص لنبي أن يكون عالاً له P‏ 


وينكر بعض الباحثين المعاصرين من الإباضية الكرامات فيقول: « هناك تيار 


وهو أحمد بن حمد الخليلي. 

من موقع من هم الإباضية في النت. 

الإباضية في موكب التاريخ» علي يحيى معمر ص(۸۱-۸۰). 

من كتاب تيسير التفسير عند تفسير آية ۳۷ من سورة الأعراف موجود التفسير في موقع القبس وهو تحت 


إشراف / عبد الله بن سعيد القتوبي. 


Ê ( تون‎ 29 ê 


سر 


WK تزهت‎ Kescht 


Ali Fattani 


كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 
مه 


عريض في الأمة -يضم متقدمي الإباضية والمعتزلة- d‏ يثبت هذه الكرامة لصحابة 
النبي #5 ولا لغيرهم... وخلا التراث الإباضي المتقدم من ذكر الكرامة الخارقة من 
جهة الرواية ومن جهة الفقه... وعند المقارنة بين الإباضية والمعتزلة نجد -حسب 
رأينا- أن متقدمي الاباضية أكثر أصالة في عدم قبول الكرامة من المعتزلة OH‏ 
الإباضية لم يقبلوا في حقلهم الروائي الأول أية رواية لكرامة خارقة لناموس 
الكون»©. 


Olai ۱)‏ بين الغيب والخرافة» ميس بن راشد العدوي» وخالد بن مبارك الوهيبى ص(۱ ۰۱۷ 1۸° 
۲ مكتبة الغبيراء» ۱۲۸۰۱ ه. 
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البحت السایخ: 
نقد الخالفن 

یپرد على الخالفین لاهل السنة واماعة بناءَ على موقفهم من الکرامة فمنهم 
من آنکر وقوعها وهؤلاء هم العتزلة وبعض الاباضية والفلاسفة والفکر العاصر 
ومنهم من یثبت الکرامة وهم الاشاعرة والاتريدية والصوفية وجاعة التبلیغ» 
ولکن إثباتهم لا يتفق مع أهل السنة واماعة لانجم ما أن یتوسعوا في إثباتهاء وإما 
أن يغلو فيها. 


الطلب الأول: في الرد على من أنكر الكرامات. 
المطلب الثاني: في الرد على من أثبتها وتوسع في إثباتها وغلا فيها. 
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© المطلب الأول: فى الرد على من أنكر الكرامات. 

الذین ینکرون الکرامات غل قسمین: 

القسم الأول: من أنكر الکرامات على وجه اخصوص وهؤلاء هم العتزلة 
ومن وافقهم مثل محمد عبده وذلك على رأي من يرى أنه لا ينكر العجزات" فيرد 
عليهم بالاي: 

١-يرد‏ على دعواهم آنا إذا آثبتنا الكرامة للولي انتفت دلالة المعجزة على النبوة 


پامور: 


الذین اتبعوهم إذ أن سبب وقوع الکرامة لهذا الولي هو اتباعه للنبي. 

ب-آن مقام النبوة أعظم من مقام الولاية وهذا محل اتفاق ولاجل ذلك فان 
ما يقع للأولياء من کرامات لا یکون مثل معجزات الأنبياء في قدرها وجنسها إذ أن 
الأنبياء ختصون بمعجزات لا يقع مثلها للأولياء وهي التي تدل على نهم رسل من 
الله مثل ناقة صالح الا وعصی موسی الا وانشقاق القمر لحمد 4 

ج-أن النبوة ختمت بمحمد ب فلا یمکن للولي الذي وقعت له الکرامة أن 
يدعي النبوة» ولو حصل لسقطت عنه الولاية الربانية وتلبس بالولاية الشيطانية. 

د-أننا لا نقر أن دلالة اللعجزة على النبوة هی الدلالة الوحيدة بل هناك دلائل 


أخرى تدل على النبوة مثل دلالة مضمون الرسالة ودلالة الأحوال والأوصاف 


(۱) انظر: الشیخ محمد عبده وآراژه في العقيدة الإسلامية» رسالة دكتوراه في جامعة el‏ القری للباحث/ 
حافظ محمد حیدر الجعبري ۱۶۰۲ ه.فقد رجح عدم إنكاره للمعجزات ولكنّ الأقرب إلى الصواب أن 
محمد عبده وان كان لا يصرح بإنكار العجزات الحسية إلا أنه يفسرها تفسيراً عقلياً قد يصل به إلى 
إنكارها وذلك عن طريق التأويل وتأويله لقصة أصحاب الفيل أكبر دليل على ذلك. 


wé 


ge 
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فكلها دلاتل تدل عل التي D‏ 


۲-ویرد على دعوا هم أن الكرامات لم :: تثبت عن السلف الصالح بأنها دعوى 
باطلة تکذمها الروایات الکثرة الواردة عن السلف واطلف قال ابن تيمية e‏ 
«... لکن هولاء" کذبوا با تواتر من الخوارق لغير الأنبياء والنازع هم یقول: هي 
موجودة مشهودة لمن شهدهاء متواترة عند كثير من الناس أعظم ما تواترت عندهم 
بعض معجزات الأنبياء وقد شهدها خلق كثير d‏ يشهدوا معجزات الانبیاء فکیف 
یکذبون ke‏ شهدوه ویصدقون بها غاب عنهم» ویکذبون با تواتر عندهم أعظم مما 


De SÉ 
وار ره‎ 


۳-ويرد عليهم في دعواهم أن من وقعت له الكرامة يشهد له بالولاية وأنه 
من آهل A).‏ 

أن من وقعت له الكرامة قد تكون من باب الاستدراج فلا تدل على الولاية 
على الدوام ومن عقيدة أهل السنة والباعة آننا لا نشهد لأحد بالجنة وبالنار إلا ما 
ورد به النص عن العصوم 2 

5 -وأما محمد عبده فقد وقف آمام الآيات القرآنية الدالة على اثبات 
الکرامات موقف التأویل فلم يثبت الکرامة لمريم علیها السلام ولا للذي عنده علم 
من الکتاب وفي قصة سلییان اقا وسلك فیها طریق التأویل فقال: « قد یکون 
بتخصیص من الله تعالى لوقوعه في عهد الأنبياء » فهل ما يقع للأولياء في عهد 
الأنبياء يُعتبر على رأيه معجزة وقعت للنبي آم أنها كرامة وقعت للولي لاتباعه 


للنبي؟ فان زعم آنا معجزة وقعت للنبي فزعمه مردود عليه OH‏ دلالة الآية 


(۱) انظر: الأدلة العقلية والنقلية على أصول الاعتقاد صس(۵۳۸-۵۰) د. سعود العريفى 
(۲) يقصدالمعتزلة. 
Eeer ©5‏ 
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واضحة في وقوع الخارق لغير النبي فكان ملزوماً بالإقرار el‏ خارقة وقعت لغير 
النبي وهو الولي» وأما كونها تخصيصاً من الله فلاشك أن الكرامة تخصيص من الله 
لأوليائه» وأما كونها وقعت في عهد الأنبياء فهذا دليل لنا على إثبات الكرامة» وذلك 
أن إثباتها في عهد الأنبياء يدل على إثباتها بعد عهد الأنبياء ونحن متمسكون بنفي 
الفارق فا هو الفارق بين عهد الأنبياء وما بعدهم؟ 

وأما قصة أصحاب الکهف. فلا نعارضه فی| ذكره أن الغاية من ذكر القصة « 
لنعتبر بمظاهر قدرته » ولكن ما وقع لهؤلاء الآتقياء من مكثهم وهم نيام في الغار 
هذه المدة الطويلة يعتبر كرامة لهم وأمر خارق لعادة أمثالهم فلاذا أغفل هذا 
الجانب؟ وهذا مثال عن الاعراض عن دلالة الاية على إثبات الكرامة وأما إقراره 
بالجواز العقلي فلا ختلف معه أحد في ذلك Sëll‏ ا لحلاف في جواز وقوعها شرعاً 
وهذا ما ثبت بالأدلة من القرآن والسنة. 


وآما زعمه اتفاق أهل السنة على: « أنه لا يجب الاعتقاد بوقوع كرامة... الخ » 


يقال له من نقل هذا الاتفاق؟ الجواب الحتمي أنه لن يسند هذا الاتفاق المزعوم إلى 
elle‏ السلف من الصحابة والتابعين لأنهم أقروا بوقوع الكرامة ول ینکروها أو 
يتأولوها. 

القسم الثاني: الذين ینکرون الخوارق عموماً سواءً أكانت معجزات أو 
كرامات بحجة خالفتها لقوانين الطبيعة والأمور المادية» ولا يقبلون منها إلا ما اتفق 
مع الواقع الحسوس ولما في مذاهب الطبيعة أسباباً وهؤلاء هم الفلاسفة 
وأصحاب الفكر المعاصر من ذوي التوجه الفلسفي. 

آما الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام فيرون أن الخوارق عموماً سواءً أكانت 
معجزات للرسل أو كرامات للأولياء أو ما يقع للسحرة والمشعوذين لا تخرج عن 
قوانين الطبيعة ومدركات العقول ولذلك فهم لا يفرقون بين ما يقع للنبي والولي 
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والساحر من خوارق فالكل عندهم سواء وسببها قوة نفسية وقوة تخيلية» فكلما كان 
النبي أو الولي أو الساحر يملك قوة نفسية أو تخيلية أقوى يحدث من الخوارق أعظم 
وهذا کلام يناقض ما جاء به محمد 5 بل ما جاء به جنيع الرسل» فكيف نساوي بين 
الرسل اتباع الرحمن» وبين السحرة أتباع الشيطان» ولكي يزول العجب إذا علمنا 
أن الفلاسفة النتسبین إلى الإسلام يعتقدون أن الله كك لیس بخالق ولا قادر وليست 
له مشيئة ولا إرادة وليس له سبحانه أسماء ولا صفات. والكون -على هذا 
التصور- يسير وفق قوانين الطبيعة التي تحرك بعضها البعض ولا علاقة ها بخالق 
ولا مدبر ولأجل ذلك فهم يعتقدون أن النبوة مكتسبة يستطيع العبد بجهده وعمله 
أن يصل إليها حتى ترتقي نفسه إلى أعلى قوتها فهؤلاء يكفي أن نتصور مذهبهم 
لنعلم عقيدتهم وبعدهم عن الاسلام آبعد ما بين المشرق والغرب. 

وأما ما ذكروه من أن النبي والولي والساحر يملك معه قوى نفسانية وقوة 
تخيلية تمكنه من إحداث ما يشاء من الخوارق» لا دليل على إثباتها إلا جرد الرأي 
الح ©. 

e?‏ يتضح أن خلافنا مع الفلاسفة ليس في إنكار الكرامات فقط بل في 
e AY‏ 


وأما أصحاب الفکر العاصر من ذوی التوجه الفلسفی فبرون أن العجزة هی 


)١(‏ انظر: النبوات )0١ 5 /١(‏ لابن تيمية. 

(۲) انظر: للتوسع والرد عليهم:. 
١‏ -ابن تيمية وموقفه من الفكر الفلسفي د.عبد الفتاح Ae)‏ فؤاد. ۲-في فلسفة ابن سينا د. محمود ماضي. 
۳-الفلاسفة الإسلاميون والصوفية وموقف أهل السنة منهج د. عبد الفتاح فؤاد. ٤‏ -مكانة الخيال في 
نظرية العرفة عند ابن سينا د. برهان بن يوسف مهلوبي. ۵-قضایا إنسانية في الفكر الديني الفلسفي د. 
محمد سيد أحمد المسير. "-العجزات وخوارق العادات عند الغزالي وابن رشد د. عبد الحميد درويش. 
۷-تاریخ فلاسفة الإسلام في المشرق والغرب. محمد لطفي جمعة. 
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القرآن الكريم فقط وينكرون المعجزات الحسية وبالتالي ینکرون كرامات الأولياء 
من باب أولى» وذلك بدون دليل وإنما استندوا إلى قوانين الطبيعة ومبادئ العقل 
المادي التي لا تقر خرق العادات في) يخالف القوانين الطبيعية والمادية ومن أجل 
ذلك سلكوا !ما طريق الإنكار وذلك للآحاديث الثابتة الصحيحة في العجزات 
والكرامات وإما طريق التأويل للآيات المثبتة للمعجزات والكرامات وهذا الإنكار 
والتأويل خاص بالعجزات والكرامات التي لا يجدون لها تفسيراً علمياً وآما ما 
جدوا له تفسيراً فيقبلونه ولكن يخرجونه من سياقه الشرعي ويرون أنه خرقاً لا تعود 
عليه الناس في زمنهم ثم جاء من بعدهم واکتشفوا له تفسيراً deele‏ وهذا المنهج 
خالف لمنهج أهل السنة والجاعة القائم على التسليم المطلق لنصوص القرآن والسنة 
الصحيحة وجعلهما هما الحاكان على العقل والعلم» ومِنْ حكمها في هذا الباب أن 
معجزات الرسل وكرامات الأولياء خارقة عن قدرة الإنس والجن إذ لو كانت في 
قدرتم) لا كان للأنبياء والأولياء فضل وميزة على غيرهم من فسقة الإنس والجن في 
باب الخوارق وأما دعواهم أن المعجزات والكرامات ها تفسيرٌ في الطبيعة لما يتم 
اکتشافه بعد ى) صرح بذلك عباس حمود العقاد و د/ محمد شحرور ود/ حمد 
عشان الخشت» فهي دعوی غير مقبولة لما يلي: 

۱- أن ما ذکروه لم يأتوا به من بنیات آفکارهم بل قلدوا فيه بعض رواد 
الفکر الغري مثل ديفيد هيوم ورینان وغیرهم. 

۲- أن حتمية تفسير العجزات والکرامات ka‏ يتفق مع مبادی العلوم 
الطبيعية Vë‏ زعموا ینظر إليه من جانبین: 

امحانب الاول: صحة هذه الحتمية وذلك بناءً على آقوال الفلاسفة التي تری 
أن الله لیس له علاقة مباشرة بالخلق ولا هو المحرك الأول الذي لا یتحرك وواجب 
الوجود بذاته» فهو بذلك ليس له صفات لانه بسيط في ترکیبه فالعام هو الذي يحرك 
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مه 


ال كا 


الجانب الثاني: عدم صحة هذه الحتمية وذلك بناءً على اعتقادنا بأن الله هو 
الخالق القادر ذو المشيئة والإرادة المطلقة الذي له الأسمى الحسنى والصفات Lal‏ , 
المطلع على عباده في سمواته وأرضه الذي بيده ملكوت كل شيء فليس لقدرته حد 
نا قوله لشيء إذا آراده كن فيكون فهو سبحانه قادرٌ أن يعطل هذه الأسباب لأنبيائه 
وأوليائه» ويظهر على أيديهم الخوارق التي يعجز عنها الجن والانس. 

فمن ينكر المعجزات والكرامات الحسية الخارقة لعادات الناس لا بد أن يختار 
إحدى هاتين النظرتين» فإن كان من أصحاب النظرة الأولى فيكفي أن يكون في 
مصاف الزنادقة الذين انتسبوا إلى الإسلام» وأما إن كان من أصحاب النظرة الثانية 
فهو ملزوم بعقيدته فيقر بالخوارق تعظي) لقدرة الله. 


)۱( انظر: في فلسفة ابن سينا ص(٤۸)‏ د. محمود ماضيء دار الدعوة ط١»/511١هه‏ وانظر: ابن تيمية 


وموقفه من الفکر الفلسفي ص(۱۸۱) د. عبد الفتاح أحمد فؤاد» دار الوفاء لدینا الطباعة والنشر» ط ۰۱ 
۲م 
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© المطلب الثاني: في الرد على من أثبتها وتوسع في إثباتها وغلا فيها. 
سيكون الرد في هذا الطلب مجملاً في بعض النقاط والتفصيل سيكون في 
الباب الثاني في جالات الكرامة عند المخالفين ونقدهم. 

يمكن إجمال الرد على المتكلمين في يلي: 

١‏ -ما ذكره التفتازاني: من أنواع الخوارق» وجعل ما يقع للعوام معونة غير 
مسلم بذلك فان من العوام من هو من أولياء الله كك فا يقع على يده من خارق يعد 
على مذهب أهل السنة والجماعة كرامة من الله لفضله وإيمانه فالتفريق بين الكرامة 
والعونة غير صحيح ولا يستند إلى دليل من القرآن والسنة» فعلى هذا تكون 
الخوارق على الصحيح ثلاثة آنواع» المعجزة للأنبياء والكرامة للأولياء والاهانة 
للأشقياء. 

۲-وآما ما ذكروه من أن وقوع الكرامة يكون لاظهار قدرة الولي على خرق 
العادة وتحديه لغيره من الأولياء فهو مرفوض وغير مقبول شرعاً ومناقض لشروط 
الولاية إذ أن الولى الصادق لا يطلب الكرامة ولا يتعمد إظهارها ولا یفتخر ہا 


ويخاف على نفسه أن يقع في الفتنة وتكون من باب الاستدراج له ها قد يؤدي إلى 
العجب وبالتالي الخروج من الولاية بالوقوع في المعصية العظيمة وهي الكبر 
والتعالي على الناس. 

“-وأما ما ذكروه من کون الكرامة إذا وقعت للولي تكون شاهداً له على 
صدق إيمانه بالرسول الذي يتبعه. فينظر إلى هذه المسألة من جهتين: 


الجهة الأولى: إن كان هذا الولي الذي وقعت له الكرامة قبل مبعث الرسول 
محمد فيقبل هذا الأمرء لأن الأنبياء قبل الرسول كل لم يتكفل الله بحفظ كتبهم 
وشرائعهم فحرفت وغيرت الشرائع حتى عم الشرك والجهل» وبقي هناك بقايا على 
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الحق» فمن وقعت له منهم كرامة كانت شاهداً له على أن من آمن به من الرسول 
الذين يتبعه حق وتكون تثبيتاً وزيادة في یمانه ويقينه. 


الجهة الثانية: وأما إن كان بعد مبعث الرسول و فلا يُقبل هذا الأمر ON‏ 
الشريعة محفوظة بحفظ الله كك لكتابه وبقاء شريعته ظاهرة ومنصورة تشفي كل 
عليل وتروى كل عطشانٍ يبحث عن الحقيقة» فبقاء شريعته D‏ حفوظة كا هي من 
أكبر الدلائل على صدقه ی وصدق ما جاء به فلا يحتاج الصبح بعد ظهوره لضوء 
القمر. 

وأما الصوفية فيمكن إجمال الرد عليهم في النقاط التالية والتفصيل يكون في 
الباب الثاني في الجالات. 

١‏ -تعتبر الكرامة في النظرة الصوفية هي السلطة التي يتنافس عليها الأولياء 
ليصلوا ها إلى أعلى المقامات وهذا Sal‏ حالف لما عليه الرسول ی وصحابته 
والقرون الثلاثة المفضلة الذين لم يجاهدوا ليحصلوا على الكرامة وإنها جاهدوا 
أنفسهم على العمل والطاعة. 

۲-یری الصوفية أن الأولياء لهم حق التصرف في الكون كرامة لهم وهذا مالم 
يكن لأفضل الخلق محمد # وصحابته الكرام من بعده فكيف بمن دونهم في المنزلة! 
والدليل على ذلك عدم ثبوت ذلك عنهم. 

۳-حصرهم مقام الولاية في جانب الكرامة وأن من لم يظهر على يديه كرامة 
لا يعد من الأولياء فالدليل على الولاية حصرياً هي الكرامة سواءً تعمد الولي 
إظهارها أم لم يظهرها وهذا خلاف منهج آهل السنة والجاعة, فالولاية بنص القرآن 
شت el‏ ی قال تعال؛ وال ارگ d‏ آل لا حو عله ولاهم O‏ 
یرت Dë or‏ سنوت © لهم GON SAS‏ وی الاجر لا ري 
SEET EE‏ 
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ڪڪ ڪڪ ڪڪ پپپ ف ضضض 


لثبوت الولاية. 

٤‏ -النظرة العكسية للكرامة عند الصوفية وذلك لن بلغ مقام العارفين فهذا 
امقام حصل للولي بعد الترقي من الزهد في الدنيا إلى ظهور الكرامة ثم إلى ترك 
الكرامة وجعلها من علائق الدنيا فيترك العمل ويعطل الشريعة وتتعلق الروح بربها 
وخالقها فتسقط عنه التكاليف الشرعية بسبب وصوله للحضرة الا هية وارتقائه إلى 
مقام العارفين وهذا el‏ خالفته لحال الرسول ی وصحابته والتابعين هم في القرون 
الثلاثة الفضلة وما جاء بعدهم من المؤمنين الصادقين المخلصين العاملين آوضح 
من الشمس في رائعة النهار بل إنه هدم العقيدة والشريعة. 


ه-إن حال الرسول ‏ واستمراره في العبادة حتى توفاه الله كك واستمرار 
الصحابة بعده على حاله ب في العبادة والاجتهاد فيها حتى وافتهم آجاهم أكبر دليل 
على أن ما ادعوه بدعة منكرة تخالف ما كان عليه الرسول #5 والصحابة الكرام من 


بعده» وإذا زعموا سقوط التكاليف عن del‏ منهم فهذا دخول في الزندقة والكفر. 
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الباب الباني 
مجالات الکرامة يبن أهل السنة ومحالفیهم 
وفيه ثلاثة فصول : 
© الفصل الأول: الكرامة في مجال علم الغیب والکاشفات. 
© الفصل الثاني : الكرامة في مجال التأثير الكوني. 


© الفصل الثالث: الكرامة في مجال العلوم الشرعية. 
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پات سس در( 


الكرامة في مجال علم الغیب والکاشفات 


وفیه تمهيد ومبحثان: - 
البحث الاول : في باب التحديث والا لهام والفراسة. 


البجث الثاني : الرؤى والنامات والاطلاع على أحوال الوتی. 
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من أصول أهل السنة والجماعة أن الغيب لا يعلمه إلا الله والأدلة على ذلك 
من الكتاب والسنة كثيرة منها: 
الادلة من القرآن الكريم 
۱-قوله تعالی: E‏ یامن في الوت والاتض لیب الا اه ماشو تایان بش 
Je Mi 4)‏ 
-وقوله تعال: 2۵ # وة مات EH‏ لايعلا زا و EZE‏ 
EE‏ 


۱ enn deg 


-وقوله تعالی: 9# A ell All Al‏ ا [الرعد:]. 


٤‏ رومت لاحي ا ی ی ات و ی بوم 


عن مر د ےم لات بر صجحروو 


تمع الله الرسل يفول Dt‏ أيِصِحُم Dag 4 E‏ وني 
قوله تعالى: # أ لوا ار Al‏ يعم یر WER‏ هم ونجودهر A.C‏ عل الوت éi?‏ 


ach? A Ee 


[اللومة:"] وفي قوله تعالى: , Eech‏ ۳۳ نون [سباً:ه]. 


ZZ A‏ هه 


عندی KEN SE?‏ ال 
ER EEN‏ ل:۰*] وقوله تعالى: رل لا مك تفمی تفع ولار 
اما سا ای ولو کٹ e SE‏ من لت وم مى لتو إن انا لا تذیر وم 
ون Tun Mell éi‏ 
لا یعلمون الغیب قال تعالى: 98 وم كَجْمَعُ 
سل A‏ مادا ا َك أت عم الیو لدع Jah‏ 
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۷-وذکر الله عن الجن والشياطين آنهم لا يعلمون الغيب فقال تعالی: ‏ عم 
فیا علي الْمَوتَ ما دقع عل مويلا دة الازض ڪل منسانه E‏ لذن آن وکا 
يعمو میب ما ac, DIE‏ © که [سباند. 

وأما الأحاديث الواردة عن النبی ی فأذكر بعضها: 

۱-عن أبي هريرة ذه قال: كان النبي ييه بارزاً يوماً للناس» فتاه رجل فقال: 
ما الإيان؟ قال: الایمان أن تؤمن بالله وملائکته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. 
قال: ما الاسلام؟ قال: الاسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقیم الصلاة وتژدي 
الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان. قال: ما الاحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك ترا 
فان d‏ تكن تراه فانه يراك. قال: متی الساعة؟ قال: ما السوول عنها باعلم ما 
السائل: وسأخبرك عن آشراطها: إذا ولدت الامة den‏ وإذا تطاول رعاة الابل في 
البنیان في مس لا یعلمهن إلا الله ثم تلا النبي 45: # وان عندهرول السام © الآية. 


ثم آدبر. فقال ردوه. فلم يروا شيئا فقال: هذا جبريل جاء یعلم الناس دینهم. قال 
آبو عبد الله: جعل ذلك كله من الایان e‏ 


دل هذا الحديث على أن هذه الخمس لا یعلمها إلا الله كك بنص فوله 4. 


7-١‏ قالت ال" بنت معوذ بن عفراء: جاء النبي 3# يدخل حين بي عل 
فجلس على فراشي كمجلسك مني» فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن 
من قتل من آبائهم يوم بدر إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد فقال: دعي 
هلامو ول بالذي کنت تقولین :1 : 


.)۱۰( ومسلم برقم‎ (ër أخرجه البخاري من كتاب الایمان برقم‎ Wu 

(۲) صحابية من بني النجار روت عن النبي # وآبوها من کبار البدریین قتل آبا جهل توفیت في خلافة عبد 
الملك سنة بضع وسبعين. السیر؛ ج۰۳ ص۱۹۸ ۰ 

(۳) آخرجه البخاري في کتاب النکاح برقم (۵۱۷). 
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دل الحديث على أن النبي #5 لا يعلم الغيب وذلك لإنكاره على الجارية قوضا. 

فهذان الحديثان يدلان ینصیها أنه كيولا يعلم الغيب» وأماالأحداث 
والوقايع التي تدل بوضوح على أنه ييه لا يعلم الغيب فكثيرة منها: 

۱-قصة الافك دلت بوضوح على أن الرسول ی لا يعلم الغيب» وذلك أنه 
مكث ب شهراً وهو يسمع أذى المنافقين في أهله وهو كَل يتأذى من ذلك» ورغم 
ذلك d‏ يثبت براءتها خلال هذه الفترة وذلك ai H‏ كه لا يعلم الغيب حتى أنزل الله 
عليه براءتها في سورة النور“. 


۲-ما جاء في قصة بيعة الرضوان وسببها أن النبی تا ظن هو وأصحابه أن 
قريشاً قتلت عثمان بن عفان لما تأخر في العودة فلو كان ل يعلم الغيب بدون علم 
الله له لأعلم أصحابه أنه لم يقتل فدل ذلك على أنه يك لا يعلم الغيب© . 


وما يؤكد أن الرسول َي لا يعلم الغيب ما ورد عن آقرب الناس إليه كل 
زوجه عائشة < فلت »دنک سيعت الي کش 1 . 

وما يؤكد آن الرسول #5 لا يعلم الغیب إلا ما آخبره الله كلك قوله تعالى: 
عم یت لزع نیو ما TE‏ من رو هن ییون 
حل رصا )4 [بطن:۱۷-۲۳]. 

قال ابن جرير الطبري وقوله: « عام الغیب فلا یظهر على غيبه أحداً إلا من 
ارتضى من رسول » يعني بعالم الغیب: عالم ما غاب عن آبصار خلقه فلم يروه فلا 
یظهر على غيبه أحداء فیعلمه أو يريه إياه إلا من ارتضی من رسول فإنه یظهره على 


(۱) ذكر البخاري قصة الافك في كتاب الشهادات رقم )١71(‏ ومسلم في التوبة رقم (۲۷۷۰). 
(؟) انظر: السيرة النبوية الصحيحة د/ زكريا ضياء العرب (4/ 5١‏ 5)» مكتبة العلوم والحكم. 
(۳) البخاري برقم (۷۳۸۰) في كتاب التوحيد. 
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Rae "EE‏ 


ما شاء من ذلك el‏ 


وإذا تقرر أن علم الغیب مما اختص الله به» ولا یظهره سبحانه لأحد ولکن 
يطلع رسله ببعض الغیب عن طریق الوحي. والوحي قد انقطع بموته E‏ 

دل ذلك على أن ما يقع للأولياء من الأخبار ببعض الغیب هو من البشرات 
وسيأتي توضیح ذلك في البحث الثاني. 

وآما ما ذکره بعض آهل العلم من تقسیم الغیب إلى غيب مطلق وغیب 
نسبي فالغیب الطلق هو علم الغیب وهو مااختص الله به وم يخبر به لا ملك 
مقرب ولا نبي مرسل وذلك مثل وقت قیام الساعة» وأما الغيب النسبي هو ما 
آخبر به بعض ملائکته ورسله وذلك طریقه الوحي» وآما بعد وفاة الرسول ی وهو 
خاتم الرسل فقد انقطع الوحي فلم يبق الا البشرات وهي من باب الرژیا يراها 
الرجل الصالح أو تری له لا من باب علم الغیب وسيأتي بحثها لاحقا. 


)١(‏ (1۷۱/۲) ت/ أحمد شاکر. الناشر مؤسسة الرسالة ط ۰۱ ۱۲۰ه. 
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© المطلب الاول : عند أهل السنة. 

تحدث أهل السنة والجماعة عن تعريف التحديث والاشام والفراسة بأوضح 
عبارة وأبين كلام في كتبهم فقال ابن حجر < في تعريف التحديث واختلف في 
تأويله فقيل: 

١‏ -مُلهم قاله الأكثر قالوا: الحدث بالفتح هو الرجل الصادق الظن وهو من 
آلقي في روعه شيء من قبل الملا الأعلى فيكون كالذي حدثه غيره به» ومهذا جزم أبو 
اج العکسري. 

۲-وقیل من يجري الصواب على لسانه من غير قصد. 

Mat‏ مُكلم أي تكلمه الملائكة بغير نبوه وهذا ورد من حديث vil‏ سعيد 
الخدري مرفوعاً ولفظه ١‏ قيل يا رسول الله وكيف يحدث؟ قال تتكلم الملائكة على 
لسانه » ويحتمل رده إلى العنی الأول أي تكلمه في نفسه وان لم ير ملكاً في الحقيقة 
: ۲ )©( 

فيرجع إلى الا هام وفسره ابن التين بالتفرس ۷" . 

بين ابن حجر > معنی المحدّث بأنه ما يقع الصواب منه من غير قصد بل 

معونة من الله وإلهام وتوفيق» ففسر التحديث بالإلهام وما يؤكد ذلك ما ذكره مسلم 


(۱) الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري الامام الحدث الأديب العلامة» صاحب التصانيف مات عام 
7ه السیر» ج٦۰۱‏ ص ۱۵ 5. 


)۲( فتح الباري 07/0 ). 


5ة 2 


278 ) 


6۱9۰ ۸۹| Gët 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 


في صحيحه عن ابن وهب أنه قال: « تفسير محدّثون ملهمون )° 


والإلحام هو « أن يلقي الله في النفس أمراً يبعثه على الفعل أو الترك» وهو نوع 
من الوحي يخص dl‏ به من يشاء من عباده e‏ 

وقیل آیضا: « الإلمام إلقاء معنی في القلب یطمئن له الصدر بخص الله به 
بعض أصفيائه ولیس بحجة من غير معصوم. 

دل هذا الکلام على أن الامام نوع من الاطمتنان القلبي لعمل مالا یکون 
غالفاً للشرع الطهر» وانما هو من باب الترجیح الخاص بمن وقع له ذلك في مسالة 
معینت ویژید ذلك قوله :7 إن للشیطان AL‏ وللملك LA EL‏ لة الشیطان فایعاد 
بالشر وتکذیب بالحق وأمالمة اللك فایعاد بالخير وتصدیق باق فمن وجد ذلك 
تایآ 

ومن وجد الاخری ا ثم قرألا این بیدکم الققر 
EE‏ وس én‏ الک . 


قال ابن تيمية: « فمبداً العلم الحق» والارادة الصالحة من لمة اللك ومبداً 


صحیح مسلم (5/ ۱۸4) ت/ محمد فؤاد عبد الباقي. 

النهاية في غريب الحديث (۲/ ff Aë‏ المكتبة العلمية ت/ طاهر أحمد الزاوي ومحمود الطناحي عام 
۹ ط١.‏ 

ص(1۸) من کتاب الحدود الأنيقة والتعریفات الدقيقة لولفه / زکریا الأنصاري دار الفکر العاصر 
ت/ مازن البارك ۰۱۶۱۱۰۱ 

EE EEN 
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الاعتقاد الباطل والارادة الفاسدة من ا الشیطان Ph‏ 


9 


قال الامام البغوي <: « قال الخطابي: يحتمل وجهین"" آحدهما: 


يريد أنه لا يبلغ قدره أن یطالع الغیب من قبل الوحي الذي يوحي به إلى 
الأنبياء» ولا من قبل الامام الذي يلقي في روح الأولياء» ونیا كان الذي جرى على 
لسانه شیتاً آلقاه الشیطان و الا آي: لن تسبق قدر الله فيك وفي اك 


وأما الفراسة فقال عنها ابن القيم 7 : «وسببها: نور يقذفه الله في قلب عبده 
یفرق به بين الحق والباطل...والصادق والكاذب.. وحقيقتها: kel‏ خاطر يهجم على 
القلب ينفي ما يضاده يثب على القلب كوثوب الأسد على الفريسة ». 

وقد ذكر ابن آبي العز الحنفي أن الفراسة ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: إيهانية وهي ما ذكر تعريفها ابن القيم --. 

والنوع الثاني: فراسة رياضية وتحصل عن طريق السهر والجوع والخلوة وهذه 
يشترك فيها المؤمن والكافر. 

والنوع الثالث: فراسة خلقية: وهي الاستدلال بالق على الخُلق وقد صنف 
شا ههام ای EE‏ 

وبعد هذا العرض یتضح أن التحدیث والاشام والفراسة لا تثبت حك 
شرعياً ولا تلغي آخرء وإنما هي من باب مظنة الحق بلا دلیل ظاهر فتکون من باب 


.)75/5( الفتاوى‎ )١( 
.» في قول الرسول ب لابن صياد « لن تعدو قدرك‎ )۲( 
.)۷۲/۱۵( شرح السنة للبغوي‎ 
دار الكتابي العربي» ۱۶۱۰۳ ه.‎ ter /۲( مدارج السالكين‎ 


انظر: شرح العقيد الطحاوية ص(4۹۸) ت/ الألباني المكتب الإسلامي. 
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الكرامة لمن وقعت له فهي من لمة الملك فليحمد الله على فضله وكرمه قال الشيخ 
العلمي <: «... وفيه حجة على أنه لم يبق ما يناسب الوحي إلا الرؤيا اللهم إلا 
يكون بقي ما هو دون الرؤيا فلم يعتد به» فدل ذلك أن التحديث والإلهام والفراسة 
والكهانة والكشف كلها دون الرؤيا والسر في ذلك أن الغيب على مراتب: 

الأولى: مالا يعلمه إلا الله وم يُعلم به el‏ أو أعلم به بعض ملائكته. 

الثانية: ما قد علمه غير الملائكة من الخلق. 

الثالثة: من عليه قرائن ودلائل إذا تنبه ما الانسان عرفه كما ترى أمثلة ذلك 
فيما يحكى عن ذكاء إياس والشافعي» فالرؤيا قد تتعلق با هو من المرتبة الأولى لكن 
الحديث يقضي أنه لم يبق منها إلا ما كان على وجه التبشير فقط وفي معناه التحذير» 
والفراسة تتعلق بالمرتبة الثالثة وبقية الأمور بالمرتبة الثانية» وان الفرق بينها Als‏ 
أعلم أن التحدیث والإلهام من إلقاء الملك في الخاطر» والكهانة من إلقاء الشیطان؛ 
والکشف قوة طبيعية غريبة کا یسمی فی هذا العصر قراءة الأفکار Ph‏ 


)١(‏ (۸۰/۱) من کتاب القائد إلى تصحیح العقاند ‏ وهو القسم الرابع من كتابة التنکیل با في تأنيب 
الكوثري من الاباطیل » عبد ال رحمن بن يحيى المعلمي» ت/ محمد ناصر الدین الألباني» الکتب 
الإسلامى» ط ۳ aile‏ 
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© المطلب الثانى : عند المتكلمين: 

قرر علماء الكلام المثبتين للكرامات أن الإخبار عن الغيب يقع كرامة للولي» 
فذكر السبكي في طبقاته عند ذكره أنواع الکرامات ‏ الإخبار ببعض المغيبات 
والکشف وهو درجات تخرج عن حد الحصر Dh‏ 

وذكر سعد الدين التفتازاني الدليل على أن الأولياء يخبرون عن الغيب وذلك 
بالرد على من استدل بالنع بقوله تعالى: ظ عم میب فلا بورع تیوه لدا رلا 
من rabbelt‏ [الن:17-17] فقال: «والجواب 
أن الغيب ههنا ليس للعموم بل مطلق أو معين هو وقت وقوع القيامة بقرينة السياق 
ولا يبعد ان يطلع عليه بعض الرسل من الملائكة أو البشر فيصح الاستثناء» وإن 
ا لجنس المضاف بمنزلة المعرف بالكلام» سي وقد كان في الأصل مصدرا ويكون 


الكلام لسلب العموم أي لا يطلع على كل غيبه أحداً وهو لا يناني في اطلاع 
فالاستدلال مبني على أن الكلام لعموم السلب أي لا يطلع على شيء من غيبه أحدا 
من الأفراد Le d‏ من الاطلاع وذلك لیس بلازم 9 

ورد الرازي على من يستدل بقوله تعال: ا عنم لیب فلا بظهرعل یه اعدا 


e 
Ki 


Kee 
DÉI 
Ed 


للام ری من رَسُولٍ يسك من بن يدو ومن علو رصا ال rm‏ على أن 
الأولياء لا رون بالغيب فقال: ۱ وعندي أن الآية لا دلالة فيها على شيء ما قالوه 
والذي تدل عليه أن قوله: على غيبه ليس فيه صيغة عموم فيكفي في العمل بمقتضاه 
أن لا يظهر تعالی خلقه على غيب واحدٍ من غيوبه فتحمله على وقت وقوع القيامة 


(۱) طبقات الشافعية الكبرى (۲/ ۰ ۳). 


(۲) شرح القاصد Tel‏ ۷۷). 
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فيكون المراد من الاية أنه تعالى لا يظهر هذا الغيب لأحدٍ فلا يبقى في الاية دلالة على 
أنه لا يظهر شيئاً من الغيوب لأحدء والذي يؤكد هذا التأويل dl,‏ نا ذكر هذه 
الآية عقيب قوله: EE‏ يعني لا أدري 
وقت وقوع القيامة ثم قال بعده: عالم الغیب فلا يظهر على غيبه أحداً أي وقت 
وقوع القيامة من الغیب الذي لا يظهر DNA‏ 

وقال أيضاً « فقوله: على غيبه لفظ مفرد مضاف فيكفي في العمل به حمله على 
غيب واحده فأما العموم فليس في اللفظ دلالة عليه Pl‏ 


وقال أيضاً في الجواب عن هذه الآية وأنها لا تدل على النع من الأخبار عن 
الغيب « وأيضاً حتمل أن يكون هذا الاستثناء منقطعاً كأنه قال: عالم الغيب فلا 
یظهر على غيبه المخصوص وهو قيام القيامة آحد ثم قال بعده: لكن من ارتضى من 
رسول الله فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه حفظة يحفظونه من شر مردة الانس 
وا D‏ 

ثم ذكر الرازي بعد ذلك الادلة التي تدل على أن الاولیاء يخيرون بالغيب 
وهي مختصرة كالتالي: 

١-حال‏ شق وسطيح في الجاهلية وإخبارها بعلم الغيب. 

۲-الاستدلال بعلم التعبير وأن المعبر يخبر بم يقع في المستقبل ويقع كا آخبر. 

۳-صحة ما ورد عن الكاهنة البغدادية من إخبارها عن الأحوال في 


ا 


(۱) تفسير الرازي مفاتیح الغیب (1۷۸/۳) دار إحياء التراث» ط ۳ ١۲٤٠١ه.‏ 
(۲) تفسير الرازي (1۷۸/۳). 
(۳) تفسير الرازي (۵۷۹/۳۰). 


(4) انظر: تفسير الرازي (۱۷۹/۳). 


Spa 


556 


Kescht‏ تنان ناك 


Ali Fattani 


كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 


٠-٤‏ أنا نشاهد ذلك في أصحاب الإلهامات الصادقة وليس هذا مختصاً 
افیا دوخ نش اي 


و رم ۵ مس e‏ 


وقال البيضاوي A‏ تفسيره عند قوله تعال: # علطم لیب فلا ظهر عل عرد 
س )لا زی ین سول س من ET bett‏ وجوابه 
تخصيص الرسول بالملك والاظهار بها يكون بغير وسط. وكرامات الأولياء على 
الغیبات انا تکون تلقیاً عن اللانکة کاطلاعنا عبل آحوال الا رة بتوسط 
EIN‏ 
الائییاء) . 


(۱) تفسير الرازي (1۷۹/۳). 


(۲) تفسير البيضاوي (۲۵/۵). دار إحياء التراث ت/ محمد المرعشلي» ۱۶۱۸۰۱ ه. 
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© المطلب الثالث: عند الصوفية. 


لقد دآب المتصوفة على البعد عن الكتاب والسنة وتفسيرهما على حسب 
الأهواء المضلة» فكانوا في الطرف الآخر عن Lal‏ السنة والجاعة في آرائهم 
وأفكارهم وفي عملهم فغلوا في إثبات الكرامات غلواً أخرج بعضهم عن دائرة 
الاسلام» ومن ذلك إدعائهم أن أولياءهم يعلمون الغیب. وذلك عن طريق 
الكشف أو التحديث أو الإلهام» وسوف آنقل من كتبهم ما يدل على ذلك: 

١‏ -ذكر أبو بكر الكلاباذي في كتابه « التعرف لمذهب أهل التصوف» قصصاً 
عن أولياء الصوفية تفيد معرفتهم با في نفوس الخلق وذلك بالتفرس وإخبارهم با 
نی نفوسهم ما لا بطلع علیه لا AN‏ قال: « وقال ذو EA ell‏ رآیت فتی علیه Al‏ 
رثة» فتقذرته نفسي وشهد له قلبي بالولاية» فبقيت بين نفسي وقلبي آتفکر فاطلع 
الفتی على سري فنظر ال فقال: يا ذا النون لا تبصرني لكي تری خلقي» وان الدر 


KEIER) داخحل‎ 


وقال أيضاً: ١‏ سمعت آبا الحسن الفارسي یقول: قال لي آبو الحسن المزني: 
دخلت البادية وحدي على التجريد فلا بلغت العمق قعدت على شفير البركة» 
فحدثتني نفسي بقطعها البادية على التجرید» ودخلها شيء من العجب فإذا آنا 
بالكتاني أو غيره الشك مني- من وراء البركة فنادى: يا حجام إلى كم تحدث نفسك 
بالأباطيل؟ ويروى أنه قاله: يا حجام احفظ قلبك ولا تحدث نفسك 
تالا 


.۱۰۲ ثوبان بن إبراهيم الزاهد شيخ الدیار المصرية» مات 55 ١ه السیر ج» ص ۰۵۳۳ الاعلام» ج ۲ ص‎ )١( 
ص(۱۹۷). الناشر الکتبة الأزهرية» ط ۰۲ ۱۱۲ه.‎ )۲( 


(۳) التعرف لذهب التصرف ص(۱۹۸). 
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۲-عقد القشيري باباً في الفراسة في رسالته فقال: ‏ سمعت محمد بن الحسين 
>> يقول: سمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت الكتاني يقول: الفراسة: 
وكين لج عون وذ لحي قوفن اناه e‏ 


ونقل كذلك عن أي سعيد TAS‏ قوله « المستنبط: من يلاحظ الغيب أبداًء 
ولا یغیب عنه ولا يخفى عليه شيء وهو الذي دل عليه قوله تعالی: للم لب 
تیوه d‏ ااساء:۳]. والتوسم: هو الذي يعرف الوسم» وهو العارف با في 
سويداء القلوب بالاستدلال والعلامات قال الله تعال:  Zoe, H AAA‏ 
Juge 4‏ 

آي: للعارفین بالعلامات التي يبديها على الفريقين من آولیائه وأعدائه. 

والتفرس: ينظر بنور الله تعالی وذلك: سواطع آنوار لمعت في قلبه فأدرك بها 
العاني وهو من خواص الایمان» والذین هم آکثر منه Le‏ الربانیون » قال الله 
تعال: ل« ول عنم وال یو ند Me e‏ رن وصَحث لک وک ابو 


ص روب 


لورت 4 [الأعراف:*/]. 

يعني: علماء حکماء متخلقین بأخلاق الحق نظراً وخلقاًء وهم فارغون عن 
الاخبار عن A4)‏ والنظر [لبهم والاشتغال D‏ 

۳-« وورد عن شهاب الدین السهروردي أنه قال: قد یکون للأولياء آنواع 
من الکرامات کسیاع اهواتف من المواء والنداء من بواطنهم وتطوی لمم الأرض 
ویعلمون بعض الحوادث قبل تکوینها ببركة متابعتهم الرسول Has‏ 


)١(‏ الرسالة ص(۳۷۱). 

Ae) )۲(‏ بن عیسی البخدادي شيخ الصوفية يقال أنه آول من تكلم في علم الفناء والبقاء مات عام ۲۸٦‏ ه 
السير» ج۰۱۳ ص .47١‏ 

(۳) الرسالة ص(۳۷۲). 

7( جامع کرامات الأولياء للنبهاني (۳۰/۱). 
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7-5 ومنهم من يكشف عن عالم الحس للغائب عنه فلا يحجبه الجدران ولا 
dt‏ ها 0( 
الظلیات ke‏ یفعله الخلق في قعر بيوتهم » 

۵-ذکر ابن عربي في الفتوحات عند ذکره حال التجلي فقال « واعلم أن 


التجلي عند القوم ما ینکشف للقلوب من آنوار الغيوب وهو على مقامات 
GERD‏ 


وقال في موطن آخر « واعلم أن الله قد جعل بأيدي هؤلاء النقباء علوم 
وهم من العلم بحیث Wl‏ رآی آحدهم آثر وطأة شخص في الارض علم آنا وطأة 


معد ۹ 


7-وآجاب القاضي الحنفي عبد امحلیم الرومي عن سوال ورد إليه عن علم 
الغیب للأولياء فقال: « آقول وبالله التوفیق: الصواب أنه لا یستعجل بتكفير من 
قال المؤمن یعلم الغیب حتی يسأل ما آراد بالمؤمن وبالعلم وبالغیب فانه آراد 
e‏ الخاص وهو الولي دون المؤمن العام وهو کل مومن والعلم ما به یعلم 
باعلام الله تعالى له لا بعلم بنفسه استقلالاً وبالغیب بعض الغیب لا جیعها فانه لا 
یکفر بذلك» لأنه جائز في کرامات الا ولیاء واقع لهم ۲ . 


ورات انز أن الاس وی ار وان ات 


جامع کرامات الأولياء للنبهاني (۱/ ۵۷). 

الفتوحات المكية (4/ ۱۳۰). 

الفتوحات المكية (۳/ ۰۱۱ وانظر: کرامة عن عدد منازل الأولياء (4۹/۳) وما بعدها. 

ص(۱۲) من رسالة ریاض السادات في إثبات الکرامات للأولياء حال الحياة وبعد المات ضمن کتاب 
جمع المقال في إثبات كرامات الأولياء في الحياة وبعد المات. جمع / أحمد الزيدي دار الآثار الإسلامية» 
ط ۲۰۰۲۱ 

كان من کبار احنفية ومن أئمة الصوفية الصري توفي عام ۱۰۹۸ ه. الاعلام ج ۰۲۳۹۰۱ معجم 
المؤلفين لکحاله» ج۰۱ ص۵۹ ۲. 
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القرب والاتصال بإثبات التصرف للأولياء بعد الانتقال أن الأولياء يمخيرون ببعض 
درجات تخرج عن حد الحصر وذلك موجود الآن بكثرة » ثم ذكر أن الأولياء 

۸-وماینسب إلى الرفاعي قوله: «.... والولي إذا أصلح سره مع الله تعالى 
كلفه ما بين السماء والأرض ثم لا يزال يرتقي من سماء إلى سماء حتی يصل إلى محل 
الغوث» ثم ترتفع صفته إلى آن يصير صفة من صفات الق فيطلعه الله تعالی بكلام 
لا تسعه عقول الخلائق P‏ 

۹-و ما ورد عن التجانيين في زعمهم أن مشايخهم یعلمون الغیب قوفم: ١‏ 
وآما مكاشفته ذه بمعنى إخباره بالآمر قبل وقوعه فيقع وفق ما أخبر به» فلا يكاد 
ينحصر به الثقات عنه ذه ومن إخباره بالغيب عن طريق كشفه #ه إخباره بأمور لم 


تقع إلا بعد وفاته إما بالتصريح أو بالتلویح »© . 
والنقول في ذلك كثيرة عن الصوفية وما ذكرته يكفي لبيان عقيدتهم في هذه 
المسالة. 


E 


ص(۳۳۸) من کتاب جمع القال وانظر کتاب الابریز للدباغ ص(۱۸۸) و ص(۱۹۲)ء وانظر: کتاب 
التقشبندية» والرفاعية لعبد الرهن دمشقية فقد نقل عنهم في ادعائهم علم الغیب ص(1۷) من 
النقشبندية وص(۷۰) الرفاعية وانظر: کتاب حكمة الروح الصوفي هيثم الجنابي ص(۰)۱4۵ وانظر: 
کتاب الانسان الکامل د/ لطف الله خوجة ص(۳۳۱). 

ج۱ ص۱۰۸ الطبقات الکبری للشعراني. 

ص55 ۲ من کتاب بغية الستفید شرحه منية المريد لولفه / محمد العربي السائح. 
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© الطلب الرابع : عند الفلاسفة. 


يرجع الفلاسفة معرفة الآولياء للغیب إلى آسباب في الطبيعة قال ابن سینا: 


«وإذا بلغ أن عارفاً حدَّث عن غيب فأصاب متقدماً ببشرى أو نذیر فصدق. Se‏ 
خرن غیت انان ان للق مداه الطريعة اسان مره 


وكلام ابن سينا مبني على إنكاره لفعل الله وصفاته وتصرفاته فالله في نظره هو 
الواحد المطلق الذي فاض عنه العقول العشرة» والعقل العاشر هو المتصرف في 
الكون والخلق وهو الذي أبدعهاء والعقل الأول أبدع النفس الكلية» ولكل عقل 
من العقول العشرة نفس كلية» والنفس الكلية أقل مرتبة من العقل» ونتيجة هذه 
النظرية يزعم أن علم الغيب لابد أن يكون له تفسيرٌ في الطبيعة ولا علاقة له بالل 
كك الذي لا يعلم ولا بری وليست له قدرة ولا مشيئة ولا أسماء ولا صفات وهو 
احد مطلق لا يقبل التكثر کا زعموا. 

وقسم ابن سينا تحصيل العلم الإنساني إلى قسمين: 

١‏ -التعلم الإنساني. 

۲-التعلم الرباني. 

وقسم التعلم الرباني إلى نوعين: 

١-عن‏ طريق الوحي. 

۲-عن طريق الا مام. 

ویری ابن سينا أن النفس الناطقة التي تعني بالصطلع الشرعي عنده الروح 
والقلب والنفس الطمئنة المذكورة في القرآن الکریم -هي التي تتصور العلوم 


(۱) الاشارات والتنبیهات (/۱۱۹). 
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الغيبي أو الحاضر وينقش هذا العلوم فيها فقال: « فإذا أراد الله بعبد خيراً رفع 
الحجاب بين نفسه وبين النفس الكلي الذي هو اللوح فيظهر منها آسرار تلك 
الکنونات وینتقش فیها معاني تلك Dei‏ 

ویشرح ابن سينا كيف بحصل الاهام للاولیاء في علمهم للغیب «... والا هام 
تبیه التفس الكل نالرت الانساني عل قدر صفائه وقبوله واستعداده. 
والاام آثر الوحي» فإن الوحي هو تصریح الامر الغيبي والاشام تعرضه. والعلم 
الحصل عن الوحي سمي علا نبوياًء والذي حصل عن الاشام سمي نی والعلم 
اللدني هو الذي لا واسطة في حصوله بين النفس والباري» وإنما هو کالضوء عن 
سراج الغيب» یقع على قلب صافي فارغ لطیف وذلك أن العلوم كلها محصولة 
معلومة في جوهر النفس الكلي الأولي الذي هو بين الجواهر المفارقة الآولية المحضة 
يي إن اسل الأول کف واه إن ا 

وقد تبين أن العقل الكلي أشرف وأكمل وأقوى وأقرب إلى الباري تعالى من 
النفس الكليء والنفس الكلي أعز وألطف وأشرف من سائر الخلوقات. 

فمن إفاضة العقل الكلي يتولد الوحي» ومن إفاضة النفس الكلي يتولد 
الإلهام» والوحي حلية الأنبياء والإلحام حلية الأولياء كما أن النفس رمز العقل »2 . 


ص(۱۹۹) من رسالة لابن سينا في العلم اللدني ضمن بحث ۸ التفسير القرآني واللغة الصوفية في فلسفة 
ابن سينا ) د/ حسن عاصي. 

هي النفس الناطقة على رأي الفلاسفة» ص 188 الرجع السابق. 

كما أن حواء خلقت من ضلع آدم. فكذا النفس صدرت عن العقل في أقل رتبة من العقل كم أن حواء 
أقل رتبة من آدم. 

ص(۱۹۸) من رسالة ( العلم اللدني ». 


انظر: كذلك:. 


Ê ( تون‎ 29 ê 


سر 


WK تزهت‎ Kescht 


Ali Fattani 


كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 
Rae‏ 


ومن خلال هذا العرض يتضح أن الفلاسفة يرون أن الأولياء يعلمون الغيب 
ولكن ليس بعلم الله هم انا تفسير ذلك يرجع إلى طبيعة النفوس البشرية وقوتها 
وصفائها وتقبلها للفيض الصادر عن العقل الأول. 


ع عي 
۱-لباب الاشارات والتنبيهات للرازي ص(۱۹۷). 


۲-قضایا ٍنسانية في الفکر الدینی الفلسفی د/ محمد المسير. 
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© المطلب الخامس : في الفكر المعاصر. 


يعد الوحي في نظر رواد الفكر المعاصر نتاجاً بشرياً يقبل التفسير وفق العقل 
EE‏ پوت لوكي الرسان ق 
العالم... هذا على خلاف علم الکلام الذي يجعل الوحي لاهوتاً Lues‏ . 

ویقول د/ محمد آرکون: « إن الوحي لیس كلاماً نازلا من السماء لاجبار 
البشر على تکرار طقوس الطاعة والعمل نفسها إلى مالا نباية وانما هو يخلع العنی 
le‏ الوجود وهذا العنی قابل للتعدیل کا ویمکن تاريل هذا العنی ضمن الیثاق 
العقود بین AN‏ والانسان»۳. 

وبالتالي یتعامل مع العجزات والکرامات من منظور علمي فلا یقبل هذه 
امخوارق إلا بعد أن يجيزها العلم التجريبي ويقدم لها تفسيراً علمياً مقبولاً وهذا في 
الجانب التنظيري -وسبق الحديث عنه في موقفهم من الكرامات -ولكنهم ذُهلوا 
بظواهر خارقة» وقفوا حائرین آمامها فلا یمکن انکارها ولا مجدون شا تفسیرا 
علمياً مقبولاً فجعلوا ذلك بسبب قدرة خاصة لبعض الناس تمنحهم هذا القدر من 
الاخبار بالستقبل والتنباً به وقراءة ماني آفکار الغیر وذلك عن طریق ما يسمى 
بالحاسة السادسة « وهي استشعار خارج احواس الخمس وله آشکال متنوعة 
وقیل: بأنها إحساس فطري لا إرادي بعید عن النطق یمکُن صاحبه من 
معرفة الجه ول والتنب و بالمستقبل وآغلب الناس یمتلک ون هذه الحاسة 


)۱( فیلسوف مصري معاصر حصل على الدکتوراه في خصص الفلسفة ذو توجه علاني یسعی إلى جدید 
الدین وفق رژیته الفلسفية المادية انظر: کتاب من الفناء إلى البقاء.-. 
من العقيدة إلى الثورة ط ۰۱ ص( ۰۸۷ الرکز الثقافي العربي» ط ۱۹۸۸۰۱ 
من فيصل التفرقة إلى فصل القال أين هو الفکر الاسلامي ص(۰)1۲ بواسطة کتاب ظاهرة التأويل 
الحديثة في الفکر العربي العاصر ص(۳۲۰)د/ خالد بن عبد العزیز السیف. 


Ê ( تون‎ 29 ê 


سر 


6۱9۰ ۸۹| Gët 


Ali Fattani 


كرامات الأولياء بين أهل السنة ومحالفیهم» حقيقتها ومجالاتها ( عرض ونقد ) 


09 


ولکن بدرجات متفاوتة ب۳. 

وحاول العام آرثرکوستلاز تفسير الحاسة السادسة وذکر أنها إما أن تکون 
نابعة من قوى وقدرات روح الإنسان» وإما أن تكون على عکس ذلك حاسة بدائية 
قديمة من خصائص الإنسان البدائي القديم حيث كان في حاجة إليها كوسيلة 
للاتصال ثم ضمرت وتلاشت وحلت معها أشكال الإدراك والاتصال الحسية 


ا 


وقد ترجع هذه القدرة على حسب صفاء الذهن وتقبل النفس واستقرارها 
ولكنه لم يرجح آي الرأيين هو الأصح وأبقى القاري في حيرة وعدم إدراك لمراده. 


)۱( انظر: صس(۱۹) من کتاب دراسات في عالم الروح» عزت علي البجيري» مکتبة النافذق ط۰۱ ۰۱ ri:‏ 


)۲( المرجع السابق ص(۰)۱۹۱ بشیء من التصرف. وانظر: إلى کتاب الحاسة السادسة د/ ماهر يسري دار 
مشارق ۲۰۱۱۰۱ وکتاب علم الطاقة الروحية لمؤلفه هند رشدي دار مشارق ط ۰۱ ELTH‏ 
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© المطلب السادس: عند جماعة التبليغ. 


بعض جماعة التبليغ جماعة صوفية في عقائدها وسلوكها لا تخرج عن مايراه 
الصوفية في أولياءهم بزعم آنهم يعلمون الغيب يقول أحد الباحثين المتخصصين في 
بيان عقائد هذا Zell)‏ كا يزعم التبلغيون أن الاولیاء تتکشف هم خطرات القلب 
والجنة والنار في sell‏ التبليغي» فقد زعموا أن الأولياء تتكشف لمم ذنوب الناس 
إذ يزعم الشيخ محمد زكريا قائلاً: « والذين هم من أهل الكشف يحسون ويشعرون 
بزوال الخطايا » ثم استدل قاتلاً: « بأن في هذا الباب قصة مشهورة للإمام الأعظم 
ذه كا ورد أن الإمام آبا حنيفة >< إذا رأى الماء الذي يتوضاً منه الناس يعرف 
أعيان تلك الخطايا التي خرت في الماء ويميز مسألة الكبائر عن الصغائر عن 


الکروهات عن Kei.‏ الأول كا لامور الجسدة سا عل حد سواء Kei‏ 


( ويقول الشیخ محمد أسلم عن الشیخ عامر عشان آحد کبار علماء دیوبند: أنه 
قال عن التبلیغیین: إنهم یعتقدون أن شیوخهم محفوظون عن الخطأ أي: معصومون 
عنه وإن أكابرهم الموجودين يتيقنون أن الكمالات المنسوبة إلى مشايخهم من Je‏ 
الغيب والاستجابة والتصرفات الروحانية والمكاشفات والإلحامات حق وصدق 
Eli‏ 


(۱) ص(۳۹۷) من کتاب جاعة التبلیغ في لهند محمد جنيد عبد الجید وانظر: کتاب جاعة التبلیغ في شبه 
القارة الحندية» لأبي آسامة سيد طالب الرحمن. 


(؟) )557/1١(‏ من كتاب ( ماذا تعرف عن ) أحمد بن عبد العزيز الحصين بدون دار نشر سنة الطباعة. 
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© المطلب السابع: نقد المخالفين: 

وفيه مسائل: 

*المسألة الاولی: -2 نقد المتكلمين. 

استدل المتكلمون على إثبات دعواهم أن الأولياء من كراماتهم الإخبار 
بالغيب: بأمور: 

آولا: الوقائع الكثيرة الدالة على أن الأولياء يخبرون بالغيب كرامة من الله كما 

أ-أن الوقائع لا يمكن أن تكون دلیلاً لاثبات حكم شرعي في المسائل العملية 
في العبادات فضلاً عن أن تكون في المسائل العلمية في العقيدة بل في مسألة من أهم 
السائل ألا وهي علم الغيب» وذلك لأن الاحکام الشرعية بشقيها العلمي والعملي 
لا تبت الا بالدليل من القرآن والسنة الصحيحة» وأهل الكلام لا يستدلون 
بالاحادیست التصحیحة وق مسائل العقيدة |ذا کانت اجا فکیف یستدلون 
بالوقائع والأحداث التي یتناقلها الناس في آهم مسألة وهي مسألة علم الغیب هذا 

ب-آن الوقائع التي ذکروها ظنية الدلالة فيا صح منها سنداً على ما ذکروه 
وما كان ظنی الدلالة لایمکن أن يعارض الادلة القطعية الثابتة في القرآن والسنة 


)۱ خبر الواحد هو ما رواه عدل تام الضبط عن مثله بسند متصل وسلم من الشذودذ والعلة القادحة. ( انظر 


مقدمة ابن الصلاح ص7 . 

يرى علماء الكلام أن خبر الواحد لا يفيد العلم فلا يجوز الاستدلال به في مسائل العقائد وتمن ذهب إلى 
هذا القول الباقلاني وابن فورك والجويني والغزالي والقاضي عبد الجبار والرازي. انظر: موقف المتكلمين 
من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة لمؤلفه سليهان بن صالح الغصن ج۰۱ ص ۰۱۱۷ 
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على أن الغيب لا يعلمه إلا الله وما أخير به رسله منه عن طريق الوحى. 

ثانياً: ردهم على من استدل بآية سورة الجن في منع أن يعلم أحدّ الغيب إلا الله 
أو رسله عن طريق الوحي. 

ویرد عليهم يما يلٍ: 

آ-آن آية سورة الجن ليست الآية الوحيدة التي تدل على هذا الحكم ال هام بل 
هناك آيات كثيرة تدل على أن الغيب ما اختص الله به» وأيضاً ما صح عن النبي كل 
من أحاديث كثيرة ذكرتها في بداية الفصل في التمهيد. 


ب- أن ما ذكروه من تفسير الآية غير صحيح والدليل على ذلك أمور: 

١ -ذكر إمام المفسرين ابن جرير الطبري > المعنى الصحيح للآية فقال:‎ ١ 
يعني بعالم الغيب: عالم ما غاب عن أبصار خلقه فلم يروه فلا يظهر على غيبه أحداً‎ 
9 فيعلمه أو يريه إياه إلا من ارتضى من رسول فإنه يظهره على ما شاء من ذلك‎ 


۲-ورد عليهم الشوكاني > في نفيهم وجود صيغة عموم في الآية» وفي 
دعواهم أن الاستثناء منقطع فقال: « وأما قوله إذ لا صيغة عموم في غيبه فباطل فان 
إضافة المصدر واسم الجنس من صيغ العموم کا صرح به أئمة الأصول وغيرهم. 
وأما قوله: أو هو استثناء منقطع فمجرد دعوى يأباها النظم القرآني »^ . 

ثالثاً: أما ما ذكره البيضاوي في تفسيره أن ما يخير به الرسول من الغيب بدون 
واسطة والأولياء يخبرون عن الغيب بواسطة الملائكة كلام غير صحيح لأمور: 


أ-أن طرق الوحى متنوعة ومنها إخبار الملائكة. 


)۱( تفسير ابن جرير (۲۳/ (AN)‏ 


(۲( فتح القدیر (۵/ ۳۱۱). 
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ب-آن الطریق الوحيد لعلم الغيب للرسل هو الوحي لان الرسل عليهم 
السلام لا یدعون آنهم يعلمون الغيب استقلالاً. 


ج-آن دعواهم أن الأولياء یتلقون الغیب عن طریق اللائکة دعوی باطلة 
يلزم علیها عدم التفریق بين الانبیاء والاولیاء. 


د-آن هذه الدعوی یلزم علیها إنكار ختم النبوة وبقاء الوحي بعد الرسول كل 
للاولیاء. 
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*المسألة الثانية: 2 نقد الصوفية وجماعة التبليغ. 


لا تخرج الآدلة التي ذكرها الصوفية لزعمهم أن أولياءهم يعلمون الغيب عن 
أمور ثلاثة: 


١‏ -أن الأولياء لا يعلمون الغيب استقلالاً ونیا بعلم الله هم. 


۲-آن ما يقع هم من علم الغيب من باب الإلهام والكشف والفراسة. 
۳-کثرة الوقائع تدل على صحتها. 
ویرد علیهم با يلٍ: 


١‏ -وأما ما ذکروه أن أوليائهم لا یعلمون الغیب استقلالاً وإنم| بعلم الله فیقال 
Sech‏ أن دعوى أن الأولياء يعلمون الغيب استقلالاً لم يقل به أحد من المسلمين ولا 
حتى الرسل عليهم السلام فهو خارج عن محل البحث والخلاف» la‏ كلامنا معهم 
في زعمهم أن الأولياء يعلمون الغيب بعلم الله لحم فيقال Sech‏ اذكروا دليلاً متوتراً 
قطعي الدلالة على هذه المسألة العقدية المحامة أو دلیلاً من الآحاد مع أن موقفهم من 
آحاديث الاحاد في مسائل العقيدة عدم الاستدلال مها ولكن ما ذكروه لا يصل إلى 
مستوى الدليل الآحادي فضلاً أن يكون متواتراً وانا ذكروا قصصاً وحكايات 
استدلوا مها SL‏ على أن الكرامات حق للأولياء وهذه القصص والحكايات ليس ها 
أسانيد بل جرد حكايات ليس لما زمام ولا خطام» ومنها هم يخبرون با في الغيب 
كرامة لهم وهذا الاعتقاد يبطل بأن مصدر علم الغيب هو الوحي والوحي قد انقطع 
بموته ی وهذا محل إجماع وإن زعموا أن ذلك من باب التحديث والإلهام والفراسة 
وقد وردت بها الأحاديث فيرد عليهم بما يلي: 

١‏ -إن ما ذكرتموه لا يرتقى إلى مثل إخبار الرسل عليهم السلام بعلم الغیب» 
لآن ما يخبرون به يقوم على اليقين لإخبار الله هم به» وأما الإلهام والتحديث 
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والفراسة فتقوم على غلبة الظن» لأنها عبارة عن خاطر يقع في القلب يصعب دفعه 
ولا حکم عليه بصحة أو خطاً إلا إذا صدقه الواقع. 

dl‏ تسمية مايقع عن طريق الا هام والتحديث والفراسة إخبار بعلم 
الغيب خطأ كبير لأنها خالفة ظاهرة لنصوص القرآن والسنة التي تؤكد أن علم 
الغيب من خصائص الله لا يطلع عليه إلا من ارتضى من رسله عن طريق الوحي 
ولأجل ذلك يجب الالتزام بالصطلح الشرعي الخاص بالأولياء حتى لا يقع اللبس 
بين ما يخبر به الرسل على جهة اليقين وما يخبر به الأولياء على جهة الظن والحدس. 

وأما زعمهم أن كثرة الوقائع تدل على صحة ما ذكروه فيرد عليه بقوله تعالى: 


2 Eë 
H 
Ee 


را هریم > ze‏ ر A‏ — رم 2 2 م ص A‏ > وی س 
ERD #‏ كر من ف الارض Ale‏ عن سل أله نیون لا الظن At‏ هم إلا Deag‏ 
IONd die"‏ 


فأخبر الله كلك أنهم لا یتبعون Ve‏ وانما ظنا فهذا تحذیر من الله لاتباعهم فکیف 


بمن يجعله دلیلا على مسألة من آهم السائل في باب العقيدة. 
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“المسألة الثالثة: 2 نقد الفلاسفة والفكر المعاصر. 

سبق أن بينت في المقدمة أن علم الغيب لا يعلمه إلا الله وذكرت الأدلة من 
القرآن والسنة على ذلك. 

وأما ما ذكره الفلاسفة من تفسير علم الغيب للأولياء بأنه من باب الإلهام لا 
يتفق مع ما جاء به محمد # من تفسيره للإلحام بأنه موافقة الصواب كما سبق بيانه في 
مذهب أهل السنة والجماعة في المطلب الأولء ولا يتفق مع ما جاء به الرسل جميعاً 
من إثبات وجود الله كك المتصف سبحانه بالأسماء الحسنى والصفات العلى. 


ولکن الفلاسفة لا تون وجودا لله خقيفيا La‏ وجوداً ذهتيا جرداً عن 
الأسماء والصفات والقدرة والمشيئة والعلم وسائر الصفات. 

وما ذکره الفلاسفة یتفق مع ما ذکره رواد الفکر العاصر من اعتبار الوحي 
بناء إنسانياً لا علاقة له بالله كك فمش رهم واحد لوث عقوم وقلوبهم. 


وأما ما ذكره رواد الفكر العاصر من إرجاع ذلك إلى ما سموه بالحاسة 
السادسة فإثبات ذلك وراءه خرط القتاد؛ لأا آمور ظنية يشعر ما الانسان فتصيب 
دونه أحياناً وتخطئ في أغلب الأحيانء ترجع إلى ما ذكرته في الطلب الأول عن 
الامام والتحديث والفراسة فهي ما أن تكون من باب الإهام لأصحاب الإيمان 
ا جازم وقوة اليقين بالله كك وإما أن تكون من باب الفراسة التي تؤخذ عن طريق 
التعلم» ولكنّ أصحاب هذا التوجه Kl‏ أسموها بالحاسة السادسة من باب قطع 
العلاقة بالمصطلح الشرعي وذلك we H‏ لا يؤمنون بكرامات الآولياء فيفسرون هذه 
الخوارق تفسيراً عقلياً لا يستندون في ذلك لآية أو حديث أو علم تجريبي يقيني وانما 
من باب التفسير العقلي الفلسفي الخالص. 


202. 881508 ( û! 35 rê 
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البحث الثاني 
الرؤى والمنامات والاطلاع على أحوال الموتى 
وفيه سبعة مطالب: 


© المطلب الأول : عند أهل السنة والجماعة. 
وفیه آربع مسائل: 


#المسألة الأولى: علاقة الرویا بالنبوة. 


رؤيا الأنبياء حق ووحي وهي آول مراتب الوحي قال ابن حجر <: «.. أن 
آول أحوال النبیین في الوحي بالرژیا ىا رواه آبو نعيم في الدلائل باسناد حسن عن 
علقمة بن قيس صاحب ابن مسعود قال: إن آول ما يؤتى به الانبیاء في النام حتی 
هداً قلویهم ثم ینزل الوحي بعد في الیفظة 0 


وقال ابن القیم >>: « ورؤيا الانبیاء وحي eh‏ معصومة من الشیطان وهذا 
باتفاق الأمة »ا 

وما پستدل به ما ذكره الله كك عن إبراهيم EH‏ في رؤياه في شأن ذبح ابنه 
EE Ge Ss‏ 
الم إن آری ف المتام أي أد؛ سجن إن د 
aal SS äi‏ )ما أسْلَمَا EES SAS‏ 
EE EI‏ 


وقالت عائشة <<:« أول ما بدی به رسول الله علخ من الوحی الرژیا الصا لحة 


(۱) فتح الباري (۱/ ۱۵). 
(۲) مدارج السالکین (1۲/۱). 


Spa 


WEÊ ) 


CY cdl cd ( û 
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Rae‏ 


في النوم فکان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ed‏ 


ومما يؤكد کلامها < آنا قالت في قصة الافك: « كنت آرجو أن يرى رسول 


الله ک4 في النوم رؤيا يري الله ۳ 


e 


وقال ابن عباس كه « كانت رویا الأنبياء DL‏ 


صحيح البخاري ج ۳ رقم الحديث (5111). 

آخرجه أحمد في السند (5/ ۱۹۷). 

ذكره ابن Al‏ عاصم من السنة وقال عنه الألباني ۳ إسناده حسن ص(۲۱۳) المكتب الإسلامي» ط٤»‏ 
۹ ه. 


سر 
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#المسألة الثانية: علاقة الرؤيا بالولاية. 

يعتقد أهل السنة والجماعة أن الرؤيا حق وتعبيرها حق وهی من المبشرات 
التى بقيت من النبوة لعباد الله الصالحين والآدلة على ذلك من آقوال الرسول ي 
كثيرة وأذكر بعضها: 

١‏ -عن أبي هريرة 5ه قال سمعت رسول الله وله يقول: «لم يبق من النبوة إلا 
البشرات قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة »0 . 

١‏ -وعن أبي هريرة ذه أن رسول الله 4 قال: رؤيا المؤمن جزء من ستة 
وأربعين جزءاً من النبوة» وفي حديث آخر له « الرؤيا الصالحة جزء من ستة 
وأربعين جزءاً من النبوة » وفي حديث آخر عن أبي قتادة عنه # « الرؤيا الصالحة من 


۳-عن ابن عباس ذه قال: كشف رسول الله 8 الستارة والناس صفوف 


خلف أبي بكر" فقال: « el‏ الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة 
براها السلم و تری 040 . 


5 -عن آبي هريرة ذه عن النبي 5 قال: « إذا اقترب الزمان لم تكد رژیا المسلم 
تكذب وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا ورؤيا السلم جزء من خمس وأربعين جزء 
من النبوة والرؤيا ثلاثة: 


.)59140( أخرجه البخاري في كتاب التعبير رقم‎ )١( 

(۲) آخرجها جيعاً الامام البخاري في كتاب التعبير برقم (1۹۸۸) و (1۹۸۹) و (1۹۸) فتح الباري 
Beate‏ 

)۳( وذلك في مرضه EI‏ 


)٤(‏ آخرجه مسلم في کتاب الصلاة رقم (۲۰۷) (۳۸/۱) جمع محمد فؤاد عبد الباقي. 
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فرؤيا الصا حة بُشرى من الله. ورؤيا تحزين من الشيطان. ورؤيا ما حدث الرء 
نفسه. فان رأی اک ما یکره فلیقم فلیصل» ولا بحدث بها ناس D.‏ 

قال ابن عبد البر >>: « وجلة القول في هذا الباب أن الرژیا الصادقة من 
الله» وأنها من النبوق وآن التصدیق مها حق» وفیها من بديع حكمة الله ولطفه ما يزيد 
المؤمن في إيمانه ولا آعلم بين آهل الدین والحق من أهل الرأي والاثر خلافاً في 
وصفت لك ولا ينكر الرؤيا إلا أهل الإلحاد وشرذمة من العتزلة ^٠‏ . 

وذكر ابن عبد البر عن مالك أنه قال: « الرؤيا جزء من النبوة» فلا يتلاعب 
بال 5 

وأما تفسير قوله و أن الرؤيا جزء من أجزاء النبوة فیتضح إذا تم بيان 
الأوصاف التي ذكرها الرسول كَل للرؤيا التي اعتبرها ی جزء من أجزاء النبوة 
وهي. 

۱-تکون خاصة للمؤمن الصالح التقي الذي تعلق قلبه بربه» وترك الدنيا 
وراء ظهره وإن أقبلت عليه وأما ما عداه فلا تعتبر رؤياه جزء من النبوة. 


۲-وصف النبى #5 الرؤيا بالصالحة» والصادقة ومعنى ذلك أنها لا تكون إلا 


۳-وصفها الرسول # أنها من الله» وما كان من الله فلا يمكن أن يكون في 


وقد ورد حديث عن عبادة بن الصامت أنه سأل رسول الله يك في قوله تعالى: 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۲۲۲۳) (5/ ۱۷۷۳). 
(۲) التمهید (۲۸۵/۱). 
(۳) التمهید (۲۵۸/۱). 
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Rae‏ 


# لهم سر Casa‏ © [بوس:74]. فقال ZS‏ « هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن 
لنفسه آو یری له وهو من کلام یکلم به ربك عبده في D ai‏ 

؛ -وصفها الرسول #5 آنها مبشرات للمؤمن فقيد النبي يه وظيفة الرژیا Let‏ 
مبشرات للمؤمن Lal a‏ لنفسه أو تری له في حياته أو بعد موته» ومنها ما تکون 
منذرة له وقد رج ذکر البشار: غرج اا 


فمن اتصفت رویاه هذه الأوصاف كانت جزءً من آجزاء النبوة وذلك في 
صدقها قال ابن حجر: « والرژیا الصالحة وان كانت جزءاً من النبوة فهي باعتبار 
صدقها لاغير» وإلا لساغ لصاحبها أن يسمى نبیا ولیس كذلك ° 


(۱) آخرجه بهذا اللفظ ابن أبي عاصم في السنة رقم (4۸۷) ص(۲۲۵) وقال عنه الالباني اسناده صحیح؛ 
وخرجه في الصحيح برقم (۱۷۸۲) ص(۲۲). 

(۲) انظر: ابن حجر الفتح (۱۲/ rar‏ 

(۳) فتح الباري (۳۷۰/۱۱). 
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#المسآلة الثالثة: علاقة الرؤيا بالشريعة. 


علاقة رؤيا الأنبياء بأحكام الشريعة آنها وحي تثبت بها الأحكام Sec‏ 


وأما علاقة رؤيا الصالحين بأحكام الشريعة فهي علاقة استتناس واستب‌شار 

فقط Lä‏ أيدته من مسائل العلم. 
GE E ENEE‏ 

ورد عن ابن عباس أنه فرح برؤيا تؤيد قوله في متعة احج . 

قال ابن حجر تعليقاً على فرح ابن عباس: « ويؤخذ منه الاستئناس بالرؤية 
لوافقة الدليل الشرعي وعرض الرؤيا على العالم»7. 

وقال الشاطبي : « الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعاً على حال إلا 
أن تعرض على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية فإن سوغتها عمل بمقتضاهاء وإلا 
وجب تركها والإعراض عنها وانا فائدتها البشارة أو النذارة خاصة» أما استفادة 
الأحكام فلا »© . 


انظر: تيسير العزيز الحميد ص( .)5١‏ 

البخاري في صحيحه رقم (۱۲۸۸) ومسلم في صحيحه رقم (4۲ ۱۲). 
فتح الباري» ج۰۳ ص ١‏ 5 . 

الاعتصام (۱/ ۵۷ ۳). 


0 29 تنب ( 5 


سر 


6۱9۰ ۸۹| Gët 


Ali Fattani 


كرامات الأولياء بين أهل السنة ومحالفیهم» حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 


**المسألة الرابعة: علاقة الرؤيا بالغيب ومنه الاطلاع على أحوال 
الموتى. 

إن إطلاق القول بأن الأولياء يعلمون الغیب. أو أن الله منحهم كرامة لهم 
علم الغيب ما خالف الآيات القرآنية الكثيرة الدالة على أن علم الغيب ما اختص 
اس ار اباك حي ی او لحي ی و 
لخلوق أبداً لا ملكِ مقرب ولا رسول مكرم بل هو ما اختص الله به ومن هذه 
الآيات قوله تعالی: ٩9‏ یوم عم له الرسل JE‏ ماد یشم تالا لاع 
یو )4 all‏ وقوله تعال: ‏ # وعنده et‏ 


مولن مطحم و محر 4 رت 2 مح 2 


فال وَالبَحَر DE‏ وَرَقَةٍ الا یعکمها AA‏ فى ظلمت الأرض ولا 


وف 


ککب تین ()) 4 dell‏ وقوله تعالی: ‏ وتال لب کفروا آذ 
Kä Ze‏ مح ہ۔ ای ر و و و ie‏ 


يكم علو اليب لایعزب عن مقا ل درق ف َلسَّمُووْتِ ولاف 


SÉ 


ان نو [سبا:؟]. 


لغب لا اطلاعه عن پعض القیب بعم ال A‏ فقال تعا 
رین له ولا آعلم لیب ول آقول 7 GEZ‏ 
وال امک کک کک و 9 AE‏ )4 | [النعام: ٠‏ 

209 مسن سوه‎ All Ze ل ل‎ LA 
و ام لت و‎ A RE لک‎ Jas [الأعراف لا آو  وا‎ | 4% Aë. لقو م ده‎ A3 o 


س رم عو بر مرو و 5 


ZA‏ ولا آفول لیس تزدری ایتک Lg‏ اه عم یاف 
éic? 9‏ [هود:۳۱]. 
E E E EEN‏ 


سم ضحم — 


من‌آبام تیب نویماک مک ی E‏ 


ا 
1 


عم 
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عا 


Aer 2 


كنت ادبم زد یوت ll‏ يَكْدُزُمَرَيَمَ وما گنت ديهم إد يَحْتَصِمُومَ © آل 
عمران:6] و فل دک من ERR ZE‏ ير إذ د أجمعوأ رم وهم کرو )4 
[وست:۱۰۲]. 
EE Ge 7‏ 
ين عل ما انتم E a‏ یت من آلطیّب وماکان له او ی وکن له 


Weg "۵ و م موز ا ا‎ EE 
ر 4 إل‎ Lk Ski Lë ون‎ E Ab 2 معا‎ 


ثم فرق الله كك بين علم الغیب فأثبته لنفسه وبين الغیب فاآطلع عليه رسله 
een es‏ لان RE EECHER SE‏ 
LEE del SOE‏ من Deag 3 BEE‏ 


ده بمب ند کر 


الغيب» فلا یوصفون بکونهم یعلمون الغیب لأن علم الغیب ما اختص الله به» فلا 
یوصف به أحد من خلقه. 

ولا يشاءهون الأنبياء في |خبارهم بالغیب لآن الأنبياء خبرهم عن الغیب إن 
صح عنهم فهو على الجزم واليقين وقوعه لانه وحي من ال وأما الأولياء إن صح 
عنهم خبرهم ببعض الغیبات فهو على سبیل الظن لا جزم به إلا إذا وقع كا 
أخبرواء ویکون عند وقوعه من باب البشرات كما ذكر #5 لا یتجاوز الحديث في 
وصفه. 

AKDT‏ تس 
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9 المطلب الثاني : عند المتكلمين. 

یری التکلمون أن الرژیا تقع من باب الکرامة للولي حيث يخبر ببعض 
الغیبات فقالوا « والولي إذا آخبر بشیء فظهر فهو غير جازم عليه ولکنه آخبر بناء 
على رؤياه أو الفراسة P‏ 

واستدل الرازي على أن الأولياء يخبرون بالغيب فقال: « أن جميع آرباب الملل 
والأديان مطبقون على صحة علم التعبير وأن المعبر قد يخبر عن وقوع الوقائع الآتية 
في المستقبل ويكون ا ف : 

وقد ذكر السبكي في طبقاته عند ذكره آنواع الكرامات الاخبار عن بعض 
D.‏ 


وما ذکروه عن الرژیا صحیح ومتفقون فيه مع آهل السنة والجماعة في هذا 


المقدار فقط وهو أن الرؤيا قد تقع بخبر عن غائب فتصدق وتكون من البشرات كما 


(۱) تفسير النسفي (۳/ »)٥٥٤‏ دار الكلم الطيب ط ۰۱ ۱۱۹ ه. 
(۲) تفسير الرازي (1۷/۳). وانظر: (۱۷/ ۲۷۷). 


(۳) طبقات الشافعية الکبری للسبكي ص(۳۹۰). 
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© الطلب الثالث: عند الصوفية. 

الرؤيا عند الصوفية منفد لعرفة الغيب» وتنزل للتجليات الإلهية على قلب 
الولي» وشاهد لانتقال الولي من مقام إلى آخر قال القشيري في رسالته: « ولايصح 
لأحد منازلة مقام إلا بشهود علق المحقق وهو الشيخ عبد الحليم محمود على كلمة 
بشهود فقال: « أي: رؤية » إقامة الله تعالى إياه بذلك القام ليصبح بناء أمره على 


ولا سل عبد العزيز“ الدباغ عن معنى الرؤية الصادقة والكاذبة؟ فقال: ١‏ 
الرؤيا الصادقة: هي التي يكون قلب صاحبها في المنام في معاينة الحق ومشاهدته Lë‏ 
قد یکون في اليقظة والرویاالكاذبة ëch‏ فهي الع یکون قلب صاحبها ف dl‏ 
في مثل ما تقول العامة ذهب بوهم وجاء بوهم» فیکون حجوباً عن معاينة الحق في 
النام كا قد حجب عنه في اليقظة »7 وجعلوا الرؤيا نوعاً من أنواع الکشفل. 


وأكثر ما يذكرون الرؤيا عن رسول الله ی ويبنون عليها معارفهم فهذا ابن 
عربي يزعم أنه ألف كتابه فصوص الحكم بإذن من النبي فل في uch‏ 

وذكر صاحب كتاب « التعرف لمذهب آهل التصوف » عن محمد بن 
علي الكتاني أنه كان يرى رسول الله # كل ليلة اثنين ویس ويسأله عن آمور 


)١(‏ الرسالة ص(۱۳۲). 

(۲) هو عبد العزيز بن مسعود الدباغ» متصوفء ولد بفاس سنة ۱۰۹۵م وكان أمياً لا يقرأ ولا یکتب له 
خوارق أخرجته عن الإسلام وأدخلته في الزندقة مات بفاس سنة ۱۱۳۲ ه. الأعلام /٤(‏ ۲۸). 
انظر: كتاب رياض السادات في إثبات الكرامات للأولياء حال الحياة» وبعدالميات ت/ عبد الحليم 
الرومي ص(۱۰۰). 
(۱۷/۱) فصوص الحكم وانظر: كذلك طبقات السبكي ص(١١١)»‏ وانظر: كذلك الإبريز للدباغ 
ص(9١5١).‏ المطبعة الأزهرية. 
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ودياك بل آن AN Ai Ae‏ تتعطور الرژیا النامية إن اليقظة قال ابن عريي: ۱ 
وقد یتقوی الأمر على بعض الناس فیدرکون في اليقظة ما کانوا يدركونه في النوم» 
وذلك نادر وهو لأهل هذا الطریق من نبي :وول P‏ 

وزعم آبو يزيد البسطامي أنه يرى الله في النام فقال: « رأيت رب العزة في 
نام فقال ي: کل الاس بطلبون e‏ خين آنك تطلبني D‏ 

ونقل الشعراني A‏ طبقاته عن أن الواهب " الشافل قوله: ریت رسول الله 
يل في النام فقال لي: قل عند النوم: « أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرمن 
الرحيم » Lé‏ ثم قل « اللهم بحق محمد أرني محمد ب حالاً ومالاً» فإذا قلتها عند 
النوم فإني آتيك ولا أتخلف عنك أصاة ۳ . 

وأما الاطلاع على أحوال الموتى وأخبارهم فهي كثيرة جداً ذكر القشيري في 
رسالته أخباراً منها قال « رُئي النصر أبادي بمكة بعد وفاته في النوم فقيل له: ما فعل 
الله تعالى بك؟ فقال: عوتبت عتاب الإشراف, ثم نوديت: يا أبا القاسم أبعد 
الاتصال انفصال؟ فقلت: لا يا ذا الجلال فما وضعت في اللحد حتى لحقت 
eer‏ 


التعرف لذهب التصوف للكلاباذي tt Än‏ وانظر: كذلك الرسالة للقشيري ص(055). 
الفتوحات المكية (7/4). 

آبو يزيد البسطامي الجموعة الصوفية الکاملة ص(۹ ۵ دار المدى» ط ۰۱ 5١٠٠م‏ وانظر: کذلك 
النقشبندية عرض وتحليل عبد الرحمن دمشقية ص( ۳). 

هو أبو المواهب محمد الشاذلي ذكره الشعراني في طبقاته ولم يذكر له تاريخ وفاة صوفي كان له خلوة فوق 
سطح الجامع الأزهر ج۲ ص١٠‏ الطبقات الكبرى للشعراني. 

طبقات الشعراني (۲/ ۷۳). 


الرسالة صس( ۵)» وانظر: EIN‏ (۸ ۵)» وانظر: كتاب جامع كرامات الاولیاء للنبهاني. 
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© المطلب الرابع : عند الفلاسفة. 


يرى الفلاسفة أن الرؤيا هي إحدى اتيف الع وذلك عن طريق 
الاتصال بين الأنفس الأرضية وبين الأنفس السماوية وذلك إذا قلت الشواغل 
الحسية على النفس تمكنت من الاتصال بالعالم القدسي فيرتسم عن طريق التخيل في 
الحس المشترك شيء من الغيب بخلاف وقت اليقظة فإن النفس الناطقة تكون 
مشغولة بتدبير الحواس الظاهرة وذلك في غير النبي أما النبي فيملك قوة تخيلية في 
وقت النوم والیقظة" ولكي تكون العلاقة عند العارف منجزة وفعلية لتحقيق 
العلم بالغيب لابد من تدخل قوتان تربطان بين الأنفس الساوية المنقوش فيها علم 
الغیب والانفس الأرضية الراغبة في الحصول على هذا الغیب. والقوتان هما: 

۱-قوة سماوية وهي قوة العقل الفعّال المتمركز في فلك القمر وهي القوة 
النقوش فيها علم كل شيء. 

۲-قوة أرضية داخل كل نفس وهي نفس العارف الراغبة في الاطلاع على 
الغيب وهي على قسمين في تقبلها: 


أ-قوة الخيال وتنتج لنا الأحلام الكاذبة. 


ب-قوة المتخيلة الفاضلة العالمة التعاونة مع عقلها العلمي باتصاله 
للمعقولات عن طريق العقل الفمّال « فالرؤيا الصادقة تحصل إذاً حيث يوجد 
الحدس العقلي» وبازدياد قوة هذا الحدس وديمومته تتكرر هذه الرؤيا منبئة عن 
المستقبل وأسرار علم الغيب فالحدس العقلي القوي وفعل المحاكاة النبيل الذي 


(۱) والصدرات الآخران Lë‏ الخدسن العقل نهاراً والوحی نهاراً ولیلا. 


(۲) انظر: الاشارات والتنبیهات لابن سينا (۱۳۰/6) وانظر: لباب الاشارات للرازي ص(55١)‏ وانظر: 
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Rae‏ 


تقوم به المتخيلة كل ذلك an‏ النفس الناطقة الأرضية لاستقبال الرؤيا الصادقة 
بمساعدة العقل ان 

ویری ابن سينا أن العارف كلا ازدادت قوة نفسه الناطقة في تقبل ماني العقل 
GA‏ يمكن أن ينتقل هذا العارف أو الول إلى أن يكون نبياً فتأتيه هذه الفيوض من 
At. Gel‏ في حال الیقظة" وذلك بناء عل .رآيه ف النبوة آنا مكدية. 


ص(۸۳) من الكتاب السابق. 


(۲) انظر: الاشارات والتنبيهات (4/ ۱۳۷). 
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© الطلب الخامس : فى الفكر المعاصر. 

لقد وقف الفكر المعاصر حائراً أمام تفسير الرؤى والأحلام وصدق ما 
أخبرت به وذلك وفق الوقائع الصادقة الكثيرة التي لا يمكن تكذيبها فذهبوا في 
تفسيرها إلى عدة اتجاهات: 


الاتجاه الاول: آرجع ذلك إلى المصادفة ودليله على ذلك أن غالبية الرؤى 
والاحلام لا تقع» وما وقع منها قليل جداً في مقابل مالم يقع فدل ذلك على أن ما 
وقع من باب المصادفة لا غير )© 


الاتجاه الثاني: رفض فكرة المصادفه ودليله على رفضهاء أن هناك رؤى 
وأحلام ذكرت أحداثاً في المستقبل أو الماضي بالتفاصيل الدقيقة» فوقعت كما 
أخبرت فلا يمكن أن تكون مصادفة فأرجعوا ذلك إلى وجود حاسة خارقة في 
الإنسان تستطيع أن تخترق حجاب الزمن وتستشف ما يكمن وراءه من حوادث 
مقبلة وما يؤكد هذا الأمر عند أصحاب هذا الاتجاه أن جمعيات المباحث النفسية في 
بریطانیا" توصلت ال أن ندی الانسان ملکات Se‏ خارقة آهمها ثلاث وهي: 
تناقل الأفكار» ورؤية الأشياء من وراء حاجز والتنبؤ. وهذه اللکات موجودة في 
قلة من الناس لديم هذه القدرات الخارقة 26 . 

الاتجاه الثالث: أرجعوا ذلك إلى النفس البشرية وطبيعتها في تأثرها بالخارج 
أو تأثرها بالداخل فا يقع من الرؤى والأحلام لا خرج عن هذين التأثيرين اما 


(۱) ص(۱۸۳) الأحلام بين العلم والعقيدة د/ علي الورديء بيت الوراق» ط ۰۲ ۱۹۹6. 
)۲( ص(185) الأحلام بين العلم والعقيدة د/ علي الوردي. 


(۳) ص(۱8۷-۱۵) خوارق اللاشعور د/ علي الوردي» دار الوراق» ط ۰۲ ۸۱۹۹۲. 
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بالأحداث الخارجية من آصوات أو آشکال وإما تأثر داخلي في باطن D a‏ 

الاتجاه الرابع: توجه إلى محاولة تفسير الأحلام تفسيراً علمياً بناء على نظرية 
آیتشاین" في المادة وهي أن أي شيء مادي لا يمكن أن يتحرك بسرعة الضوء في 
هذا العالم وقال: إذا افترضنا جدلاً أن جسباً تحرك بسرعة الضوء فان الزمن فيه 
ينعدم ويدخل في حالة اللازمن» فيمكن تفسير ظاهرة الرؤى والأحلام أن أروحنا 
تجري في الكون آثناء النوم في عالم الروح بأسرع من الضوء فترى الروح في الرؤيا 
أموراً خارج نطاق الزمن سواءً أكان الزمن الماضي أو الستقبل أو الحاضر الغائب 
فٍذا عادت الروح إل الد نقشت فیه هه العلومات". 


انظر: کتاب الرؤى عند Lal‏ السنة والجماعة والخالفین د/ سهل العتيبي دار کنوز إشبيلياء ط ۰۱ 
اه ص(۲۷۵۹-۲۵۷). 

آلبرت انشتاین ولد عام ۱۸۷۹ في الربیع الأول من القرن العشرین صاحب النظرية النسبية الخاصة 
التي تقوم على مبدأ السبية وثبات سرعة الضوء مات عام ۱۹۵۵ م. انظر: أطلس العام ص ۱۸۵. 

انظر: ص(۰)۵۱ دراسات في عالم الروح» عزت علي البحيري وانظر: كذلك في تفسير الرژی 
والأحلامكتاب الغیب والعقل إلياس بلکاء وکتاب الحاسة السادسة د/ ماهر يسري. 
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© المطلب السادس: عند جماعة التبليغ. 

الرؤيا والمنامات عند جماعة التبلیغ تحتل مكانة كبيرة مثلهم مثل الصوفية فهم 
يسيرون على منهجهم لانبم صوفية ولكن يلبسون عباءة الدعاة إلى الله فیکون 
ضررهم أعظم من ضرر الصوفية الطرقية مع آنبم ينتسبون إلى إحدى الطرق 
الصوفية Hal‏ منهم بصحتها وأهميتها. 


فقد نقل الشيخ حمود التويجري في كتابه ۱ القول البليغ في التحذير من جماعة 
التبليغ » قول محمد أسلم: « أن جماعة التبليغ تؤمن بالطرق الاربع: الجشتية 
والنقشبندية والقادرية والسهر وردية» وتزعم أنه لو مات أحد وم يبايع على يد شيخ 
الطريقة لمات ميتة جاهلية ا 

وتبتم الجماعة بمسألة كشف القبور تأيبداً لزعمائهم ودعاتهم ومن ذلك يقول 
الشيخ محمد زكريا « إن أحداً من الأولياء كان من أصدقاء وخدام والدي المخلصين 


وكان صاحب كشف وكثر كشفه في القبور» فحضر عند قبر والدي بعد ثلاثة أيام 
من وفاته فأمره أبي بثلاث: 

١-قال:‏ « وكان معارضوه كثيرين قل لمحمد زكريا: لا تفكر في هؤلاء فهم لا 
يضرون إلا أنفسهم ». 

۲-قال: « وكان عليه دين كثير ولذا كثر مطالبوه لا تفكر فيه والحمد لله تم 
أداؤه بكامله ». 

۳-قال: « اتق الأولياء وخف منهم. فإن مقلوبهم ومعكوسهم أيضاً يكون 
gt‏ 


.)5١9(ص‎ )۱( 


(۲) ص(۳۹۱) من کتاب ( جماعة التبلیغ في الهند » محمد جنيد عبد المجيد. 
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ويخبر محمد إلياس مؤسس الجاعة -عن وفاة والده فيقول: « صلى الناس على 
والده محمد إسماعيل- عدة مرات لكثرة الازدحام لذا حصل التأخير في الدفن A‏ 
رأى ولي من أصحاب الإدراك أن الشيخ محمد إسماعيل يقول: « ودعوني بالسرعة 
فإني حجل جداء لأن النبي في انتظاري مع اه 


ويقول صاحب كتاب « بهبجة القلوب » قد حصلت المكاشفة في ٠١‏ صفر 
۰ مه لحضرة الشيخ « محمد زكريا » أن الرسول قد حضر وقت الظهيرة في 
غرفة مدرسة العلوم الشرعية بالمدينة المنورة التي آقام فيها الشيخ محمد زكريا وقال ١‏ 
جئت لأصلي به صلاة ا 


(۲) الرجع السابق ص(۳۰۲). 
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© المطلب السابع : نقد المخالفين. 

وذلك في مسائل: 
*المسألةالأولى: 2 الرد على الصوفية وجماعة التبليغ. 

ما ذكره الصوفية وجماعة التبليغ عن الرؤيا والمنامات والإخبار عن أحوال 
الموتى» لا يتعدى كونها رؤيا ومنامات لا يثبت بها حكم من حلال أو حرام» وإنما 
هي من المبشرات يراها المسلم أو تری al‏ فلا تتجاوز أن تكون من باب الاستئناس 
والبشارة لا غير» وأما الصوفية وجماعة التبليغ فقد جعلوها من الأمور التي تطلب» 
وميزوا من حصل له نوع من المكاشفات والمشاهدات عن طريق الرؤيا عن غيره» 
وجعلوها من المقامات والأحوال التي ترفع من شأن صاحبها وتؤسس لكانته 
وبالتالي يسمع لقوله وحكايته» وتعتبر دليل ولايته» فما يذكره عن طريق الرؤيا حق 


صحيح صريح أو قول لصحابي أو تابعي أو من القرون الثلاثة الفضلة وإنم| 
شبهات ذكروها لجهلة قومهم أو هي من بيت العنكبوت يرد عليهم فيها بها يلي: 
١-يقول‏ كبار الصوفية وجماعة التبليغ أن الرؤيا جزاءً من أجزاء النبوة» فلا بد 


(0 


ويرد علیهم أن الرسول #5 بين معنی کونها جزء من آجزاء النبوة بقوله 4 « 
من البشرات » فبين أن ما تخبر به الرؤيا من الآمور الستقبلية لا یتجاوز جانب 
التبشیر لمن رآها أو رؤيت له آما أن يبنى علیها أحكام فهذا الجزء خاص بالنبوة لا 


علاقة للرؤيا به» لآن صاحب الشريعة ب حدد الجزء الذي بخص الرژیا من النبوة 


(۱) انظر: الابریز للدباغ ص(٩‏ ۰)۱۲ والرسالة للقشيري ص(1۰ ۵). 
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EE? EE 


محرو e Auger Är‏ رصح چ مر 2 وج مرو EE‏ دصح وج - A uge Äere‏ سم رام 


اميه والدم ولتم انز E‏ أهل El A dl A‏ والموفوَة والمترديه والتطیسه وما ال 
اس لام وه وم e ME S‏ یوم يس أَلَذِينَ كَمَرُوأ 
من ییک هلا وه تون لوم لث کم دینک رامع نمی ودیک لم 
آلاسکم دیا AE ET‏ متجانفی لثم EE‏ له مود (OL‏ اند 

۲-قوضم أن من رأى الرسول وَلِهُ في النام فقد رآه على الحقيقة فما يقوله ييه لمن 
رآه Ze:‏ وصدق يجب العمل به واستدلوا على ذلك بقوله NS‏ من رآني في النام فقد 
رآنی حقاً فان الشیطان D.h, band‏ 

يرد علیهم بان أهل الحق لا یشکون في أن من رأى الرسول وَل في المنام على 
صورته الحقيقية فقد رآه حقاء ولكن اختلافهم مع الصوفية وجماعة التبليغ هو في ما 
يترتب على هذه الرؤية. 

فالصوفية وجماعة التبليغ يعتقدون أن من رأى الرسول كَل في النام على 
صورته الحقيقة فسوف يراه في اليقظة واستدلوا على ذلك بالرواية المذكورة في 


صحیح البخاري «فيراني في اليقظة C,‏ 

قال ابن حجر zz‏ « وهذا مشكل جداً ولو Lë‏ على ظاهرة لكان هؤلاء 
صحابة ولأمكن بقاء الصحبة إلى يوم القيامة» ويعكر عليه أن جمعاً جماً رأوه في المنام 
ثم لم يذكر واحد منهم أنه رآه في البقظة وخبر الصادق لا يتخلف ۲ 


ويلزم على هذا القول الذي يقول به الصوفية لوازم باطلة لا يقرها مسلم منها 


(۱) انظر: الإبريز للدباغ ص(59١)»‏ والفتوحات المكية لابن عربي (۲۸/4). 
69 صحیح البخاري (۲۹۹/4). 


(۳) فتح الباري (4۰۲/۱۲). 
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بقاؤه ZS‏ حيا وجهل الصحابة بحياته وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعشان وعلي 
يخبرهم بحياته بعد موته أو أنه ب مات على الحقيقة ولا يعود إلى الدنيا مرة أخرى 

وأما هذه الرواية المشكلة Lë‏ قال ابن حجر فنرجعها إلى قوله الحکم حتی 

يتضح المعنى الحقيقي لقوله E‏ ولا نكون من الذين يتبعون المتشابه ويدعون المحكم 
ول للحكم في هذه سا 1 ی ری ور 
هذا المعنى المتفق عليه OH‏ تجاوزه يوقع في رد مسائل محكمة ثابتة مجمع عليها وهي: 

و Se‏ 
eeh‏ تثبت به سنة مالم تثبت وهذا بإجماع 
ا 


۲-موته #4 على الحقيقة وأدلته من كتاب الله كك كثيرة كقوله تعالى: # تک 
rell ETA‏ وصلاة لصحابة على الرسول ب ودفنه دليل حسي على 
أنه قد مات وله فكيف نخالف الأدلة اليقينية القطعية الحسية الدالة على موته 44 
برواية يرد عليها احتالات كثيرة. 


ذکرها ابن حجر فقال: « والحاصل من الأجوبة ستة: 


آحدها: أنه على التشبيه والتمثيل» ودل عليه قوله في الرواية الأخرى « فکآنا 
رآني في اليقظة ». 


وثانيها: أن معناها سيرى في اليقظة تأويلها بطريق الحقيقة أو التعبير. 


)۱( شرح صحيح مسلم للنووي .)١١5/١(‏ 
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الثها: أنه حاص بأهل عصره من آمن به قبل أن يراه. 

رابعها: أنه يراه في في الرآه التي كانت له إن آمکنه ذلك وهذا من آبعد 
aen‏ 

خامسها: أنه يراه يوم القيامة بمزید خصوصية لا مطلق من يراه حینشذ من ۸ 
يره في النام. 


سادسها: أنه يراه في الدنیا حقيقة ويخاطبه وفیه ما تقدم من الاشکال )© . 


ولعل أقربها القول الثالث وا خامس والله آعلم. 


(۱) والراد من ذلك أن ابن حجر ذکر عن ابن عباس أنه رأى النبي تج في نومه فدخل على بعض آمهات 
المؤمنين ولعلها خالته ميمونة فأخرجت له المرآة التي كانت للنبي #5 فنظر فيها فرأى صورة الرسول كَل 
ول يرى صورة نفسه. وقال ابن حجر بعد ذكر هذه الرواية وهذا مشكل جداً. « انظر: الفتح ج ۱۲ 
DD‏ 


(۲) فتح الباري ج۱۲ ص4۰۲. 
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*المسألة الثانية: 2 الرد على الفالاسفة وأصحاب الفكر المعاصر. 

وأما ما ذكره الفلاسفة وأصحاب الفكر المعاصر من تفسير للرؤيا فإنه لا 
يستند على دليل عقلي ولا نقلي يؤيدهم في ذلك وانا هي تفسيرات ظنية واجتهادات 
بشرية تعتمد على تجويزات ذهنية يراد أن يتوصل بها إلى زعمهم أن النبوة مكتسبة 
وليست اصطفاءً من الله كك وهذا من أعظم الباطل قال تعالى: 9 هسیر 
EH‏ 
Jak Tal‏ إِبْرهِيم وء ال عمر نعل الملمین 4 1 UE‏ 
تؤكد أن الله يصطفي من الناس رسلا ویلزم على هذا الاصطفاء أن یتمتع الرسول 
بقوة يكرمه الله بها تمكنه من تقبل الوحي وتبليغه للناس. 

وتفسير الفلاسفة للرؤيا عند الولي با ذكروا فيرد عليهم با يلي: 

۱-آن قولهم يلزم عليه أن ما يقع للولي ليس كرامة من الله وتفضل بسبب 
طاعته» ls‏ ذلك بسبب ما يملك من قوة متخيلة وعقل قدسي. 

۲-آن الفلاسفة لم يفسروا هذه الخوارق الا بتفسير نفسی فقط ولم يذكروا أن 
الشياطين وان لهم قدرة على الإخبار ببعض الغيب وذلك Lal‏ عن طريق السمع 
بالاستراق وهذا قد منعوا منه بعد مبعثه 2 وإما عن طريق قدرتهم في الا خبار با 
غاب عن حواسنا في عالمنا الحاضر با يملكون من قدرة تفوق قدرة الإنس في de‏ 
التنقل والقدرة على التشكل ما يجعلهم يصلون إلى مالا يستطيع الإنس الوصول إليه 
وعدم ذكرهم عند الفلاسفة بسبب إنكارهم للجن. 

وأما تفسير أصحاب الفكر المعاصر الرؤيا با ذكروه من الاتجاهات الأربع 
فيرد عليهم: 

١‏ -أما أصحاب الاتجاه الأول القائلون بالصدفة فقد رد عليهم أصحاب 
الاتجاه الثاني» وردهم عليهم صحيح وهو أن هناك رؤى وأحلاماً ذكرت أحداثاً في 
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الماضي والمستقبل فوقعت بتفاصيلها فلا يمكن أن تكون مصادفة. 

۲-وآما أصحاب الاتجاه الثاني الذين فسروا الرؤيا بأن بعض الناس يملكون 
قدرة خارقة تجعلهم يتميزون عن غيرهم» ولا يسّلم هم ذلك» لآن هناك تفسيرين 
آخرين مذه الخوارق. فإما أن تكون هذه الخارقة كرامة من الله لوليه وعبده الصالح» 
وإما أن تكون من الجن والشياطين التي تتعاون مع أوليائها وتخبرهم با هو غائب 
عنهم. وتؤيدهم في كثير من الضوارق التي یظهرونبا. فالذي لا يؤمن بكرامات 
الأولياء ومعجزات الأنبياء ولا يؤمن بوجود الجن الشياطين ليس لديهم جواب Le‏ 
يرونه من هذه الخوارق إلا أن يدعوا بغير علم أن بعض الناس يملكون قدرة خارقة 
على إحداث هذه الخوارق أثناء النوم وفي اليقظة لآنهم لا يمكن أن يكذبوا بالواقع 
المشاهد أمامهم. وهم عاجزون أيضاً أن يبينوا صفات من يملكون هذه الخوارق 
بياناً علمياً يقارب اليقين فدل ذلك على أن ما يقولونه من باب الظن» والظن أكذب 


وأما أصحاب الاتجاه الثالث» فلا ننكر ما ذكروه لأن الرؤيا أقسام وما ذكروه 
قسم من أقسامها تكون بسبب تلاعب الشياطين والجن بالنائم» أو بسبب ضعف 
نفس الرائي فتتأثر نفسه بالأصوات والأشكال التي يسمعها أويراها أو يفكر فيها 
قبل نومه ولكن هناك قسم ثالث لم يذكروه وهو الرؤيا الصادقة التي تكون من الله 


وأما أصحاب الاتجاه الرابع فلابد أن يذكروا دليلاً علمياً يثبت ما قالوه ولا 


Kl‏ هم قاسوا غائباً على غائب وهذا من آفسد أنواع القياس بل هو وهم من 
الأوهام التي لا دلیل مها. 
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پات سس در( 


البحث الاول : في باب الدعاء وفیه سبعة مطالب. 


المبحث الثاني : في باب الاستعانة والاستغاثة وفيه سبعة مطالب. 


البحث الثالث: في باب الرقى والتعاويذ ومجاوزة الأسباب مباشرة 


وفيه سبعة مطالب. 
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المبحث الأول: 
في باب الدعاء 


© المطلب الأول : عند أهل السنة والجماعة. 


وفيه مسألتان: 


#*المسألة الأولى: 2 معنى الدعاء وأدلته ومكانته. 
الدعاء عبادة من أجل العبادات وأكرمها وأحبها إلى الله AE‏ 
قال sl‏ سليمان الخطابي في بیان معناه ( ومعنى الدعاء: استدعاء العبد E‏ 
العناية واستمداده أداة المعونة وحقيقته إظهار الافتقار إليه والتبرؤ من الحول 
De ai,‏ 


وقسم آهل العلم الدعاء إلى قسمین دعاء عبادة بمعنی تعبد العبد لله E‏ 
والثناء عليه با هو آهله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى مع الخضوع والانابة والطاعة 
المطلقة لله كك في حرکاته وسکناته وآموره كلها قال تعالى: Ab‏ صَاق وشک 
وَكَياىَ وماق یور یت éiert‏ لام [٠‏ 

والقسم الاخر دعی مسألة بمعنی طلب العبد من الله ما یکشف عنه ضره أو 
ینفعه ق ال دنیا والعرة ق ال تعال: « سکم لقنو EE‏ 
سکرو عن سادق سید خود ماخر ©4 (غافر ٩۲‏ . 


(۱) شأن الدعاء ص(5). 


(۲) انظر: النبوات لابن تيمية /١(‏ ۳۷۷)» وبدائع الفوائد لابن القيم )١154 /١(‏ وانظر: شرح ابن رجب على 
البخاري .)۱۸/١(‏ 
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والأدلة: من القرآن والسنة على فضل الدعاء ومكانته كثيرة أذكر أولاً بعض 
الایات من القرآن الکریم قوله yy‏ ايك 


مرحم 2 نه | 


دعوه الداع اذا TT‏ 


EEN ere E 


مت زج سر ۳ Ge‏ ا AE Ee‏ 
1 وه لمر OS‏ [الأعراف: (oa:‏ 
ومن السنة قوله SS‏ من حديث النعیان بن بشير ذه: ) الدعاء هو العبادة , 
وعن أي هريرة e‏ عن النبي وَل قال: « ليس شيء أكرم على الله تعالى من 
Eu AN‏ 


ويكفي أن نعلم أن الدعاء من سنة الانبیاء والرسل فیدعون الله في جميع 
أحوالهم فهذا إبراهيم SIE‏ يدعو ربه لما ترك آهله في وادي مكة قال تعالى: 


EE enger 


E‏ ل 

SE 0 
Insel ée? له کرو‎ SC el از‎ 

وأيوب اكلا نا آصابه الضر توجه إلى الله بالدعاء قال تعالى: 98 # وأو 


رهم ee‏ م Ac‏ رم و 


ve d‏ رص د E‏ ی 
E EE‏ وات ien asi GG)‏ فاستجينا له فَُكْمَفْنَا ما مايه من د 


ا 4> 2 و Äere‏ و مجح گر 


۸-۰ [الأبياء‎ 14 IA HEN Lei ه له‌ومشلهم مُعهمرحمة‎ EE 


Kean 


)۱( آحرجه آبو داود في باب الدعاء رقم D EN Al‏ والترمذي في التفسیر رقم DR AAA)‏ وأخرجه البخاري في 
الأدب الفرد وصححه الالباني في صحيح الأدب الفرد للامام البخاري ص(۵ ۳). 


(۲) آخرجه الترمذي برقم (۳۳۷۰) وقال عنه الالباني في صحیح وضعیف سنن الترمذي حسن EN: JN)‏ 


Spa 


WEÊ ) 
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وزكريا 2 حضوت راك اللا ادرف دوف تل سان : ##وركرِباإ 


محر حور ل و روم 


CC sei SV 1 
اك ووهما له بحل‎ Cie Alle ادك‎ 


کک ر ر معط 


و سن E EE Zu‏ فوأ ER | EE SA ch‏ ورس 
Anel AE‏ 


وأما الرسول الکریم SE‏ فكان كثير الدعاء والتوجه إلى الله Zë‏ والتعلیم 
لأصحابه عن طارق بن آشیم 4ه قال: كان الرجل إذا آسلم علمه النبي #5 الصلاة 
ثم آمره أن يدعو بهؤلاء الکلیات: « اللهم اغفر لي وارهني واهدني وعافني 
وارزقتي »۰ وعن أنس 4 قال: كان أكثر دعاء النبي 4# ١‏ اللهم آتنا في الدنیا 


حسنة وفي الخرة حسنة وقنا عذاب Pl A.‏ 


)۱( آخرجه مسلم رقم (۲۹۹۷). 
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#المسآلة الثانية: علاقة الدعاء يكرامات الأولياء. 
يعتبر الدعاء هو أساس وقوع الكرامات بنوعية فإما أن يدعو الولي ربه أن 
ينقذه من هلاك أو أن يرزقه من فضله فيستجيب الله دعاءه» وإما أن يجري الله على 
یدیه ah‏ من اطشوارق لفضله ومکانته دون أن یدعوه دعاء مسألة وسوف آذکر 
بعض الأمثلة على النوعین: 


۱-فعن أبي هريرة ‏ عن رسول الله 4 قال: « بینا رجل بفلاة من الارض 
فسمع صوتاً في سحابة: اسق حديقة فلان» فتنكََّى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في 


حرة فإذا شَرْجَةٌ من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل 
قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقال: له يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان 
للاسم الذي سمع في السحابة فقال له: يا عبد الله م تسألني عن اسمي؟ فقال: إني 
سمعت صوتاً في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك فا 
تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما خرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا 


9 


وعيا لي ثلثه ورد فيها ثلثه Di‏ 


۲-قصة سفينة مولى رسول الله # مع الأسد لما أخطأ الجيش بأرض الروم 
فقابله أسد فكلمه سفينة وأخبره خبره ومن هو فأصبح الأسد حارساً حتى وصل 
إلى الجيش ورجع ا 
۳-ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية أن أبا مسلم" الخولاني أتى على دجلة 
آخرجه مسلم (۱۸/ )١٠١‏ شرح النووي. 
رواه عبد الرزاق في مصنفه (۲۸۱/۱۱) وحسن إسناده الألباني في تعليقه على أحاديث المشكاة 
(۲ )رقم (0155). 


(۳) عبد الله بن ثوب الدارني سيد التابعين» آسلم في أيام النبي # وم يقابله ودخل المدينة في خلافة الصديق 
ج مات سنة (۸۰) في المدينة. السير (4/ ۷). 


Spa 


WEÊ ) 


Rech 


CDen 


Ali Fattani 


كرامات الأولياء بين أهل السنة ومحالفیهم» حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 
Rae‏ 


وهي ترمي با خشب من مدها فوقف عليها ثم حمد الله وأثنى عليه وذکر مسير بني 
إسرائيل في البحر Zei‏ دابته فخاضت الماء وتبعه الناس حتی قطعوا ثم قال: هل 
فقدتم شیثاً من متاعکم فادعو الله أن يرده e‏ 

٤‏ -ورد عن عتبة الغلام آنه دعا ربه أن بيب له ثلاث خصال في دار الدنیا أن 
يمن عليه بصوت حزين ودمع غزير وطعام من غير تكلف. فكان إذا قرأ بكى 
وأبكى وكانت دموعه جارية دهره وكان يأوي إلى منزله فيصيب قوته فلا يدري من 


Dh, A. آین‎ 


(۱) البداية والنهاية (5/ ۲۰۱ وقال عنه صاحب کتاب کرامات الأولياء وهو عبد الرقیب الأبي اسناده 


صحیح TTT ae‏ 
(۲) انظر: کرامات الأولياء لأبي القاسم اللالكائي ص ۵ ۲۲. 
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© المطلب الثانى : عند المتكلمين. 

يرى المتكلمون أن استجابة الدعاء نوع من أنواع الكرامات. ذكر ذلك 
السبكي في طبقاته عندما تحدث عن أنواع الكرامات فقال: « الحادي عشر: استجابة 
الدعاء وهو كثير جداً وشاهدناه من جماعة ۳" ثم ذكر مثالاً على ذلك فقال: « فقد 


صح أنه“ غزا ومعه دابة فيانت فسأل الله أن يحييها حتی يرجع إلى بر فقامت 
الدابة تنفض أذنيهاء فلما فرغ من الغزوة ووصل إلى بسر آمر خادمه أن يأخذ السرج 
EE E‏ 

یقول آحد علماء الزيدية وهو على هج العتزلة -وهم ینکرون کرامات 
الأولياء- « وکرامات الصا ین نحو إنزال الغیث وإشفاء الریض وتعجیل عقوبة 
بعض الظالین الحاصلة بسبب دعائهم ليست بمعجزات لعدم حصول شرط العجز 
فيها ls‏ هي إجابة من الله لدعائهم لآن الله سبحانه تکفل طم بالاجابة ولعل مراد 
الهدي ام با مر هذه الکرامات »© . 

ویری ابن حزم أن الدعاء بقع به إجابة الدعو في تفریج كرب أو موت عدوء 
وم يجعل الدعاء وإجابته يبلغ إلى خوارق العادات كما يقع للأنبياء وذكر قصة في 
تفریج كرب فقال « ولقد حدثني حكم بن منذر بن سعيد أن آباه >> كان في جماعة 


في سفرة في صحراء فعطشوا وأيقنوا بالهلكة ونزلوا في ظل جبل ينتظرون الموت قال 


(۱) طبقات الشافعية الكبرى (7/ ۳۶۰ وانظر كذلك اليواقيت والجواهر في إثبات عقائد الأكابر للشيخ 
عبد الوهاب الشعراني (۳۹۸/۱). 
هو أبي عبيد البسري. 
طبقات الشافعية (۲/ ۰۳۳۸ وانظر شرح المقاصد للتفتازاني DN 5 /٥(‏ 
كتاب الأساس لعقائد الأكياس» تأليف: القاسم بن محمد بن علي الزيدي العلوي المعتزلي» دار الطبعة» 
ط۱ ۱۹۸۰م ص۱۶۱ 
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ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ پپپ پ ي فف فض Rae‏ 


فأسندت رأمي إلى حجر ناتئ فتأذيت به فقلعته فاندفع الماء العذب من تحته فشربنا 
وتزودنا ومثل هذا كثير ما یفرح » وأيد هذه القصة ثم قال عن الدعاء ‏ أنه في 
الممكنات التي علم الله تعالى أنها تكون ALAN‏ علم الله آنها لا تكون ولا ني المحال 
ونسألهم عمن دعا الله تعالى أن يجعله نبياً أو أن ينسخ دين الاسلام ». 


فجعل ابن حزم الكرامات الخارقة من هذا القسم الذي لا يمكن وقوعه من 
leet, SE‏ 

یمکن أن يقال أن من ینکر وقوع الکرامات للأولياء لا یمنع إجابة الدعاء 
للصا ین والظلومین كم وعد الله وإنما یمنع أن یقع إجابة الدعاء بما فيه خرق 
للعادة أو كا يقع للأنبياء من الخوارق والعجزات. 


(1) الفصل في الملل والأهواء والبدع (۵/ ۸-۷). 
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© المطلب الثالث: عند الصوفية. 


يرى الصوفية أن إجابة الدعاء تعد كرامة من كرامات الأولياء وجعلوها من 
أنواع الكرامات قال القشيري: « ثم هذه الكرامات قد تكون إجابة دعوة وقد تكون 
اظهار طعام في آوان فاقة D.‏ 

هذا النص وغيره ی کد أن إجابة الدعاء إحدى الدلائل على الولاية وما یقع 
بسبب استجابة الدعاء من الکرامات نوع من آنواع الکرامات للأولياء إلا أن 
اللاحظ على کتب الصوفية التي تسرد قصص الأولياء وکراماتبم" أن جلها لا 
تکون بطلب الدعاء من الله وإن| تقع الکرامات بدون دعاء وتوسل إلى hi‏ وذلك 
Lu‏ على أن الولي إذا بلغ درجة العارف» تصبح العبادة في حقه ترك العبادة أي ترك 
الدعاء ai H‏ هو العبادة» فتصبح الكرامات تجري على يديه بدون طلب قال الحلاج: 
« إن قول الملائكة: « ما عبدناك حق عبادتك »۰ رؤية العبادة مع التقصير فيها وهذا 


مقام الملائكةء وأما العارفون من الانس فلا يعتذرون من التقصيرء لأن الاعتذار 
منه انا يكون إن لو كان هناك فعل» والعارف لا یری من نفسه فعلاً حتى يعتذر من 
التقصی Dh‏ 


وذکر القشيري في رسالته ما يؤكد ما ذکره الاح فقال: « وقیل: دعاء العامة 
بالقوال ودعاء الزهاد بالافعال ودعاء العارفین بالأحوال ». 
سس 27۲ >> TI‏ ص 


الرسالة ص(۰)۵۲۲ وانظر: كذلك کتاب ‏ التعرف لمذهب آهل التصوف » لأبي بكر الكلاباذي 
Dë‏ 

انظر: جامع کرامات الأولياء للنبهاني» وطبقات الصوفية للشعراني وکتاب الابریز للدباغ وغیرها. 
ص(۱۵۷) هکذا تكلم الحلاج النصوص الصوفية الکاملة» دراسة وتحقيق قاسم محمد عباس» دار 
الدان ط۲۰۰۹۰۱م. 


الرسالة صس(4۱۲). 
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© الطلب الرابع : عند الفلاسفة. 

يفسر الفلاسفة إجابة الدعاء تفسيراً فلسفیاً یتناسب مع آرائهم في الله وني 
الوجود فيجعلون إجابة الدعاء عبارة عن تأثر النفوس الأرضية بالساوية وذلك 
وفق هذا التوضيح التالي: 

أ-يعتمد الفلاسفة في إثبات وجود الكون على نظرية الفيض» وهی باختصار 
أن الله واحد ولا يصدر عنه الا واحداً ففاض عنه العقل الأول أو المبدأ الأول 
ضرورة أي العلة عن المعلول ثم عن العقل الأول صدرة العقول العشرة وفاض عنه 
النفس الكلية أيضاً ومع كل عقل نفس والعقل العاشر هو العقل الفعّال ومعه نفس 
تستمد من النفس الكلية والعقل الفعّال هو المدبر لعالمنا الأرضى» والنفس الكلية 
هی التى تمد النفوس الأرضية ومنها النفس الناطقة فهذه هی نظرية الفيض عند 
الفلاسفة9 . 

أما تفسير إجابة الدعاء فيتضح من خلال النقاط التالية: 

١‏ -المبدأ الأول مؤثر في جميع الموجودات على الإطلاق. 

والمبدأ الأول ليس هو الله كك بل هو ما فاض عن الله. 

١‏ -المبدأ الأول يؤثر في العقول العشرة. 

۳-العقول تؤثر في النفوس. 


4 -النفوس تؤثر في الأجرام السياوية فتحركها حركة دائمة دورية اختيارية. 


)١(‏ انظر: رسالة في الدعاء والزيارة لابن سينا ضمن كتاب التفسير القرآني واللغة الصوفية في فلسفة ابن 
سيناء د/ حسن عاصى وانظر كذلك كتاب في فلسفة ابن سينا د/ محمود ماضی. وانظر كذلك في فلسفة 


ابن سينا د/ محمود ماضي ص ۰۸۰ 
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-الأجرام السماوية تؤثر في هذا العام الذي تحت فلك القمر. 

1-العقل المختص بفلك القمر يفيض النور على النفوس الإنسانية ليهتدي به 
في طلب المعقولات وذلك مثل إفاضة نور الشمس على الموجودات الحسانية 
Lë el‏ العین. 

۷-تقوم النفس الأرضية بزيارة النفس السياوية وتستمد منها الخير والسعادق 
أو ترفع عنها الشر والآذى» فتوثر النفس السياوية في النفس الأرضية» وذلك في 
حال الدعاء فحالة الدعاء هي عبارة عن زيارة النفوس الارضية للساوية فیکون 
التآثر وهو إجابة الدعاء بحسب استعداد النفس الأرضية وهذا الاستعداد یکون 
من جهتین: 

آ-استعداد جسني مرتبط با مكان والبدن فكلم| كان الذهن صافياً واخواطر 
قوية وذلك في حال زيارة بيت الله احرام» أو في مسجد من مساجد الله أو في جوف 
الليل ففي هذه الحالة يكون الجسم أكثر قرباً من الحضرة الربوبية. 

ب -استعداد نفساني وذلك بالاعراض عن متاع الدنيا وطيباتها والزهد في 
الدنيا وملذاتها عندها تكون النفس الناطقة الأرضية أقرب إلى النفس الس‌اوية 
فتفيض عليها بأنواع من الفيوضات من السعادة والخير ودفع الشر عنها والأذى“. 

وبعد هذا العرض يتضح أن الفلاسفة يرون أن كرامات الأولياء التي 
يسمونها خوارق يمكن أن تقع لمن يدعو الله كك ولكن ضمن دائرة جلب السعادة 
ودفع الاذی والشر كما صرح بذلك ابن سينا ولكن وفق تصورهم لله والوجود 
والكون. 


اساي SOAS‏ = د 7 سس 


(۱) انظر: رسالة ابن سينا في الدعاء والزيارة صس(۲۹۹) ضمن كتاب التفسير القرآني واللغة الصوفية في 
فلسفة ابن سينا د/ حسن عاصى. 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومحالفیهم» حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 


© المطلب الخامس: في الفكر المعاصر. 

إن رواد العقلانية المعاصرة لا ينكرون الدعاء كعبادة بين الله وعباده يلجأ 
إليها العبد طالباً من الله الرحمة والمغفرة قال محمد عبده في سياق تفسيره لقوله تعالى: 
9 وا سالک ع اوی ع قن ق ریب آجیب دعوه الا دا دعان فلس تجیبوا لى لیوا 
rt 4)5( el),‏ قال تعالی: و سالك ع کاری عن قن کرب 4 
هذا التفات عن خطاب المؤمنين كافة بأحكام الصیام إلى خطاب الرسول ب بأن 
یذکرهم ویعلمهم مایراعونه في هذه العبادة وغیرها من الطاعة والا خلاص 
والتوجه إليه وحده بالدعاء الذي یعدهم للهدی والرشاد... والراد أن يؤمنوا بأن 
الله تعالى قريب منهم لیس بينه وبینهم حجاب ولا ولي ولا شفیع یبلغه دعاءهم 
وعبادتهم أو یشارکه في إجابتهم أو إثابتهم لیتوجهوا إليه وحده حنفاء خلصین له 
الدین ». 


وقال أيضاً عند قوله تعالی: یب دوه ال 4 منهم بنفسي من غير واسطة 
AE DIS‏ # وتو جه ال وحدي في طلب حاجته أي يجب أن یدعی وحده بدون 
واسطة لأنه هو الذي خلق الانسان ویعلم ما توسوس به نفسه بدون واسطة وهو 
الذي يجيب دعوته وحده بدون واسطة» وهو الذي يجيب دعوته وحده بدون 


واسطة تعینه أو تساعده أو تنوب عنه في الاجابة وقضاء الحاجة أو توثر في |رادته... 
وقالت الصوفیة: « الدعاء بلسان الاستعداد وقد استعاذ النبي SEA‏ من الطمع 
في غير مطمع فمن يترك السعي والکسب ویقول: يارب آلف جنیه فهو غير داع 
وإنا هو جاهل ومثل ذلك الریض لا يراعي الحمية ولا یتخذ الدواء ویقول: رب 
اشفني وعافني كأنه يقول اللهم آبطل سننك التي قلت إنها لاتبدل ولا تحول لاأجلی:. 


(۱) الأعمال الکاملة للإمام الشیخ محمد عبده ج۱ ص1۱ . 
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کرامات الأولياء بين أهل السنة ومحالفیهم» حقیقتها ومجالاتها ( عرض ونقد ) 
ت ڪڪ ڪڪ ڪڪ نپ ي فف ضضض = 


ويتضح من النقل السابق آنهم ينكرون من إجابة الدعاء ما یتعلق بالخوارق 
التي يرون آنا من سنن الله التي لا تتبدل ولا تتغیر. 


ویفسرون ما يقع للأولياء من خوارق العادات نتيجة لدعاء العبد المحتاج 
إلى ربه تفسيراً علمياً فلا يقرون بالكرامات إلا بعد عرضها على العلم وإيجاد تفسير 
علمي ها وذلك وفق قوانين الطبيعة ومدركات العقول وهذا الأمر قد ذكرناه في 
الباب السابق بشيء من التفصيل واٍنا أعدت ذكره لتوضیح أن الدعاء لا ينكره 
مسلم Wl‏ ما ينتج عن الدعاء من استجابة الله لعبده التقي فيخرق الله له عادة 
ويكرمه سبحانه بكرامة لا يقبلونها إلا بعد تفسيرها تفسير مادياً علمياً مقبولا كا 
زعموا. 
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© المطلب السادس : عند جماعة التبليغ. 

تقر جماعة التبليغ بالدعاء كعبادة من أعظم العبادات وأجلها على الإطلاق 
وذلك أنهم جعلوا من أسباب إصلاح الداعي, الأعمال الظاهريه مثل الصلاة 
والصوم والزكاة.. وقراءة القرآن والدعاء والاستغفار بالله كك والتضرع إليه 
والبكاء مع الخوف والرجاء وقيام الليل وطلب الجنة والتعوذ من النار حتى يترقى 
ee‏ 

وذکروا عند اسم الله الجیب « أن الذي یستجیب الله دعاه أنه من اتصف 
بخواص آربعة: 

۱-من داوم على ذکر « یا جیب » استجیبت آدعیته عند الله. 


. اصطحه مکتوباً عنده كان في آمان الله‎ Nk 


۳-من شکا صداعاً فليقرأه ولینفث ثلاث مرات عوفي بإذن الله. 


6-من تعود قراءته خمساً و سین مرة عند طلوع الشمس صار مستجاب 
الدعوات إن شاء الله ۳. إلا أنهم لا يخرجون في مسألة استجابة الله لدعاء أوليائه 
عن رأي الصوفية وهذا أمر ظاهر في طلبهم الحثيث لظهور الكرامات لشيوخهم 
والاعتماد على القصص في ذلك إلا أنهم كالصوفية أغلب الكرامات هي من باب 
الرؤيا المنامية أو المكاشفات لا من قبل الدعاء. 


(۱) انظر: كتاب الدعوة والتبلیغ د/ خالد زيد ميتا ص44۰ ص ۵۱۰. 
DI‏ حدائق ذات مجة. لمؤلفه محمد يونس ابن المربي الكبير محمد عمر البالبنوي ص66 ۰۱ ۰۱۵ 
ويجب أن يعلم أن ما ذكره من الخواص الأربع لا دليل عليها من القرآن والسنة الصحيحة. 
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© الطلب السابع: نقد المخالفين. 

ما ورد عن ابن حزم والزيدية في دعواهم أن إجابة الدعاء لا يبلغ خرق العادة 
للأولياء مثل الأنبياء يرد عليهم بما يلي: 

۱-عدم وجود دليل يمنع ذلك من كتاب الله أو عن الرسول 4 وما استدل به 
ابن حزم من منع خرق العادة في الدعاء بمنع إجابة من دعا أن يكون نبياً فهذا أمر 
مردود لأن هذه الدعاء خالف لما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة أن 
حمداً و خاتم الرسل والأنبياء» فكل دعاء يخالف أمر الله ورسوله # لا يكون 
مستجاباً وذلك لمعارضته لأصل الدين. 

۲-آن ثبوت ما ورد عن الصحابة وغيرهم من استجابة الله دعائهم في خرق 
العادة كثير وصحيح يكفي في الرد عليه . 

وأما ما ذكره الفلاسفة من تفسير الدعاء وإجابته لا يخرج عن عقيدتهم في الله 
كك وني الوجود فهم لا يقرون ولا يعترفون بوجود رب ذي صفات عليه وأسماء 
زكية بل يجعلونه 3# واحداً لا صفات له سبحانه ولا أساء ولا قدره ولا مشيئة ولا 
يعلم عن خلقه شيئاً وهذا العتقد معلوم من الدين بالضرورة القصوى خالفته 
لنصوص القرآن والسنة وللعقول والفطر السليمة. 

وأما ما ذكره الصوفية من کون الول إذا وصل إلى درجة العارف كانت 
العبادة في حقه تركها لعظيم مكانته عند الله رد عليهم بحاله تا في بذله الجهد في 
العبادة والدعاء والالتجاء إلى الله فعن أبي هريرة ه قال سمعت رسول الله كله 


(۱) انظر: ما صح من ذلك في كتاب كرامات الأولياء لأبي القاسم اللالكائي وكتاب كرامات الأولياء لعبد 


الرقيب الأبي. 
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کرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقیقتها ومجالاتها ( عرض ونقد ) 
Rae‏ 


یقول: « والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة »© . 


فظاهر الأحاديث تؤكد على أن الدعاء بالقول مطلوب مع حضور القلب 
وتوجهه إلى الله كَ. والرسول ل كان يُعلّم أصحابه ذلك فعن طارق بن آشیم ذه 
قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي ی الصلاة ثم آمره أن يدعو ببؤلاء الکلیات: 
( اللهم اغفر لي وار حمني واهدني وعافني وارزقني 

EE‏ «آقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا 
Du‏ 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۲۷۰۲). 


)۳( آخرجه مسلم في حدیث أبي هريرة #ه برقم (4۸۲). 


Gë ) UO! 3626‏ .0759605 ال 


6۱9۰ ۸۹| 


کرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقیقتها ومجالاتها ( عرض ونقد ) 


: الثاني‎ Goal) 
في باب الاستعانة والاستغاثة.‎ 


© الطلب الأول: عند أهل السنة. 

الاستعانة والاستغاثة هي طلب العون والاعتماد على الله في طلب النفعة أو 
دفع المضرة فههم| من أنواع الدعاء إلا أن الاستغاثة تكون في حال الكرب والشدة قال 
ابن فارس: « الغين والواو والثاء كلمة واحد وهي الغوث من الإغاثة وهي الإعانة 
والتصرة عند الشدة ‏ فتکون الاستعانة آعم من الاستفائة el‏ حال الکرب 
والشدة وفي حال الرخاء والسعة آما الاستغاثة فلا تکون إلا في حال الکرب 
والشدة فتکون أخص في معناها من الاستعانة» فإذا دعا المؤمن التقي ربه في حاجته 
أو کشف کربه» فوقع ما دعا به ربه على سبیل خرق العادة كان ذلك في حقه کرامة 
كما هو مقرر عند آهل السنة والجاعة ومثال ذلك « أن آبا مسلم الخولاني آتی على 
دجلة وهي ترمي باخشب من مدها فوقف علیها ثم حمد الله وأثنى عليه وذکر مسير 
بني إسرائيل في البحر ثم هز دابته فخاضت الماء وتبعه الناس حتی قطعوا ثم قال: 
هل فقدتم شيئاً من متاعکم فأدعوا الله أن يرده ١ la‏ وورد عن صلة بن آشیم أنه 
قال: « كنت أسير على دابة هذه الأهواز إذ جعت جوعاً شديداً فلم أجد أحداً 
يبيعني طعاماً وجعلت أتحرج أن أصيب من أحد من الطريق شيئاً قال: فبینا أنا 
أسير قال: حسب أنه قال: أدعو ربي كك وأستطعمه إذ سمعت وجبة خلفي فالتفت 


SN eng ۰ Isi e, K- ۲ bn ۶‏ 
فإذا آنا بمندیل أبيض فنزلت عن دابتی فاخذت الثوب فاذا فيه دوخلة من رطب» 


(۱) مقاییس اللغة CH‏ 
(۲) ذکرها ابن كثير في البداية والنهاية (5/ ۰۲۱ وقال الأبي في کتاب کرامات الاولیاء إسناده صحیح 
ص(۳۲۲۳): 


Ê ( تون‎ 29 ê 


سر 


WK تزهت‎ Kescht 


Ali Fattani 


كرامات الأولياء بين أهل السنة ومحالفیهم» حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 
= 


قال: فأخذته ورکبت دابتي وأكلت منه حتى شبعت وأدركني المساء فنزلت إلى 
راهب في دير له فحدثته الحديث فاستطعمني من الرطب فأطعمته رطبات قال: ثم 
إني مررت على ذلك الراهب فإذا نخلات حسان جال قال: إنهن لمن رطباتك التي 
آطعمتني وجاء éi‏ إن del‏ فکانت ا ره اا 

وغیرها من القصص التي وقعت للصحابة ومن بعدهم في إجابة الدعاء 
وقت الکرب والشدة على سبیل خرق العادة وهذا Lë‏ هو معلوم عند أهل السنة 
والجاعة لکثرة وقوعه. 


(۱) آخرجه الامام أحمد في الزهد ص ۲۵۷ وقال عنه الأبي في کتابه کرامات الأولياء الأثر صحیح ص49 ۳. 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومحالفیهم» حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 


© المطلب الثانى : عند المتكلمين. 

يجيز المتكلمون الاستغاثة والاستعانة بالأموات والأحياء في طلب الممدد 
منهم وتفريج الكرب وأولاهم بذلك عندهم الرسول #5 ويعدون ذلك من باب 
الكرامة للمستغاث به والمستغيث يقول السبكي: « فيصح أن يقال « استغثت النبي 
# » و «أستغيث بالنبى UE,‏ بمعنى واحد,. وهو طلب الغوث منه بالدعاء 


توت اف و 


وجعلون للأولياء قدرة في التتصرف في الکون في حال الحياة وبعد الممات 


فيستغيث ويستعين بهم القريب والبعيد على حدٍ سواء فالسیاع للأموات خارق 
الق كد وق لهاتم یلاق رمیات لكر 


(O. ۰ 1‏ ا ع 
وقال شارح جوهرة التوحید «.. اعتقد وقوع الکرامة ووقوعها شم (أي 


Lal) A tel EU‏ وبعد الیات LS‏ ذهب all‏ جهور Sal‏ ولیس مذهب من 
الذاهب الاربعة قال بنفيها بعد الوت بل ظهورها حینتذ آول لأن النفس حینتذ 
اف ار ANE‏ ار تاه ره 


الانبیاء والصالحين وندآهم والاستغاثة بهم والتوسل بهم إلى الله كك وما يتعلق بهم 


D‏ ص(50١7)‏ شفاء السقام في زيادة خير الأنام» علي بن عبد الكافي السبكي ط 6 ۱۱۹ ه. 
(۲) انظر: الرازي في كتابه المطالب العالية (۷/ ۰۲۷۰ ومفاتيح الغيب /۳١(‏ 79)» وشرح المقاصد للتفتازاني 
(۳۳۸/۳). 
وهو ابراهیم الباجوري. 
يقصد بأهل السنة هم الأشاعرة. 
ص(۳۰) مؤسسة أنس بن مالك. مراجعة الأستاذ عبد الكريم الرفاعي. 
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کرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقیقتها ومجالاتها ( عرض ونقد ) 
پبعتتس سح ڪڪ ڪڪ ڪڪ پپپ فف سح > = 


کالتوسل والتبرك بآثارهم وقبورهم ومجالسهم ونحوها- من آقوی الأسباب التي 
وضعها الحكيم العليم لاجتلاب البركات واستنزال A‏ مات واستجابة الدعوات» 
وسرعة اا 


. البرايعة الساطعة ص444‎ )١( 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومحالفیهم» حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 


© المطلب الثالث: عند الصوفية. 

يعتقد الصوفية جواز الاستعانة والاستغاثة بالأولياء حال الحياة وبعد الممات 
في كل شيء لأن لديهم قدرة خارقة لاحداث ومنع ما يريدون ويتصرفون کیفیا 
يشاءون وقد منحهم الله ذلك» فا يقع منهم من إغاثة لطالبها يعد من باب الكرامة 
هم في حال حياتهم وبعد ماتهم فقد نقل القشيري في رسالته في ترجمة معروف 
۳ -قوله- أي القشيري « كان من المشايخ الكبار جاب الدعوة يستشفى 
EE‏ 

ومن الأوراد المذكورة في الطريقة القادرية للاستغاثة بعبد القاد الجيلاني 
قوهم: «فائدة في الاستغاثة بواسطة حضرة الغوث قدس سره. وهي مجربة لإجابة 
الدعاء بشرط الصدق والتوجه القلبي... وهي إذا كان لك مهم أا الطالب 
الصادق الراغب وکان ذلك الهم دنيوياً أو أخروياً فا مض في ليلة الثلاناء قبل 
الفجر وأسبغ الوضوء وصلي لله تعالى ركعتين بنية صلاة الحاجة وتقرأ في الأولى بعد 
الفاتحة الكافرون إحدى عشرة مرة إلى أن قال: « ثم تكرر البيتين ثلاث مرات وهما: 


ار کی ضسیم واف دورن و Ge‏ 
وعار على راعي الحمى وهو في اخمی اذاضاع بي البيداعقال بعيري 
تقول يا سيدي عبد القادر يا جيلاني آدركني وتداركني وتسأل حاجتك 
من الله بواسطة الغوث المشار إليه قدس سره فانه تدركها بتوسطه لك في 


)١(‏ هو آبو محفوظ معروف بن فيروز الكرخي ولد من أبوين نصرانيين ذكره القشيري في الرسالة وعده من 
كبار شیوخ الصوفية؛ انظر: الرسالة ص۳۸. 


(۲) ص(۳۸). 
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NEE 


وأما صاحب الطريقة النقشبندية فإمداده لأصحابه في حال موته کحیاته لا 


فرق في ذلك. 

كان الشیخ ع العصوم النقشبندي یغیث من یستفیث به ولو في مشرق 
الارض أ وف ke‏ ذکر لذلك حکایات کثبرة منها آن صدیقاً له جفلت به فرسه 
فسقط على الأرض وبقیت رجله معلقة في الرکاب والفرس تعدو به حتی أيقن 
باملاك فاستغاث بالشیخ فحضر وأوقف الفرس وآرکبه عليهاء وآخر سقط في 
البحر وهو لا يعرف السباحة وکاد یغرق فاستغاث بالشیخ فجاء وأنقده. 


وأما الشبه التي تمسكوا بها لتصحیح هذا العتقد الفاسد فشبهتان: 

الشبهة الأولى: كثرة القصص والحكايات عن کبار الأولياء في جميع العصور 
والأمكنة ما لا يمكن معه عندهم ردها فتكون دليلاً عندهم على el‏ صحيحة وهي 
من باب إكرام الله لأوليائه ببذه الخوارق في حال الحياة وبعد الممات ومنها: ماذكره 
صاحب كتاب ١‏ جامع كرامات الأولياء » عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن أبي 
بكر بن يوسف المكدش « أنه وصله بعض الناس زائراً من بلد أخرى فلقيه قطاع 
الطريق وأخذوا ثوبه ودراهم كانت معه فوصل إلى الفقيه محمد وذكر له ذلك وقال: 


انظر: الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد والقادرية» مع الحاج/ إسماعيل بن السيد محمد سعيد القادري 
ص(1۸-1۷) دار النشر الزهراء للإعلام العربي. 

(؟) انظر: ص(۱۳4) المواهب السرمدية في مناقب السادة النقشبندية تأليف/ محمد أمين الكرديء الکتب 
والازهرية للتراث ۲۰۰۵م. 

(۳) محمد العصوم النقشبندي ولد عام ۱۰۰۷ ه ذکروا له کرامات والأولى أن تسمی خرافات. انظر: کتاب 
الواهب السر مدية في مناقب السادة النقشبندية ص۸۹٠‏ . 


(5) انظر: ص(۱۹۷) الواهب السر مدية. 
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لا آكل لك طعاماً حتى ترجع لي حقي فتقدم به إلى قبر جده يوسف وكان ذلك دأبه 


إذا لوزم في حاجة تقدم إلى قبر جده ليظهر الكرامة على يد غيره» يريد بذلك 
سترحاله قال الراوي فلا جلسنا عند القبر ساعة قال لي: ما ترى خلف القبر؟ 
فقمت لأنظر فإذا ثوبي وفيه الدراهم ما نقص منها شيء ). 

وذكر أيضاً صاحب كتاب ١‏ جامع كرامات الأولياء » عن أبي بكر العردوك 
بن فتيان بن معبد الشطي الفراتي من كراماته « روينا أن جماعة من أصحابه خرج 
عليهم کوسارية!" وهم حرامية البحر قريباً من القسطنطينية الكبرى وأشرفوا على 
أخذهم وذهاب آرواحهم وآموامم فاستغاثوا بالشيخ أبي بکر فجاءتهم قطعة 
تراب ملأت او تراباً وأهلكت الكوسارية» فلا وردوا أخبرهم أصحاب الشيخ 
أنه كان في ذلك التاريخ على شاطئ الفرات في أيام الحصاد وأنه قال: لبيك يا فلان 
ويا فلان بأساء المستغيثين» جاءكم العون بإذن الله» ورمى بقطعة تراب في الهواء 
فغابت عن أعيننا )9 , 

ومن ذلك أيضاً ما ورد عن أحمد بن الأستاذ الأعظم ١‏ أن بعض فقرائه حبسه 
الوالي فاستغاثه به» فأمر الوالي بفكه من الحبس» فقال له العباس: لا أفكك إلا أن 
تعطيني عادتي» فقال له: وإذا فككت نفسي لا تعترضني بشيء قال: نعم» فتوسل 


e 


بشيخه المذكور فانفك قیده Ti‏ 


الشبهة الثانية: أخهم یقولون أن الأنبياء والأولياء أحياء في قبورهم یسمعون 
كلام الزائر ويستجيبون له ويقضون حوائجه وذلك با أمدهم الله به من التصرف 
والقدرة الخارقة كرامة هم بعد موتهم واستدلوا بحديث آنس ذه آن رسول الله 4 


(۱) انظر: جامع كرامات الأولياء ee e‏ ۲۵۷. 
(۲) انظر: جامع كرامات الأولياء ج۱ ص۲۹٤‏ . 


)۳( انظر: جامع كرامات الأولياء ج۱ ص5 07. 


Spa 


WEÊ ) 
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Rae‏ 


قال: « إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعاهم... 
وحديث القليب يوم بدر لما كلم RS‏ المشركين فقال عمر يا رسول الله ما 
تكلم من أجساد لا آروح ها فقال 5: « والذي نفس محمد بيده ما أنتم باسمع Lë‏ 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه برقم )۱۳۷٤(‏ ومسلم في صحیحه برقم (۲۸۷۰). 


(۲) أخرجه البخاري في صحبحه رقم (۳۹۷۲) ومسلم في صحبحه رقم (4 ۲۸۷). 
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© المطلب الرابع: عند الفلاسفة. 

لكي يتضح رأي الفلاسفة في مسالة الاستغاثة والاستعانة بالآولياء في الحياة 
وبعد المات وذلك على وجه خرق العادة لابد من بيان أمرين: 

١‏ -ان الفلاسفة Vë‏ مر يرون أن الخوارق لابد أن يكون لا أسبابها في الطبيعة. 

۲-آنبم يرون أن الدعاء ارتباط بين الأنفس الأرضية أي النفس الناطقة 
والأنفس السماوية أي العقل الفعال» وهذا الارتباط له جانبان» جانب من جهة 
الأنفس الأرضية وذلك في حال توجها إلى الانفس العلوية لحاجتهاء وجانب 
الأنفس العلوية في تقبلها هذه الأنفس وفیضانها عليها وذلك على حسب Je d‏ 

وبعد بيان هذين الأمرين فإن ابن سينا يرى أن النفوس البشرية التي بلغت 
درجة الكمال والشرف والعلم والعمل كنفوس الأنبياء والأولياء إذا فارقت البدن 
بالموت وانتقلت إلى عالمها الجديد مع العقول والنفوس العلوية تصبح هذه النفوس 
الفارقة تؤثر في هذا dall‏ كتأثير العقول والنفوس الساوية فإذا توجهت النفوس 
البشرية غير المفارقة للبدن هذه النفوس البشرية الفارقة وذلك في حال الاستغاثة 
بالأموات «تستمد من النفوس المزورة خيراً وسعادة أو دفع شر وأذى... فلابد وأن 
النفوس الزورة بسبب مشابهاتها للعقول وتجوهرها بجوهرها توثر تأثيراً ebe‏ وتمد 


9 


أ ولك قل رو ينال القن ای رها 


سق و ۰7 


(۱) انظر: رسالة ابن سينا في الدعاء والزيارة ص(۲۸- ۲۸۷ كتاب التفسير القرآني واللغة الصوفية في 
فلسفة ابن سينا د/ حسن عاصی. 
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2 الطلب | لخامس : فى الفكر المعاصر. 

سبق أن ذکرت في الباحث السابقة أن أصحاب الفکر العاصر لا یقبلون 
بالکرامات إلا بعد عرضها على العلم المادي فیا آقره ووجدوا له تفسيراً قبلوه وما 
عدا ذلك ردوه» هذا في الخوارق التي تقع من الأحياء فکیف بالیتین؟ 

فيرفض العقلانيون مبدأ الاستغاثة والاستعانة بالاموات سواء أكانوا أنبياء 
أو أولياء ولو كان الرسول تا وقد أجاب الشيخ محمد عبده عن سؤال وجه إليه عن 

وشبه أحد الباحثين طلب الحوائج من الأموات بالسلطة التي تكون للولي 
على أتباعه وذلك في سياق الإنكار علیهم" فذكر سلطة الكرامة على المريدين 
وذكر سلطة الشفاعة فقال: « فان شفاعة الأولياء لا تقتصر على التشفع للخلق عند 
الحق في الآخرة» وان تقع أيضاً وتصدر عنهم كذلك في الدنياء فالناس تستشفع 


بالآولياء إبان حياتهم وبعد ماتهم لقضاء حوائجهم كما تستشفع بهم لمكانتهم من 
جوع ولاو نود تفر لقع كبر مي لبان وت ناک اكور 
حسن حنفي في كتابه الذي جعل الهدف من تأليفه كما يقول ١‏ محاولة لإعادة بناء 
علوم التصوف » عن سلطة الولي ون الولي إذا بلغ أعلى المقامات شفع للخلق عند 
الحق ونقل ذلك عن dl‏ يزيد البسطامي وكل ذلك في سياق الإنكار عليهم لأنه ذكر 
في مقدمة کتابه أنه هديه إلى كل مشايخ الطرق الصوفية كي يعودوا إلى العام من 


.) في رجال الإصلاح الفكري والتربوي والإلهيات‎ 7 )0 ٤١ /۳( انظر: الأعمال الكاملة‎ )١( 
انظر: كتاب ولاة وأولياء السلطة والتصوفة في إسلام العصر الوسيط د/ محمد حلمي عبد الوهاب‎ )۲( 
الشبكة العربية للأبحاث والنشر.‎ AAA ص(۰)۱۰۹ ط‎ 


Wel‏ ص ۱۱۰ من كتاب ولاة وأولياء السلطة والمتصوفة في إسلام العصر الوسيط. 


سر 


Geo 00 
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D 


He?‏ یتضح آنهم لا یقرون بمبداً الاستعانة والاستغاثة بالأحياء والیتین على 
حد سواء وذلك بسبب الاتجاه العقل والادي عندهم. 


(۱) انظر: « من الفناء إلى البقاء » (۲/ 1۳۳) دار الدار ط ۰۱ ۲۰۰۹م. 
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© المطلب السادس : عند جماعة التبليغ. 

يعتقد جماعة التبليغ أن مشايخهم الموتى يستمدون منهم العون والرأي يقول 
الشيخ محمد زكريا: إن أحداً من الأولياء كان من أصدقاء وخدام والدي 
المخلصين وكان صاحب کشف. وكثر كشفه في القبور فحضر عند قبر والدي بعد 
ثلاثة أيام من وفاته فأمر أبي بثلاث: 

۱-قال: « وكان معارضوه كثيرين » قل لحمد زكريا: لا تفكر في هؤلاء فهم 
لايضرون إلا أنفسهم ». 

۲-قال: ‏ وكان عليه دين كثير ولذا كثر مطالبوه » لا تفكر فيه والحمد لله تم 
آداژه بكامله. 


۳-قال: « اتق الأولياء وخف منهم فان مقلوبهم ومعكوسهم أيضاً 


قال مدير: « مجلة الفرقان »: إن الميزات والصفات والکالات التي اختص بها 
الله محمد إلياس ول ير Mel‏ فيها مثيلاً له انتقلت هذه الميزات والخصائص بعد وفاته 
إلى الشيخ محمد يوسف فقد ظهر هذا العطاء الرباني ونقل الله هذه الثروة العظيمة 
إلى الشيخ محمد يوسف والله ختص برحمته من يشاء ولكن كيف انتقلت هذه 
الميزات والصفات والکالات إلى محمد يوسف؟ 

اک انب آن عنمن بوتت کان لسن وه ويلا عفد روالد متا لياس 
وهو مغطى الرأس فيا يسميه هؤلاء القبوريون بالمراقبة وكان يقول: إن صاحب 
هذا القبر شيخنا محمد إلياس يوزع النور بين مريدية حسب قوة الارتباط والتعلق 


(EA OI‏ جاعة التبليغ في الهند. 


WK تزهت‎ Kescht 


Ali Fattani 
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Rae‏ 


به» وكذلك کنا نجلس أيضاً على قبر الشيخ عبد الرحيم رايفوري في هيئة المراقبة 

وقد كان عفن يوس فلس مراقباً عند قبر النبی ت13 ساعات لال قيامه ی 
(O.‏ 

e المدينة‎ 


(۱) ص(۲۵) بشيء من التصرف من كتاب ١‏ الوجز البليغ في التحذير من فرقة التبليغ » عبد الله بن مبارك 
القحطانی دار الصیمعی ط ۱۶۲۹۰۱ ه. 
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© المطلب السابع : نقد المخالفين. 
إن اعتقاد جواز الاستعانة والاستغاثة بالأولياء الأحياء فیا لا يقدرون عليه 
امم سا سام نار تن 


ومن الطوام الکبری والصائب تن اعتقادهم جواز الاستغاثة 9 
الميتين وبقاء خوارقهم بعد موتبم» فیزعمون rel‏ يقضون حوائج من يسأهم بعد 
موتهم كما کانوا في حیاتهم وجعلوا ذلك من باب الکرامة وهذه والله عودة للجاهلية 
الأولى التي آرسل الله كك جيع الرسل ومنهم محمد #5 لتصحیحها والانکار على من 
یعتقدها فیا الفرق بين من يستغيث بالصنم أو القبر؟ 

الرد على الصوفية ومن قال بقوضم من علماء الکلام وجماعة التبلیغ: 

فالرد على ما ذکروه من شبه با يلٍ: 

۱ -دعواهم لتصحیح مذهبهم بكة بکثرة القصص التي يروونما Lë‏ فيه استجابة 
للمستغيث أو دعوة للاستغاثة بالاموات مردود علیها bla‏ 

آ-آن العقائد لا يستدل لاثباتبا بالقصص والحكايات والوقائع وان دلیلها 
القرآن والسنة الصحيحة ولو قلنا بذلك واعتبرناه دلیلاً للزم تصحیح عقائد الیهود 
والنصاری وامنود وذلك لکثرة ما آوردوه من قصص وحکایات عن عظمائهم. 

ب-آن قبول الحق لا یعتمد على كثرة أو قلة الروایات وانا یعتمد على الأدلة 
sS‏ 

ته آن الحق هو ما جاء عن الله ورسوله E‏ ولم يبت یثبت الله کک في کتابه لااحد أنه 


ل م - ZC‏ 


پستجیب ele A‏ سواه قال تعال: ور سالک ای عن فان مريت ات دعوه 


عا روم و م 


GU Lal‏ دعان فلس تج بوا 91 DAG all ée EE‏ وقوله تعال: 
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رن رک اتا تس ای نینک یال مک که مروف ©4 Jl‏ 
وقوله EE NN EE‏ زیت سک رون عن عبادی سید حون 
هم ليخي )4 [غانر:٦]‏ فما ذکروه من قصص وحکایات كلها ضلال وکفر في 
وا یه ا 
والاستغائة بهم قال تعالی: # ومن سل تن یدموا ین دون نو من Al el‏ بوم 
SEET EE Se sten‏ 
"] وقوله تعالى: ف إن تدعوهر لایسمعوا داه ک lee‏ امد یکفرون 


و یو م A A‏ رم TS‏ ص A2‏ رصم و 


Lee SEH‏ التاس آنشم الشترآء إل الله واه هو امن آلحمید 
deet ©‏ فهل تکون کثرة القصص والروایات التي یذکرونها دليلاً 
يعارض ما ذکره الله AE‏ حکم آياته؟ 

الجواب أنه لا يمكن العارضة بقصص وروایات لا خطام لما ولا زمام با 
ورد في القرآن الکریم. 


۲ -وآما ما ذکروه في الشبهة الثانية فتقر قریرها عندهم في آمور: 

١‏ -أن الأنبياء والاولیاء أحياء في قبورهم ويرد علیهم بما يلي: 

آما حياة الأنبياء في قبورهم فقد ورد عن النبي یذ قوله SS‏ « الأنبياء أحياء في 
ËTT‏ 

قال الألباني >> عن هذا الحديث ١‏ ثم اعلم أن الحياة التي آثبتها هذا الحديث 
للأنبياء عليهم الصلاة والسلام انا هي حياة برزخية ليست من حياة الدنيا في شيء. 
ولذلك وجب الإيمان بها دون ضرب الأمثال Alle zU‏ تکییفها وتشبيهها بما هو 


)۱ آخرجه البزار في مسنده رقم (۲۳۶۰) وابن عدي في الكامل (۷۳۹/۲) وقال عنه الألباني إسناده 
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العروف A De‏ حياة الدنیا .وهذا هو A)‏ الذي لا ge Aen‏ فحيا: الأنبیاء فی 
قبورهم حياة برزخية لا نعلم عنها شيئاً. 

وأما إثبات حياة الأولياء في قبورهم فلم يرد بذلك نص من آية أو حدیث 
يخص غير الأنبياء بالحياة في القبور» ولكن الأمر الذي وردت به النصوص والمتيقن 
منه أن علاقتهم بأهل الدنيا قد انقطعت بالموت بدليل قوله ¥« إذا مات الإنسان 
انقطع عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو 
© 

فإذا انقطع العمل الذي يرجو نفعه لنفسه إلا فیما ذكره الرسول كل في هذا 
فکیف یبقی له عمل یرجی نفعه لغيره؟ 

۲-آما مسألة سیاع الوتی في قبورهم فهذه مسالة وقع ا لحلاف فیها بين آهل 
السنة والجماعة منهم من يجيز ومنهم من یمنع ذلك» فعلی قول من يرى سیاعهم في 
قبورهم فما هو الراد بس‌اعهم عند من رجح هذا القول؟ 

الراد بسیاعهم ما ورد به النص من انتفاعهم بزيارة الاحیاء هم ودعائهم لا 
آجم یسمعون سیاع استجابة ونفع للأحياء في علم أو D‏ 


۳-آمامسألة الاستجابة ونفع الأحياء فلا دلیل علیها عندهم إلا هذه 
الحكايات والقصص التي يذكرونها عن مشايخهم وقد تم الرد علیها. 


سلسلة الأحاديث الصحيحة (۲/ ۱۹۰). 

أخرجه مسلم (۱۲۵۵/۳) برقم (۱۲۳۱) وأبو داود رقم (۲۸۸۰). 

انظر: في مسالة سماع الأموات روح المعاني ج١7‏ ص 58-5050 وكتاب الآيات البينات في عدم سماع 
الأموات عند الحنفية السادات» لمؤلفه نعمان ابن الفسر محمود الآلوسىء تحقيق/ محمد ناصر الدين 
الألباني وكتاب الرد على البكري لابن تيمية. 
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ت ڪڪ ڪڪ ڪڪ نپ ي فف ضضض Rae‏ 


E‏ -أما زعمهم أن ذلك من باب الكرامة لمشايخهم فسبق توضيح أن الكرامة 
للأولياء لا تكون إلا في حال الحياة أو بعد الموت لمصلحة الميت ونفعه وذلك بالرؤيا 
التي يمكن من خلالها قضاء مصلحة له مثل قضاء دين عليه أو وصية سبقه الموت 
قبل كتابتها ونحو ذلك والرؤيا حقيقتها آنها من الله وليست من الميت» فالعبرة في 
باب الكرامة عند أهل السنة والجماعة أنها لنفع من وقعت له بخلاف ما يعتقده 
هؤلاء أن وقوع الكرامة يكون لنفع الغير ولإظهار القدرات الخارقة لمشايخهم في 
حياتهم وبعد الموت وأما الفلاسفة فسبق الرد عليهم من خلال المباحث السابقة 
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Rae‏ 


المبحث الثالث: 
في باب الرقى والتعاويذ ومجاوزة الأسباب مباشرة 


وفيه سبعة مطالب: 
© المطلب الاول : عند أهل السنة. 

الرقى والتعاويذ هى من الأسباب الشرعية لإزالة الداء وشفاء المرضى من 
عللهم سواءً أكانت العلة نفسية أو عضوية ولكن بشرط أن تكون مما ورد به الشرع 
والادلة على ذلك كثيرة عن المصطفى # منها: 
NEE‏ 

۲-عن عمران بن حصین A‏ قال NÉE‏ رقية الا من iz dëse‏ 

۳-عن ابن عباس هه قال: كان النبي 4 يعوذ الحسن والحسين ویقول: « إن 
أباكم كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان 
H: A‏ ومن كل عين DNR:‏ 


٤-عن dl‏ سلمة << أن النبي به رأى في بيتها جارية في وجهها فة 


أخرجه البخاري في الطب رقم (۵۷۳۸) ومسلم (۲۱۹۵). 

أخرجه البخاري في كتاب الطب رقم (0۷۰) ومسلم رقم (۲۲۰). 

الهامة: ما يدب في الأرض ممن له سم كالحية والعقرب انظر: فتح الباري (4/ .)١5‏ 
أي عين تصيب بسوء انظر: فتح الباري (5/ 4۱۰ عون المعبود (۱۳/ 40). 
أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء رقم (۳۳۷). 


قال النووي يعني بوجهها صفرة UA /١5(‏ 
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فقال: «استرقوضا فان ما P GEET‏ 


ه-عن dl‏ سعيد الخدري #5ه: أن ناساً من أصحاب النبي و أتوا على حي 
من أحياء العرب. فلم يقروهم. ech‏ هم كذلكء إذ لدغ سيد أولئك فقالوا: هل 
معكم من دواء أوراق؟ فقالوا: إنكم لم تقروناء ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلاء 
فجعلوا هم قطیعاً من الشاء فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فبرأء فأتوا 
بالشای فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي 3 فسألوه فضحك وقال: « وما أدراك 


.۳» رقیة؟ خذوها واضربوایی بسهم‎ el 


قال النووي >> عن الحديث السابق « فيه التصریح Le‏ رقية فیستحب أن 


يقرأ ها على اللديغ والریض وساثر أصحاب الأسقام والعاهات Pl‏ 


وقال ابن القیم: « واعلم أن الأدوية الاهية تنفع من الداء بعد حصوله وقنع 
من وقوعه» وان وقع لم يقع وقوعاً مضرا وان كان مؤذياً... فالرقي والعوذ تستعمل 
EE EE‏ 

وبعد هذه التقول الصحيحة الصريحة يتضح أن تأثير الرقية الشرعية في 
المريض لا يشك فيه مسلم ولا ينكره عاقل» ولكن السؤال المهم في هذا المطلب» هل 
يعد شفاء المرضى عن طريق الرقية الشرعية من كرامات الأولياء؟ لكي تتم الإجابة 
عن هذا السؤال لابد من الإشارة إلى أمور هامة وهي: 


١‏ -أنه لم يُنقل عن السلف الصالح أنهم ذكروا عن del‏ منهم أنه كان مشهوراً 


العين فتح الباري (۱۰/ ۱۳ ۲). 
آخرجه البخاري في الطب رقم (۵۷۳۹) ومسلم رقم (۲۱۹۷). 
آخرجه البخاري في الطب رقم )۵۷٩(‏ ومسلم رقم (۲۲۰۱). 


صحیح مسلم بشرح النووي (۱۸۸/۱). 
زاد العاد (5/ ۱۸۲). 
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Rae‏ 


بكرامة شفاء المرضى» وانا الوارد عنهم آنبم کانوا يرقون آنفسهم وغيرهم دون 

الاشارة إلى کوغها من کرامات أو خوارق عباد الله الومنین. 
1 عیسی اما من معجزاته شفاء الرضی قال تعالى: تإوَرَسُولًا إل بی اشرهیل 
SE EE‏ 138 انح CL AE A‏ 


سه Däer‏ مداو ب 


یگ الأسكمة اوا 


قال ابن جریر TS‏ (... يعني بعلامة 
من ربكم تحقق قولي وتصدق خبري أني رسول من ربكم إليكم » وقال أيضاً « وإنم) 
آخبر الله كك عن عیسی صلوات الله عليه أنه يقول ذلك لبني إسرائيل احتجاجاً منه 
ببذه العبر والآيات عليهم في نبوته» وذلك أن الكمه والبرص لا علاج لهما فيقدر 
على إبرائه ذو طب بعلاج» فكان ذلك من آدلته على صدق قيله: إنه لله رسول لانه 


من العجزات مع سائر الآيات التي أعطاه الله إياها دلالة على نبوته Dh‏ 


وقال ابن عطية في تفسيره: « قال القاضي: وقد كان عيسى اكلا ری 
P EE‏ 

وبهذه النقول یتضح أن عیسی ا كان مشهوراً ومعلوماً عند قومه بشفاء 
الرضی معجزة من الله له لیصدقه قومه اليهود أنه رسول من الله» فلا يصح أن یکون 
الوق مشاما بکرامته لعجزة اختص Lei Le Al.‏ من آنبيائه لدلالة Le‏ رسالته کا 
سبق ذلك في مبحث الفرق بين الکرامة والعجزة. 

۳-آنه وقع الخلاف بين آهل العلم في جواز رقية آهل الکتاب فالامام مالك 


(۱) تفس ابن جرير (4۳۰-۲/7). 


(۲) تفسیر ابن عطية (4۲/۱). 
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"EE‏ 


یکره ذلك والشافعی یری جواز ذلك بشرط أن تکون من کتاب الله AE‏ 

قال الامام النووي <:«قال الازري: واختلفوا في رقية آهل الکتاب؛ 
فجوزها آبو بكر الصدیق 5ه وکرهها مالك خوفاً أن یکون ما بدلوه ومن جوزها 
قال: « الظاهر أنهم لم یبدلوا الرقی فإنهم لهم غرض في ذلك بخلاف غیرها ما 

ومذا یتضح أن شفاء الرضی عن طریق الرقية الشرعية لا یکون ذلك من 
على يد الراقي من شفاء الرضی بالنفع الذي يتعدى إلى الغير وم جعله #5 دلیل 
الصلاح والتقوی فعن جابر بن عبد الله ل قال کان لي خال يرقي من العقرب 
فنهی رسول الله ٌ عن الرقی قال فأتاه فقال: يا رسول الله إنك ميت عن الرقی» 
وأنا أرقي من العقرب فقال « من استطاع منکم أن ينفع أخاه فلیفعل »© . 

فدل ذلك على أن الرّقى نفع ینفع السلم مها آخاه ىا ینفعه في آمور آخری 
وليس فيها بيان فضله ومنزلته الإيانية على غيره. 


للشافعي (۲۲۸/۷)» وابن حجر في الفتح (۱۰/ ۰۱۹۷ والزرقاني في شرحه على موطأ مالك 
(۸۷ ۲۲۱). 


bedi 
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پبعتسحح سح حح تحت حح رت سح تست سح ح سک 


© الطلب الثاني : عند المتكلمين. 


التکلمون الثبتون للکرامات یعتقدون أن الولي تقع له الكرامة في إبراء العليل 
وشفاء الرضی وذلك عن طریق الدعاء والرقی بل إن إمام احرمین يرى أن كل 
EE‏ « والمرضي Dies‏ جویز جملة خوارق العادات 
في معارض الکرامات +" EE‏ 
وشفاء الرضی عموماً فعل کلام إمام الحرمين السابق لا مانع من وقوع الکرامة 
للولي في ابراء الا کمه والابرص وشفاء الرضی مثل عیسی الا 

وذکر السبكي في طبقاته آنواع الکرامات فذکر في النوع السابع في إبراء العليل 
قصة عن الشیخ عبد القادر أنه قال لصبي مقعد مفلوج أعمى جذوم: قم بإذن الله 
فقام لا عاهة به» وذكر كذلك عن ولي في بعض الجحبال يأتيه الناس من كل مكان من 
أجل أن يشفيهم من أمراضهم فكان هذا الولي يبرئ العميان ويشفي من سائر 
الأسقام والأمراض وذكرها السبكي في سياق الاقرار لما والإيهان بصحتها. 
والدليل على ذلك أنه جعلها ضمن أنواع الكرامات التي تقع للأولياء ولم يذكر فيها 
ل 


والمتكلمون من الأشاعرة والماتريدية صوفية في جانب العمل فهم متفقون مع 
الصوفية في ذلك وسوف يأتي ذكر قول الصوفية والحكايات عنهم في المطلب 


ez, /۱( ص(۳۱۷) الإرشاد وانظر: كذلك طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 


(۲) انظر: ص(50”) طبقات الشافعية الكبرى. 
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© المطلب الثالث: عند الصوفية. 


منهج الصوفية قائم على الغلو في إثبات الكرامات ومن ذلك اعتقادهم أن من 
كرامات الأولياء شفاء الأمراض والعلل وذلك بأمر الولي وإرادته لاعن طريق 
الأسباب الشرعية من الرقية أو الأسباب الكونية عن طريق الأدوية ولكن من باب 
الكرامة التي أكرم الله بها الشيخ الفلاني من الصوفية» بل انبم تجاوزا ذلك إلى 
اعتقادهم أن الولي يقلب الأعيان على الحقيقة كرامة له عن غيره» فالأولياء لديم 
يُعرفون بنوع من الكرامات يُشتهرون der‏ والأدلة من كتبهم كثيرة جداً أذكر بعضها 
لإثبات المراد. 


١‏ -ذكر النبهاني في كتابه جامع كرامات الأولياء آنواع الكرامات وجعل من 
أنواعها: إبراء العلل ونقل عن السري في حكاية الرجل الذي لقيه ببعض الجبال 
يبرئ الزمن والعميان والمرضى ونقل عن الشيخ عبد القادر أنه قال لصبي مقعد 


مفلوج أعمى جذوم: قم بإذن الله فقام لا عاهة به. 


۲-ذکر الدباغ « أن أم أحمد الكبير أصابها وجع البطن وقد أخذت مني 
الطريقة وأذكارها فصارت تنادي وتستغيث بعبد القادر الجيلاني وتقول: يا عبد 
القادر. على عادبا قبل أن تكون تجانيه فأخذها النعاس وسمعت قائلاً يقول: دعي 
عبد القادر ولكن قولي: يا محمد التجاني فإن الله يعافيك فقالت ذلك وعوفيت من 
a‏ 

۳-وآورد القشيري في رسالته أن الول محمد السماك اشتکی فأخذوا ماءه إلى 
طبيب نصراني فقابلهم في الطريق اضر فقال سبحان الله: تستعينون على ولي الله 


)۱( انظر: جامع كرامات الأولياء (۱/ .)٤۹‏ 


(۲) الابریز ص۱۹۳. 
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بعدوا الله اضربوا به الأرض» وارجعوا إلى ابن السماك وقولواله: ضع يدك على 
موضع الوجع وقل یل ره رل رل #الإمره::٠٠]‏ ففعل فعوفي في الوقت؟ 
5 -ويقول الدباغ: « كل ما أعطي سليان في ملكه وسخر لداود وأكرم به 
yT‏ و ی و و 
EE‏ 
۵-ورد عن الرفاعي أنه مسح على رأس امرأة قد تساقط شعرها فعاد Lë‏ كان 
ی 0 E Se‏ .0 
ومسح بيده على أحدبية ظهرها فاستقام ورجع قويا Lë‏ كان 


۲ -وورد عن الرفاعي أيضاً أنه لس بيده عين رجل مفقود منها ماء البصر 
E‏ 


فتنورت وصارت آحسن من السليمة وآقوی 


انظر: الرسالة ص(07 0). 
سر الحال ص ۱۰ ضمن مجموعة آشرف الوسائل لأبي الحدى الصيادي. 


قلادة احواهر ص" ˆ WW‏ 
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© المطلب الرابع : عند الفلاسفة. 


يرى الفلاسفة أن الكرامات والضوارق عموماً لابد أن يكون ها سببٌ في 
الطبيعة وسبق بيان ذلك في المباحث السابقة. 

وأما مسألة الرقي والتعاويذ وشفاء المرضىء لا يقرون بها حتى يجدوا له سبباً 
في الطبيعة وسببها عندهم وضحه ابن سينا فإنه لما ذكر أن بعض النفوس تكون قوية 
وغير منجذبة إلى البدن» وذلك بسبب الجاهدة في تزكية النفس حتى ترتقي إلى عام 
الملكوت وتتصل بالعقل الفعال عند ذلك يصدر منها تأثير في نفس المريض فیّشفی 
باستشفائه» وذلك بسبب هذه النفس القوية المتصلة بالعقل الفعال فأثرت في هذه 
النفس المريضة فأشفتها من مرضها وجعل هذا بسبب النفس القوية» لا بسبب 
الرقى والتعاویذ» وأما الرقى إذا استعملت مع الدخن والبخورات فهي على رأي 
ابن سينا لاستجلاب أشخاص يعتقد آنا الجن وهي عنده من قبل الطلسمات التي 


تعتبر عنده عبارة عن « أمور غريبة تحدث بين قوى سماوية وبين أجسام أرضية 
مخصوصة ببيئات وأشكال وأوضاع هي أشباح تظه, للسحرة والكهان وضعاف 
eh‏ 


(۱) انظر: رسالة ابن سينا في الکرامات والعجزات والأعاجيب ص(۲۰-۲۲۳) ضمن کتاب التة 
القرآني واللغة الصوفية في فلسفة ابن سينا د/ حسن عاصی. 


ت60 Gë ( UO!‏ .075005 ال 


bedi 


كرامات الأولياء بين أهل السنة ومحالفیهم» حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 


© المطلب الخامس: في الفكر المعاصر. 

الرقي والتعاويذ الشرعية ها أثر في الشفاء من الامراض والأسقام المتعلقة 
بالنفوس أو الأبدان بإذن الله ولكن أصحاب التوجه الفكري العاصر من 
العقلانيين لا يقرون بذلك إلا إذا وجدوا لذلك تفسيراً علمياً وسبباً مادياً محسوساً 
ولا يمكن أن يرجعوا ذلك إلى كرامة أو خارقة لولي لأنهم لا يثبتون الكرامات 
كخارقة للعادة Lë‏ سبق بيان ذلك- 


یقول اس « ٍن طرق [ثبات الفاق في الواقع ثلائة: (ما عن طريق 
الحس أي الحواس الخمس ذا لم يعتريها لبس أو خطاء أو بالعقل والقصود به 
القواعد العقلية التفق عليها وليست عقل كل فرد على حدة» أما الطريق الثالث 
والأخير فهو عن طريق الخبر الصادق أي الذي لا يختلف عليه أحد والمقصود به 
الخبر القطعي غير القابل للشك ٠‏ وهو بكلامه يشير إلى رد الأحاديث الواردة في 


الرقية الشرعية وأنها تنفع من سم العقرب لأنها لم تثبت عنده بخبر قطعي» ولا دل 
عليها الحس, لأن الس يقول لا يمكن أن يزول السم بمجرد قراءة فقط» ولا دلت 
القواعد العقلية المتفق عليها على أن الرقية الشرعية ها آثر في العلاج. 

وقال حسن حنفي مؤكداً على المنهج العقلي منتقداً منهج السلف ١‏ الخير 
وحده ليس حجة ولا يثبت على عكس ما هو سائد في الحركة السلفية العاصرة من 
اعت‌ادها شبه المطلق على « قال الله » و « قال الرسول » واستشهادها بالحجج النقلية 
وحدها دون اعال للحس أو للعقل» وكأن الخبر حجة وكأن النقل برهان 


)١(‏ هود/ محمد الشريف عميد كلية الشريعة في جامعة الكويت. 
بمعالجي الصرع والسحر والعين بالرقية » لأسامة بن ياسين العاني دار المعالي» ط ۱۲۱۰۱ ه. 


ûk! 2666‏ ) 80508 .97590605 )لمن 


تما 


کرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقیقتها ومجالاتها ( عرض ونقد ) 
وسصسحسس ت ڪڪ ڪڪ ڪڪ پپپ فف سح > = 


وأسقطت العقل والواقع من الحساب في حين أن العقل آساس النقل وآن القدح في 
العقل قدح في النقل وأن الواقع أيضاً أساس النقل e‏ وبهذا يتضح أن أصحاب 
هذا التوجه الفكري العقلي يرفضون كل مالم يجدوا له تفسيراً علمياً مقبولاً ولا 
يرجعون ذلك إلى القدرة الإلحية التي لا حد لمها. 


(۱) من العقيدة إلى الثورة ج۱ TA.‏ 


ت60 Gë ( UO!‏ .075005 ال 


bedi 


كرامات الأولياء بين أهل السنة ومحالفیهم» حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 


© المطلب السادس: عند جماعة التبليغ. 


إن جماعة التبليغ جماعة صوفية في باطنها دعوية في ظاهرها تتبن تتبنى الغلو في 
مشايخهاء وتسطر ذلك بمداد البدعة على ترياق الخرافة والكشف والمبالغة فتنسج 
القصص في كرامات مشايخهم الاموات والأحياء» لجذب الناس إليهم» والدخول 
في جماعتهم لتكثير السواد ولكن على غير الصراط السوي والنهج الحمدي 4# وم 
آجد لهم حكايات سطروها في اهتامهم بنفع الناس في مجال الرقية واعتبار أن 
مشايخهم الأحياء يشفون من المرضى من باب الكرامة عن طريق الرقية والتعاويذ 
والذي ورد عنهم عكس ذلك فيذكر أحد الباحثين أن جماعة التبليغ لا تهتم 
بمساعدة الآخرين ونفعهم في جانب الرقية من الأمراض وذكر قصة شاب فقد 
بصره فذهب به أخوه إلى شيخ الجاعة وأميرها إنعام الحسن لعله ببركته Lë‏ 
ظنوا- يعود إليه بصره فما كان من الشيخ إلا أن ردهم وزجرهم وقال إن ما أصابه 
عقوبة لعدم ذهابه مع الجماعة في جولاتهم الدعوية بل إن أمير الجماعة المدعو 


إنعام الحسن ظن أنه مسحور فطلب من رجل أن يعالجه ما ظنه سحرا فكان العلاج 


بطريقة فيها شرك وطلاسم واستخاثة بغير A‏ 5ة وذلك أن العالج قال لإنعام 
الحسن: اخلع جميع ما عليك من اللباس وابق كا خرجت من بطن أمك وكان في 
غرفة وحوله ستارة مربعة» وفي أركان الغرفة أزيار فخارية Lech‏ ماء» فدس في كل 
زير مادة Le dl‏ أحمر عند تحريكها تصبغ وفي كل زير شجرة موز فقال البنجالي 
«المعالج» للشیخ إنعام: سأفر اه ثم آنفخ عليك وعندما تحس بنة بنفخي اقطع أشجار 
الوز واحدة بعد الاخری وبعد القراءة والنفخ رفعت الستارة» وعمل ما طلب منه 


)١(‏ انظر: ص(508) من جماعة التبليغ في ال هند» محمد جنيد عبد المجيد. 


(۲) انظر: ص(۳۹) من القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ» مود التويجري > . 


ûk! 2666‏ ) 80508 .97590605 )لمن 


bedi 


كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 
Rae‏ 


البنجالي من قطع الأشجار وظن الشيخ أن الماء قد Së)‏ من خروج السحر من 
جسده إلى الازیار وظن أنه قد برأ من السحر وأخبر أصحابه وأحبانه وأصدقاءه 
ففرحوا بذلك وهنؤوه وبعده قال البنجالي للشيخ: إن السحر يمكن أن يعود إليك 
في أي وقت وأريد أن أصدّه عنك إلى الأبد بتعاويذ تكون معك دائاً لا تفارقك. ثم 
أعطاه إياها وفيها شرك بواح وما كتب فيها « بحق فاطمة » و« بحق الغوث 
الأعظم عبد القادر » وغير ذلك» وهذا التعويذ محفور على النحاس» وقد قرأه 
الشيخ إنعام ا لجسن ووضعه في جيبه وفي ظنه أنه عوفي جسده بهذا الشرك الصريح. 
ولم يكتفي بذلك بل دل غيره على هذا الشرك وهو عمر بالبنوري وهو يعتبر لسان 
الدعوة التبليخية الناطق Di‏ 


)۱( القول البلیغ في التحذیر من جماعة التبلیغ حمود التویجري. 


û! 296‏ ) 89508 .005905 ادن 


bedi 


كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 


© المطلب السابع: نقد المخالفين. 

الخالفون لأهل السنة والجماعة يمكن الرد عليهم إجمالاً في النقاط التالية: 

١‏ -أن اعتبار شفاء المرضى عن طريق الرقي كرامة للولي مردود على من يقول 
به» وذلك ON‏ الله كك ذكر عن عيسى ام معجزة شفاء المرضى وخصه الله le‏ فلا 
تقع من الأولياء» فإن الله قد اختص كل نبي بمعجزة لا تقع لغيره من باب الإعجاز 
لكي يصدقه قومه أنه رسول من الله. 

-أنه لم يرد عن السلف الصالح أنهم اعتبروا الرقية دلیلاً للكرامة كما اعتبروا 
شرب خالد للسم خارقاً وكرامة والشي على الماء خارقاً وكرامة وجلب الماء في 
الصحراء خارقا وکرامة وغیرها من آنواع الکرامات الذكورة في Dat,‏ 

۳-آنه ورد اختلاف أهل العلم في جواز رقي آهل الکتاب -کما سبق ذکره في 
الطلب الاول- فکیف تکون الرّقى كرامة للولي وهي جائزة في حق آهل الکتاب أن 
يرقوا السلمین ويشفيهم الله على أيديهم. 

وإذا قلنا أن الكرامة تقع للأولياء في شفاء الرضی عد ذلك ناقضاً لأهم شرط 
من شروط الكرامة وهو أن يكون مسلا تقياً صا حاً -کما سبق ذكره في الباب 
الأول- فلذلك لا تقع الكرامة للولي في شفاء المرضى للاعتبارات السابقة. 


وأما الرد الفصل فيكون في مسألتين: 


(۱) انظر: كرامات أولياء ال لأبي القاسم اللالكائي وكرامات الاولیاء» لأبي الفداء علي بن حسن الأبي فقد 
ذكرا كثيراً من الكرامات التي صحت عن الصحابة والتابعين وم يذكروا شيئاً عن الرقي وكونها كرامة 
للآولياء. 


û! 665‏ ) 09508 .9759005 )ل 


bedi 


كرامات الأولياء بين أهل السنة ومحالفیهم» حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 


#المسألةالأولى: 2 الرد على الصوفية وعلماء الكلام وجماعة 
التبليغ: 

أما قول إمام الحرمين في تجويزه وقوع الكرامة بكل ما وقع للأنبياء من 
المعجزات فمردود عليه بآن الكرامات لا تبلغ مبلغ المعجزات وهذا رأي عدد من 
علماء الكلام منهم السبكي» وسبق بیان ذلك. 

وأما ذکر السبكي للقصص والحكايات دون التأكد من سندها وصحتها 
فخطأ في تلقي الأخبار عنده» فهي جرد رواية لم تثبت تثبت لا يجوز الاعتاد عليها في 
إثبات عقيدة» مع أن أكثر علماء الكلام لا يرون جواز الأخذ با صح عن الرسول 
في مسائل العقيدة إذا كان آحاداً فكيف يقبلون هذه الروايات التي لا يُعلم شا 
سند نما هي حكايات قيلت بنوا عليها حك في عقيدة يترتب عليها كفر بالله وتعلق 
بغير الله ك فهذا منهم تناقض. 

وآما ما ذكره الصوفية من قصص عن أوليائهم في شفاء المرضى فهذه 
القصص متفقة مع منهجهم القائم على الغلو في إثبات الكرامات ومنها قدرة الولي 
على شفاء المرضى من جميع العلل والأمراض بدون سبب شرعي أو كوني» وهذا 
المنهج الغالي خالف منهج الرسول 26 رب دنت سای « لكل داء 
da‏ ناذا ات astelle‏ ال Drees‏ ورام الرسول 8 أسيحابه ذا 
آصابت الحمى آحدهم بالماء فقال 8 ا مى من فیح جهنم فأبردوها بالماء »© 
فهذا منهج الرسول ي وهو حلاف منهج الصوفية القائم على تأليه الولي» واعتقاد 
تصرفه الطلق في الکون. 


(۲( صحیح مسلم برقم (۲۲۰۹). 


ûk! 2666‏ ) 80508 .97590605 )لمن 


bedi 


كرامات الأولياء بين أهل السنة ومحالفیهم» حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 


وأما جماعة التبليغ فیرد عليهم با سبق لآنهم جماعة صوفية تزعم أنها دعوية 
ولكن عند التأمل تجد أنها جماعة صوفية طرقية كغيرها من الطرق الصوفية. 
“المسألة الثانية: 2 الرد على الفالاسفة والعقلانيين العاصرین: 

يرى الفلاسفة وأحفادهم العقلانيون أن شفاء المرضى من العلل لابد أن 
السبب المادي فقط من الآدوية المادية وینکرون السبب الشرعی وهو الرقية 
SEN‏ 

وقوغم مردود علیهم با ورد عن النبي يل باعتبار الرقية الشرعية سبباً للشفاء 
وقد مر ذکر الأحاديث الدالة على ذلك في الطلب الأول. 

وأما استدلاطم بالعقل ودعواهم التعارض بين العقل والنقل فقد رد عليهم 
ابن تيمية >> في كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل وأكد >> أن العقل 


الصريح لا يمكن أن يعارض النقل الصحيح وذلك في بيان أربع مقامات: 

۱-آن العقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح. 

۲-آن العقل الصريح يوافق النقل الصحيح. 

۳-آن العقليات التي عارضوا بها النقل باطلة. 

ع -آن العقليات التي عارضوا بها النقل مختلفة ومتناقضة eh‏ بينها فأي عقل 
منها يعتبر؟ 

ه-أن العقل الصريح يخالف العقول الباطلة. 


tû! 6665‏ ( 89508 .1005006 ال 


تما 


کرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقیقتها ومجالاتها ( عرض ونقد ) 
وج سس ل ڪڪ ڪڪ ڪڪ پپپ ت فف سح > Rae‏ 


ودعوى أن الآدلة النقلية لا تكون عقلية» رد عليهم د/ سعود العريفي في 
كتابه « الآدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد » وذلك في الباب الثاني منه فذكر 
فيه الأدلة النقلية التضمنة للدلالة العقلية على المراد في أبواب العقيدة“. 


(۱) انظر: ص۱۸۹ وما بعده. 


ûk! 665‏ ) 09508 .9759005 )لمن 


6 


کرامات الأولياء بين أهل السنة ومحالفیهم» حقیقتها ومجالاتها ( عرض ونقد ) 
پات سح« در( 


الكرامة في مجال العلوم الشرعية 


وفيه تمهید ومبحثان: - 
البحث الاول : في باب الأخبار والأحكام. 


البحث الثاني : في باب التأويل والفهم والاستنباط. 


ت60 Gë ( UO!‏ .075005 ال 


bedi 


كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 


العلوم الشريعة الستمدة من القرآن الكريم وما صح من سنة الرسول كل 
سواءً أكانت قولية أو فعلية أو تقريرية يجب العمل بها وعدم خالفتها أو التحايل 
عليها أو تأويلها تأويلاً يخرجها عن المراد منها 


فالشريعة الإسلامية بمدلوها العام تشمل كل ما جاء عن الله كك وعن رسوله 
د من أحكام علمية أو عملية وبعبارة أخرى في مجال العقائد أو الأحكام الفقهية 
من عبادات ومعاملات وأحكام الأسرة وغيرها من أبواب الفقه الإسلامي. 
وتشمل كذلك أحكام الأخلاق والتعاملات القائمة على العدل والإنصاف. 


القرآن الكريم هو المصدر الأول من مصادر التشريع الإسلام ويغلب على 
أحكامه الإجمال وهو ذكر الأحكام الكلية والقواعد العامة دون التفصيل ومثا 
ذلك أن الله كك آمر بالصلاة والزكاة والحج وترك التفصيل فيها إلى الرسول كَل 
وهناك أحكام تفصيلية وردت في القرآن الكريم إلا أنها قليلة كأحكام المواريث 
وأحكام النكاح وأحكام العدق حتى يقطع الله فيها قول أي منازع. 

وأما الصدر SE‏ 
EE E EE‏ 
السلمون الاحکام الشرعية لافعال الکلفین ودلیل ذلك قوله تعالى: EE‏ 


و ۳2 موم 


Alan‏ من EC dë ll‏ وّلزی ol El Ee‏ وآنن ک لا ین دوله بت 
که میک را مک Lët Late ng‏ 
éi?‏ [المشر:"] وقوله تعالى: # Ke JH dee Hd‏ 


عم هم َو منک لوا در Si ll‏ عَنْ dal‏ 


e وعمل الصحابة والتابعین بها صح عن الرسول‎ Du d مدا یم‎ Sie 


واعتباره حجة. آمر معلوم من الدین بالضرورة» ولا ينكره الا جاهل sl‏ معاند 


tû! 6665‏ ( 89508 .1005006 ال 


bedi 


كرامات الأولياء بين أهل السنة ومحالفیهم» حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 
پبعتسحح ڪڪ ل ي فف ضضض Rae‏ 


زنديق. والادلة الكثيرة تدل على آن السنة النبوية مصدر ثاني للتشريع الاسلامي وم 
يخالف في ذلك Ae)‏ من علماء المسلمين في القديم والحديث فهذه أصول مذاهب 
الفقهاء الأربعة تؤكد على أن القرآن الكريم الصدر الأول» والسنة النبوية الصدر 
SÉ‏ وإن من أعظم آثار اعتبار القرآن الكريم والسنة النبوية مصدرين للتشريع 
في الاسلام العدل لأنها آحکام صدرت من الله كك ومن رسوله + فهي آحکام 
إلهية ولیست بشرية» فالله الخالق لعباده هو العام بمصا حهم وأحوالهم في آمورهم 
كلها فلا حيف ولا ظلم ولا محاباة لأحدٍ ولا اضطراب في أحكامها. 


والطمأنينة لأفراد المجتمع المسلم وغير السلم. 


)۱( انظر: كتاب تاريخ التشريع الإسلامي مناع القطان ص5 ه وما بعده. وكتاب التشريع والاجتهاد في 
الاسلام د/ عبد الله بن عبد العزیز الدرعان ص ۵۰ وما بعده. 


tis 


Gë ) UO! 3626‏ .0759605 ال 


bedi 


كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها ( عرض ونقد ) 


المبحث الأول: 
في باب الأخبار والأحكام 


وفيه سبعة مطالب: 
© الطلب الأول: عند أهل السنة. 


يرى أهل السنة والجماعة أن كرامات الاولیاء حق لاشك فيها ولكن ما يقع 
All‏ من كرامة لا تحل حراماً ولا تحرم حلالاء وانما هي فضل من الله يُكرم به 
أولياءه» فينقذهم بها من مهلكة أو ينصرهم بها على عدوهم» أو تكون بشارة لهم في 
آمور دينهم ودنياهم فمعتقد أهل السنة والجماعة في کون الكرامة لا تكون مصدراً 
للتشريع مبني على أمور: 

۱-آن مصدر التلقي عند Lal‏ السنة والجماعة كتاب الله كك وما صح عن 
الرسول 4 من أقواله وأفعاله وتقريراته ولم يذكروا في مصادرهم كرامات الاولیاء 
أبداً وهذا منهم إجماع والأمة معصومة من الخطأ كما قال يك من حديث أنس بن 
مالك: « إن الله قد آجار آمتي أن تجتمع على ضلالة °۲ . 

۲-آن العصمة لا تكون إلا للرسول #5 وهذا محل إجماع بين علاء الآمة بل 
هو من العلوم من الدين بالضرورة. 

قال الامام الشاطبي > ١:‏ اعلم أن النبي ب مؤيد بالعصمة» معضود 
بالعجزة الدالة على صدق ما قال وصحة ما بین وأنت ترى الاجتهاد الصادر منه 
معصوماً بلا خلاف» إما بأنه لا يخطئ البتة» وإما بأنه لا يقر على خطأ إن فرض فما 
ظنك بغير ذلك؟ فكل ما حكم به أو أخبر عنه من جهة رؤيا نوم أو رؤية كشف. 


)۱( آخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم (۸۳) ص(۰)۵۷ وقال عنه الالباني ۳ حديث حسن ص(۰)۵۷ 
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مثل ما حكم به ما آلقي إليه اللك عن الله كك وأما أمته فكل واحد منهم غير 
معصوع بل جوز علیه الغلط Pa, EEG‏ 

۳-آن الكرامة القبولة ال صحيحة لا تعارض الاحکام الشر ee‏ وإذا 
عارضتها دل ذلك على انتفاء كونها کرامة من الله» وإنها هي من الشیطان قال 
الشاطبي <: «إن مخالفة الخوارق للشريعة دليل على بطلانها في نفسها. وذلك أنها 
قد تكون في ظواهرها كالكرامات وليست كذلك. بل el.‏ من أعمال الشيطان. 

كما حكى عياض عن الفقيه أبي ميسرة المالكي أنه كان ليلة بمحرابه يصلي 
ويدعو ویتضرع» وقد وجد رق فإذا المحراب قد انشق وخرج منه نور عظيم» ثم 
بدا له وجه كالقمر» وقال له: « تلا من وجهي يا آبا ميسرة فأنا ربك الأعلى » فبصق 
فيه وقال له: « اذهب يا لعين عليك لعنة الله. وکا يحكى عن عبد القادر الكيلاني أنه 
Ge‏ عطضاً شدیدا DU‏ سحابة قد آقبلت وأمطرت علیه شبه ND‏ حتی شرب 
ثم نودي من سحابة: « يا فلان آنا ربك وقد أحللت لك الحرمات » فقال له: 
اذهب يا لعين فاضمحلت السحابة» وقیل له: با عرفت أنه إبليس؟ قال: بقوله: « 
قد أحللت لك الحرمات ‏ هذا وآشباهه لولم يكن الشرع حكماً فيها لا عرف أنها 
Daat‏ 


وقال أيضاً: « وذلك أن هذه الأمور لا يصح أن تراعی وتعتبر إلا بشرط أن 
لا تخرم حكاً شرعياً ولا قاعدة دينية» فان ما يخرم قاعدة شرعية أو حكماً شرعياً 
ليس بحق في نفسه بل هو H‏ خيال أو وهم» وإما من إلقاء الشیطان P‏ 


wt /4( الموافقات‎ )١( 
Nee الموافقات ج۲‎ )۲( 


() الموافقات ج۲ e‏ 
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قال الشاطبي في سياق بیان متى يسوغ العمل بالكرامات في مجال الشريعة « 
فالقول في ذلك أن الأمور الجائزات أو الطلوبات التي فيها سعة يجوز العمل فيها 
یمقتضی ما تقدم وذلك على أوجه: 

آحدها: أن يكون في zl‏ مباح» كأن يرى المكاشف أن فلاناً يقصده في الوقت 
الفلاني» أو يعرف ما قصد إليه في إتيانه من موافقة أو خالفة... فيعمل على التهيئة له 
حسب| قصد إليه» أو يتحفظ من مجیثه إن كان قصده الشرء فهذا من الجائز له كما لو 
رأى رؤيا تقتضي ذلك» لکن لا يعامله إلا با هو مشروع. 

الثاني: أن يكون العمل عليها لفائدة يرجو نجاحهاء فإن العاقل لا يدخل على 
نفسه ما لعله يخاف عاقبته فقد يلحقه بسبب الالتفات إليها عجب أو غير 
والكرامة Lë‏ آنها خصوصية كذلك هي فتنة واختبار. 


الثالث: آن یکون فیه A al‏ تبشیر لیستعد لکل عدته فهذا آیضا جائز 


کالاخبار عن آمر ینزل إن d‏ يكن كذا أو لا یکون إن فعل كذاء فیعمل على وفق 
um‏ 6 
دل . 


وبذلك یتضح أن ما یسوغ قبوله من الکرامات هو في باب الاخبار الجردة 
عن أي عمل يخالف آحکام الشرع» كا یقع في خلده أن فلاناً يريد به شرا؛ فیحذر 
منه» أو یری رژیا تخبره بأمر يجهله. ونحو ذلك من الأخبار التي تعود بالنفع لمن 
وقعت له تحذيراً أو تبشيراً أو ترجيحاً لأمر على أمر ولكن لا يترتب على هذه 
الكرامة ما يخالف العقيدة والشريعة فهذا القدر من الكرامات في باب الأخبار 
يسوغ قبوله في خاصة من وقعت له ولا یلزم به غيره» ولا يترتب عليه أثرٌ في حكم 
شرعي بحل أو حرمة أو عقوبة أو شهادة» OH‏ الشريعة قائمة على الأدلة الظاهرة 


(۱) الموافقات ج۲ ص ۲۷۳. 


Ê ( تون‎ 29 ê 


سر 


WK تزهت‎ Kescht 


Ali Fattani 


كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 
Rae‏ 


ech 


.)1۷۷/۱۰( انظر: الفتاوی لابن تيمية‎ )١( 
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© المطلب الثاني : عند المتكلمين. 

لم يرد عن المتكلمين sel‏ جعلوا من مصادرهم في تلقي الأخبار والأحكام 
وقوع الكرامة من الأولياء بخبر تُحكم به صدق أمر أو کذبه» أو حكم شرعي تُحكم 
به حل آمر أو حرمته» بل الوارد عنهم الإنكار على الصوفية في هذا الأمر فهذا أبو 
الحسن الأشعري جعلهم ضمن فرق الشيعة الغلاه من الخطابية وقال عنهم ١‏ وفي 
النساك من الصوفية من يقول بالحلول... ومالوا إلى اطراح الشرائع وزعموا أن 
الانسان ليس عليه فرض ولا يلزمه عبادة إذا وصل إلى معبوده ». 

« وقال أيضاً وفي النساك قوم يزعمون أن العبادة تبلغ بهم إلى منزلة تزول 
عنهم العبادات وتكون الأشياء المحظورات على غيرهم من الزنا وغيره مباحات 
08 

هؤلاء النساك الذين أنكر عليهم أبو الحسن الأشعري قوم قد بلغوا إلى درجة 
الكشف واتحدوا بالخالق وحلوا فيه -كما زعموا- فأصبحوا هم المشرعين لأنفسهم 
فيحلوا ويحرموا ما شاءوا كرامة هم من الله بسبب اجتهادهم في العبادة حتى وصلوا 
إلى مقام الإنسان الكامل المتصرف في كل شيء ومنه التشريع في احل والحرمة كما 
زعموا کذباً واف اء A. Le‏ 

وورد كذلك عن الرازي إنكاره على الصوفية في مخالفتهم للشريعة ورماهم 
بأنهم أقرب إلى أتباع مزدگ في الاباحةل. 


وقال السبکی في الطبقات في سياق الرد على من ينكر الكرامات « والجواب 


(۱) ص(۲۸۹-۱) من كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ت/ هلموت ربز الناشر/ النشرات 
الاسلامیت ۰۳ ۱6۰۰ ه. 


(۲) انظر: ص(۷۳) من کتاب ( اعتقادات فرق السلمین والشر کین ) المكتبة الأزهرية. 


Ê ( تون‎ 29 ê 


سر 


WK تزهت‎ Kescht 


Ali Fattani 


كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 
Rae‏ 


آن الکرامة لا توجب عصمة ا Aalt RA äi‏ فاٍذا کان الول غير 
معصوم ولا یصدق في كل الأمور فلا یمکن أن یقبل قوله في نقض الشريعة أو 
الزيادة فيها. 


)١(‏ طقات الشافعية صس(۳۱۸). 
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وجح يي ڪڪ ڪڪ يرحبب سح > 


© المطلب الثالث: عند الصوفية. 


بنى أقطاب الصوفية شم مكانة مقدسة لدى أتباعهم جعلت منهم مركزاً 
العرفة ومنبع العلم» ومصدر التشريع وذلك بسبب ما أحاطوا به أنفسهم من عقائد 
نسجها لهم فكرهم الضال وأهوائهم المضلة» فسيطروا على قلوب وعقول أتباعهم. 
فأصبحوا ينقادون لهم أشد من انقياد الذلول لصاحبه» فما يكنونه في نفوسهم يعلمه 
الولي» وما يرونه بأبصارهم يكذبه الولي أو يصدقه» وما يسمعونه من الولي من 
قصص وحكايات وكرامات يقين لا يجوز أن يدخله شك. فالحق كله بيد الولي» 
وقدرته الخارقة يجب التسليم والإنقياد هاء فمن خالجه شك في قدرة الولي خرج عن 
رتبة المريدية إلى جهالة الظاهرية ولم يصل إلى رتبة الولاية. 

ولكي يستقيم لهم هذا الاعتقاد الباطل قرروا على أتباعهم أمرين يجب الاییان 
ما بدون شك ولا ريب وهما: 


۱-عصمة الأولياء من الخطأ والزلل. 


۲-وصول الول إلى درجة الكشف والعلم اللدني. 


وسوف أذكر من نصوص القوم ما يدل على هذين الأمرين: 


١-عصمة‏ الأولياء من الخطأ والزلل قرره كبار الصوفية تارة بلفظ العصمة 
وتارة بلفظ الحفظ فهذا أبو القاسم القشيري يقول: « فان قيل فهل يكون الولي 
معصوما؟ قيل: أما وجوباًء Lë‏ يقال في الأنبياء فلاء وأما أن يكون محفوظاً حتى لا 
يصر على الذنوب إن حصلت هنات أو آفات أو زلات فلا یمتنع ذلك في 


0 o 
. وصفهم!‎ 


(۱) الرسالة ص(۵۲۲). 
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در( 


ثم قال بعد ذلك بأسطر « واعلم أن من أجل الکرامات التي تکون للاولیاء: 
دوام التوفيق للطاعات والعصمة عن المعاصي والخالفات )900 . 


وذكر الصوفية أن الأولياء في العصمة على ثلاث طبقات: 

١‏ -الطبقة الأولى معصومون من الكفر والشرك. 

۲-الطبقة الثانية معصومون من الكبائر والصغائر. 

رال اال مرن من ختواطر الق est,‏ 
والظلام» ولا تصدر من العارفين Lal‏ القرب والمشاهدة فکیف بالأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام ». 

فإذا ثبت للأولياء العصمة واحفظ من الوقوع في الخطأ والزلل والعاصي 
ارتقوا إلى درجة اليقين التى هى المكاشفة وهی الأمر الثاني. 

۲-قال الطوسي عن المكاشفة آنها على ثلاثة آوجه. 

مكاشفة العیان بالأبصار يوم القيامة ومکاشفة القلوب بحقائق الایمان 
بمباشرة اليقين بلا كيف ولا حد. 


والوجه الثالث: مكاشفة الایات باظهار القدرة للأنبياء للملا 


الرسالة ص(5 ۵۲). 
فلا تستغرب أا القاری هذا التناقض» فهو طریق القوم وذلك على حسب الحال والقام» فان كان في 
حال الزاهد کتب بلغة الزاهد. وان كان في حال العارف کتب بلغة العارف. 

انظر: حلية الأولياء (۱۰/ ۳۵۰) لأبي نعیم الأصبهاني» مکتبة الخانجي. 

الابریز للدباغ ص(۹۸ ۲). 


انظر: اللمع للطوسي ص(5١).‏ 
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بالعجزات ولغيرهم بالكرامات والإجابات وقيل عن المكاشفة أنها ۱ حصول علم 
للنفس إما بفکر أو حدس أو لسانح غيبي متعلق بأمر جزئي واقع في الماضي أو 
Dh Lu‏ 

ویقول الخواص عن الکشف: « إن الأولياء لهم الاشراف على حضرات 
الوحي فربما تهب على قلوبهم من تلك الحضرة نفحات تكشف هم عن حقائق 
الأمور الإلهية فيكون من الأدب قبول تلك النفحات بالایان كما قبلت من 
NM‏ 

وذکر ابن عربي أن الولي إذا بلغ درجة اليقين وهي المكاشفة لا ینکر عليه في ما 


يعمله من أمور تخالف الشريعة لأن لها تفسيراً باطنياً كا في حال الخضر مع موسى 
. 


ومن ذلك زعمه أيضاً أن كتابه فصوص الحكم قد أعطاه إياه رسول الله كل 


و آمره باخراجه للناس H,‏ 


وقال شارح الفصوص": « قال e‏ في الباب الرابع عشر من الفتوحات: «إن 
E E‏ 


تحدث الشیخ مود شلتوت عن أسبات ذیوع البدع فذکر أن السبب الاول: 


کلیات الصوفية ص( ۱۰) للسهرودي» دار المدار ت/ قاسم محمد عباس» ط ۰۱ ۲۰۰۹م. 

انظر: المسائل لایضاح السائل لابن عربي ص (58 )١‏ ت/ قاسم محمد عباس دار المدار» ۰۰۸ ۲۰۲م. 
شرح الشريف ناصر بن الحسن الكيلاني» ص(5 »)١5‏ دار الآفاق العربية» ۱۲۸۰۱ ه. 

هو الشريف ناصر بن الحسن الكيلاني. 

ص(50١)‏ من مجمع البحرين في شرح الفصين» وانظر الفتوحات المكية (۱/ ۱۸۸-۱۸۷). 
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اعتقاد العصمة في غير العصوم وأضاف: « إن هذا الأمر ری فيمن يتتسبون إلى 
طرق التصوف وأنهم يقرأون عن شيوخهم طريقتهم شيئاً من الأحوال التي تنافي 
الأحكام الشرعية فيعتقدون أنها من التشريع الذي خص الله به عباده المقربين وأن 
شيخهم لا يفعل إلا حقاً ولا يقول إلا صدقاً والفقه للعموم وهذه طريقة 
الخصوص فيتبعونه في كل ما يؤثر عنه من قول أو فعل على أنه الطريق المقرب إلى 
له اترضا رن EES‏ 

e?‏ یتضح أن الولي لما توالت طاعته ولم یتخللها معصية إلى درجة الکاشفة 
واليقين وهي آعل درجات التصوف ومقامانه " فإذا وصل إلى هذا المقام ترتب على 
ذلك آمور: 

۱-انقلاب العاصي في حقه طاعات وذلك بسبب وصوله إلى النبع الأول أي 
إلى علم الحقيقة فأصبح يستقي منها منابع العلم الذي لا یعلمه علماء الظاهر 
وأصبحت العاصي في حقه طاعات فهو غير ملوم على فعلها لأنها في الظاهر معاصي 
ولکنها في الباطن طاعات. وذلك مثل ما ذکره امجويري في کتابه کشف الحجوب 
في ترجمة أبي حامد أحمد بن خضرويه البلخي -آن زوجه لما رأت بايزيد وهو ولي من 
الأولياء رفعت البرقع عن وجهها فلا غار زوجها وسأها لما فعلت ذلك قالت: 
الأنك آنت رم طبيعتي وهو رم طريقتي» . قال ابن عربي: لاون شرط الرید 
أن یعتقد في شيخه أنه على شريعة من ربه وبينة منه ولا يزن آحواله بمیزانه فقد 


تصدر من الشیخ صورة مذمومة في الظاهر وهي محمودة في الباطن والحقيقة فیجب 


(۱) ج۰۱ ص۲۳ تقدیس الأشخاص في الفکر الصوفي» محمد أحمد لوح نقله عن کتاب آسباب البدع 
ومضارها ص : لحمود شلتوت. 

(۲) انظر: اللمع للطوسي ص(45). 

(۳) کشف الحجوب ص(۳۳۲). 
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التسليم وكم من رجل كأس خر بيده ورفعه إلى فيه وقلبه الله في فيه عسلا والناظر 
يراه شرب خرا وهو ما شرب إلا عسلاه ومثل هذا كدر" . 

وقال أيضاً: « إن الله تعالى إذا فتح على عبد وكان على حالة ی حالة كانت 
فى علیها ولو کانت الال مذمومة طعا کجرارة Lë aka‏ م ا حرف الذمومة 
فیبقی على حالته ولا ينتقل Lee‏ لأنه يرى الانتقال عنها تصنعاً للناس والتصنع 
للناس أعظم عند الفتوح عليه من شرب الخمر ونحوه من العاصي »© . 

۲-تشریع عبادات ليس ها دلیل من الکتاب والسنة الصحيحة وذلك من 
آنواع الصلوات والاذکار ومن ذلك « أن الرفاعية... قد استحدئوا لأنفسهم 
مناسك وشعائر خاصة AR AIS‏ والأذكار البتدعة والتنسك والرهبنة آیام الخلوات 
والامتناع عن صنوف الطعام وأكل موم ذوات الارواح مقتصرین على الشعیر 
واللوز وماء السکر وتحريم معاشرة النساء... وجعلوا لقهر العدو أذكاراً خاصة 


و ی eet,‏ 

وذكر أحد الصوفية أن أحزاب شيخه جامعة بين افادة العلم وآداب التوحيد 
وتعريف الطريقة وتلويح الحقيقة وذكر عن شيخه أنواعاً من الأحزاب والأدعية 
مثل حزب البحر والنصر وغيرها من الأحزاب“. 


وما يؤكد هذا الآمر أن الشعراني يقول: « اعلم أن حقيقة الصوفي فقيه عمل 


انظر: الإبريز للدباغ AN e‏ 

الابریز ص(۳۷۷). 

انظر: الر فاعية لمؤلفه عبد الر من دمشقية ص(۱۸). 

انظر: المفاخر العلية في المآثر الشاذلية لولفه أحمد بن محمد المحلى الشافعي ص(۱۸4 المكتبة الأزهرية 
للتراث» وانظر: كذلك كتاب المواهب السرمدية في مناقب السادة النقشبندية» لمؤلفه محمد أمين الكردي» 
المكتبة الأزهرية للتراث وذلك ص(۱۸۲). 
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بعلمه لا غير» فآورثه الله تعالی الاطلاع على دقاتق الشريعة وآسرارها حتی صار 
آحدهم مجتهداً في الطریق والأسرار كما هو شأن الأئمة الجتهدین في الفروع 
الشرعية ولذلك شرعوا نی الطريق واجبات ومحرمات ومندوبات ومکروهات 
ebe‏ ادا غا بتاع نمف ب الشريعة ف اسقط او نون ليد 
Du‏ 

وما قاله الشعراني هو تتفیذ لرآي شبخه اضواص حیث سأله «ذاذا یژول 
CC‏ ل ek‏ 
انصفوا لأولوا الواقع من الولي بالأولى »^ 

فالمعاصي إن صدرت من الولي فما هي إلا ستر من الله حتى لا تنکشف ولايته 
للناس وعلي المريد أن لا ينكر ويتذكر قصة موسى مع الخضر فهؤلاء جعلوا 
لفسقهم ومجونهم وعصیانهم وكفرهم وزندقتهم لباس الدين والتقوى فأضلوا 
ضعاف الایمان والنفوس حتى أطاعوهم وانقادوا هم وسخروهم لخدمتهم واللعب 
بهم وفعل النکرات باسم الدين والولاية VW‏ أعظم جرمهم وأشد خطرهم على الأمة 
الإسلامية! 

وسوف أذكر من قصص القوم ما يدل على أن الكشف أو رؤية النبي #5 في 
النوم أو اليقظة أو مقابلة الخضر مصدراً لتشریع بعض الأحكام في العبادات 
والأذكار والأوراد. 


27 E EE 


(۱) الیواقیت والجواهر (۲/ ۱۲) للشعراني. 


(؟) شرح جوهرة التوحيد للبيقوري صس(۱۳). 
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کرامات الأولياء بين أهل السنة ومحالفیهم» حقیقتها ومجالاتها ( عرض ونقد ) 


o d TE ۲ + لا د‎ ee CR 
الریح أياماً فرأى النبي يلك في مبشرة فلقنه إياه فق رأه وأمر النصراني بالسفر فقال وأين‎ 
الريح؟ فقال افعل فإنه الآن يأتيك فكان الأمر كما قال: وأسلم النصراني بعد‎ 

EI oe 
. ذلك‎ 


من هذه القصة التي يذكرونها يتبين أنهم يعتقدون أن هذا الحزب من قول 
الرسول ی علمه لشيخهم الشاذلي وهذا من أعظم الكذب على الرسول 2 

۲-ونقل النبهاني عن محمد أبو المواهب الشاذلي أنه كان يجتمع بالرسول يل 
يقظة وأنه تلقى عنه بلكل حزب الفردانية یقظة Ji‏ 


۳-ونقل النبهاني عن إبراهيم المتبولي « فلا صار يجتمع به في اليقظة ويشاوره 
على آموره قالت له: الآن قد شرعت في مقام الرجولية وكان نما شاوره عليه عمارة 
الزاوية التي ببركة الحاج فقال: يا إبراهيم عمرها هناء وان شاء الله تکون مأوى 


للمنقطعين من الحاج وغيرهم» وهي دافعة البلاء الآي من المشرق عن مصر »© . 


٤‏ -قال النبهاني عن صاحب الطريقة الأدريسية « أحمد بن إدريس أحد آفراد 
مشاهير الآولياء العارفين الذين ظهروا في القرن الثالث عشر وهو صاحب الطريقة 
الإدريسية الشهورة ومن أعظم كراماته التي لا يفوز بها إلا الأفراد. اجتماعه بالنبي 
كلا ا راودا tbe ek‏ 


أي يقصد أبو الحسن الشاذلي. 
ص 185 من كتاب المفاخر العلية في المآثر الشاذلية لمؤلفه أحمد بن محمد المحلى الشافعي. 
جامع كرامات الأولياء ج١‏ ص٤ .1١‏ 
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ه-وذكر النبهاني عن أحمد بن إدريس أيضاً أنه قال: « اجتمعت بالنبى .2 
اجتماعاً صورياً ومعه الخضر الك فأمره النبى يي أن يلقننى أذكار الطريقة الشاذلية 


re 

1-وآما التجانیون فقد آوردوا ذكراً اسمه « جوهرة الکمال » یقول الشیخ 
الرباطي: « وآما جوهرة الکمال فهي من إملاء رسول الله #5 لسیدنا الشیخ يقظة 
لامناما 96 . 

۷-ما ورد عن عبد الخالق الغجدواني النقشبندي أن الخضر جاءه وقال له: ١‏ 
ات ولناع ره الرقوف میدق وع الاک ای وهی أنه آمزه أن ي 
في الماء ويذكر بقلبه لا إله إلا الله محمد رسول الله ففعل كما آمره وداوم عليه فحصل 
له الفتح العظيم والجذبة القيومية ». 


وغيرها من القصص والحكايات التي تؤكد على أن الصوفية يشرّعون 


جامع كرامات الأولياء ج۱ ص۷۲٥‏ . 

ص۲۵ من کتاب ۸ الدرر السنية في شروط وأحكام وآوراد الطريقة التجانية لحمد سعد الرباطي» 
مکتبة القاهرة عام ۱۹۵۵. 

معنا الوقوف العددي أن یذکر بقلبه كلمة التوحید الشرقة على الكيفية العروفة عندهم مع حبس النفس 
مرة أو ثلاثاً أو حمساً أو سبعاً وهکذا إلى إحدى وعشرین ولا بد له في هذا الذکر من أن یلاحظ العدد 
الذي يأتي به في نفس واحد ليتحرى إطلاق النفس عند الوتر منه دون الزوج ص۷۵ من كتاب المواهب 
السرمدية. 


ص "١‏ المواهب السرمدية» محمد أمين الكردي. 
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© الطلب الرایع : عند الفلاسفة. 

قسم ابن سينا في رسالته الوسومة « سر الصلاة » الصلاة إلى ظاهر وباطن 
وبين أن الصلاة الظاهرة التي أمر بها الشرع وآلزم هي البتدثة بالتكبير والختتمة 
بالتسليم الحتوية على الركوع والسجود والقيام» نما تجب في حق الزاهد والعابد 
وعوام المسلمين» Lal‏ العارف الواصل فيجب في حقه « صلاة الباطن » فإذا ترك 
الصلاة الظاهرة فلا يظن به سوء لأنه مشغول بأعظم منها وهي صلاة الباطن بل إنه 
يعمم هذا امحال في جميع أمور الشرع ولا يخصه بالصلاة فقط فيقول « وجميع الأوامر 
الشرعية جارية مجرى ما شرحناه في رسالتنا هذه» وآردنا أن نشرح لكل عبادة 
وخاص ولكن تعذر علينا الشروع في أمور لا يصلح الاطلاع عليها لأحدء فمهدنا 
EE‏ وا تك ا اة 9 


ومن هذا النقل يتضح أن ابن سينا يرى أن الولي إذا وصل إلى درجة العارف 


فالآحكام الشرعية في حقه غير ملزمة» لأنه وصل إلى حضرة القدس الأعلى فيفيض 
عليه من العلم اللدني والأسرار Lé‏ يجعله يحل المحرمات ويترك الأوامر الشرعية 
لانشغاله بأعظم منها وهو الاندماج بالذات الإلهية وانصرافه بحسه وقلبه إلى 
حضرة الذات الإلية المقدسة Vë‏ يزعم. 


)۱( ص(۲۲۱) من رسالته « سر الصلاة » ضمن كتاب التفسير القرآني واللغة الصوفية في فلسفة ابن سينا د/ 


حسن عاصي. 
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© المطلب الخامس : في الفكر المعاصر. 


إن أصحاب الفكر المعاصر لا يثبتون كرامات الأولياء بمفهومها الصحيح في 
كونها خوارق ليست في قدرة الإنس والجن يكرم الله بها عباده المؤمنين الصادقين 
وانا هي ظواهر خارقة للعادة يمكن إيجاد تفسير مادي ا أو إنكارها بالكلية 
وبالتالي فهم لا يؤمنون بكون الكرامات يمكن أن تقع للولي في جال الأخبار 
والأحكام وهذا أمر واضح جلي في مذهب القوم ولكن الامر الآخر الذي يتفقون 
مع الصوفية فيه هو ني الجانب العملي لإلغاء الشريعة والأحكام الاسلامية أو 
تعطيلهاء فالصوفية يرون أن الولي الذي بلغ درجة اليقين والمكاشفة يحق له آن يلغي 
بعض آحکام الدين أو يزيد فيها وأن يسقط عن نفسه بعض الأحكام الشرعية أو 
كلهاء وكذا عن مريديه وتلامیذه» وهؤلاء المفكرون العاصرون يرون أن الشريعة 
والأحكام الإسلامية لا تناسب هذا العصر فهم يطالبون بإلغاءها وجعل السلطة 
aE a EH‏ ا ا 


OAI‏ انظر: غزو من الداخل جمال سلطان ص(9۷). الزهراء للإعدام وكذا تحطيم الصنم العلياني» محمد شاكر 
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© المطلب السادس: عند جماعة التبليغ. 


الأصل في جماعة التبليغ el‏ جماعة دعوية ذات توجه صوفي كبير يتفقون مع 
الصوفية في كثير من عقائدهم إلا أني لم أجد من صرح منهم بجواز كون الكرامة 
التي تقع مشايفهم مصدر للتشريع بالقول» ولكن أفعاهم وطاعتهم لمشايفهم هي 
الطاعة المطلقة تؤكد على هذا الأمر قال بعضهم ١‏ ومن طريقتهم أنهم يذكرون ذكراً 
جهرياً خالف السنة حسبما أرشدهم الشيخ ويرتكبون معصية الله أحياناً في طاعة 
الشيخ والعياذ بالله» وقد تفوق محبة الشيخ على محبة الله ومحبة الرسول 5 والعياذ 
باه وعافزن مر سبط الیش وععید ک ناف مس اه وسخط ut‏ 


وقال آحدهم: ( كان آحد الشایخ یتمتع بالحضور عند رسول الله #5 بطریق 
المكاشفة فطلب الشیخ زکریا منه الاستخارة له عند رسول الله 28 .. فأخبر ذلك 
الشیخ أن كل ما يخطر بقلب الشیخ زکریا نا یکون من الجهة العلیاء D‏ 

وقد ورد عن بعض آتباع الجماعة أنهم رأوا في النام ما يفيد بوجوب ذبح 
أبناءهم فذكر الشيخ حمود التويجري >> هذه القصة ونسبها إلى الأستاذ سيف 
الرحمن بن أحمد الدهلوي في ص۳۹ من كتابه المسمى « نظرة عابرة اعتبارية حول 
الجاعة التبليغية » فقال ما ملخصه « وان من غريب مضار الجهل ما حدث بالهند 
وباكستان من بعض آهل الدين والصلاح والتقی حيث رأوا في المنام انهم ذبحوا - 
أو يذبحون- بعض أولادهم الذكور خاصة فلا أصبحوا ظنوا منامهم إهاماً وأمراً 
أصلابهم كما يذبح الكبش مطرحا وهو ينظر... ولا أخذوا ونوقشوا قالوا: ۸ نأت 


(۱) السراج المنير في تنبيه جماعة التبليغ» د/ محمد تقي الدين AM a dE)‏ طبعة عام ۱۳۸۸ ه-. 


(۲) ص(۱۲۱) من كتاب جماعة التبليغ في شبه القارة الهندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن. 
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مر وم نحدث dë‏ وانما آنجزنا ما آمرنا به واتبعنا فيه سنة إبراهيم الا ولا 
یعلمون أن منام الانبیاء وحي» ومنام الصلحاء بشائر أو آضغاث أحلام وجرد رؤيا 
منام أو إضلال شیطان»۳. 


فانظر إلى هؤلاء النحرفین عن الصراط الستقیم كيف استحلوا قتل آولادهم 
لرؤيا رآوها وهذه الاستجابة والتحلیل لا حرمه الله مبني على عقيدة القوم الصوفية 
في أخذ الأحكام من الامام والرژی» وإن كان هؤلاء قد بلغوا درجة من الجهل إلى 
استحلال قتل أولادهم فاللوم عليهم وعلى مشايخهم من التبليغيين الذين عظموا 
الرؤى المنامية وجعلوها من مصادر الادعية والتشريعات عندهم» فضلوا وأضلوا 
أتباعهم حتى وصلوا إلى مثل هذه الطامة الكبرى والمصيبة العظمى فاستحلوا قتل 
النفس التی حرمها الله JE‏ 


)۱( القول البليغ ص 1۰ . 
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© المطلب السابع : نقد المخالفين. 

المخالفون هم الصوفية وجماعة التبلیغ: 

فيرد على الصوفية في دعواهم أن الأولياء معصومون من الخطأ والزلل بما يلي: 

۱-آن العصمة في الشرع خاصة بالرسل والأنبياء وذلك ee?‏ مبلغون عن 
الله كك دينه إلى خلقه» وقد أمرنا الله بطاعتهم فقال تعالى: #ومن بطع أله والرسول 
وک مع ار كم له eil‏ ای Sue‏ المد ولوین Alle‏ 
4Y GA:‏ [النساء:14], 

وقال تعالی: E‏ ین که ی رورت سگرن ترش کم 
AUDE‏ و سول إن توت باه وال الخ کات TE‏ تأوبلا ا)4 (امساء:۹] 
وتوعدنا بالنار عند العصیان فقال تعالی: # ابا من ال ورس وم بت ص ال ورسوله.ی] 
at, es‏ آبدا )4 الجن:؟1]. مقتضى الطاعة العصمة في| یقولون 
ویفعلون في جانب التبلیغ عن الله AE‏ 

قال ابن تيمية >>: « وطذا اتفق أهل العلم -أهل الکتاب والسنة- على أن 
كل شخص سوی الرسول فانه ی خذ من قوله ويترك الا رسول الله 6 فانه يجب 
تصدیقه في کل ما آخبر» وطاعته في كل ما آمر فانه العصوم الذي لا ينطق عن ال هوى 


إن هو إلا وحي یوحی ٩‏ . 

۲-قال #: « كل ابن آدم خطاء وخير Aalt)‏ التوابون »" ودلالة الحديث 
على عدم عصمة الأولياء واضحة لكل منصف يريد الحق فالرسول 5 بين أن كل 
ابناء ادم يقعون في الخطأء وكل من الفاظ العموم بل من أصرح صيغ العموم عند 


۰۱۹۰ ص‎ Ae منهاج السنة‎ )١( 
آخرجه الترمذي في جامعه برقم (۲6۹۹) وابن ماجة في سننه برقم (475) وحسنه الالباني في الجامع‎ )۲( 
.)۳۱( الصغیر رقم‎ 
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الاصولیین وذنك لشموفا للعاقل وغه فدل ذلك غل آن الأولیاء یدخلون نی 
ذلك ai.‏ جما آما ek H‏ فمعصومون ۹ 

قال المباركفوري « وأما الأنبياء صلوات الله عليهم فإما خصوصون عن ذلك 
وإما أصحاب صغائر والأول أولى فان ما صدر عنهم من باب ترك الأولى © . 

۳-وصف الرسول #5 عمر #ه بآنه ملهم يقع الصواب على لسانه ومع ذلك 
#ه يتراجع عن بعض آقواله Vë‏ تراجع عن رأيه في ترك قتال مانعي الزكاة في عهد 
أي بكر الصديق له قال ابن اتيمية -7:«وطذا كان عمر ذه يشاور الصحابة خا 
ويناظرهم ويرجع إليهم في بعض الأمور وينازعونه في أشياء فيحتج عليهم 
ويحتجون عليه بالکتاب والسنة ويقرهم على منازعته» ولا يقول لهم: آنا حدث 
ملهم خاطب فينبغي لكم أن تقبلوا مني ولا تعارضونيء فا أحد ادعى أو ادعى له 
أصحابه أنه ول لله وأنه مخاطب يجب على أتباعه أن يقبلوا منه كل ما يقوله ولا 
يعارضوه ويسلموا له حاله من غير اعتبار بالكتاب والسنة فهو وهم مخطئون ومثل 


هذا من أضل الناس فعمر بن الخطاب dë‏ أفضل منه وهو أمير المؤمنين» وكان 
السلمون ينازعونه في| یقوله وهو وهم على الکتاب والسنة P‏ 

٤-القول‏ بعصمة الاولیاء يلزم منه تفضيل الأولياء المعصومين على الصحابة 
الكرام» وهذا خلاف إجماع Zell‏ على أن الصحابة هم أفضل الخلق بعد الرسل قال 
ابن حجر >> ١‏ والعصمة إن| هي للأنبياء ومن عداهم فقد مخطی» فقد كان عمر 
5ه رأس الملهمين ومع ذلك فكان ربما رأى الرأي فيخبره بعض الصحابة فيرجع له 


ویترك رأيه P‏ 


(۱) انظر: ج٤‏ ص ۱۹۳ من کتاب الهذب في علم آصول الفقه القارن لمؤلفه د/ عبد الکریم بن علي النملة. 
(۲) تحفة الأحوذي (۷/ ۲۰۲). 
ص۱٩‏ الفرقان لابن تيمية. 


فتح الباري (۱4۸/۱۳). 
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-وأما دعواهم بالمكاشفة وأن ما يفعله الولي أو يقوله انا هو من باب 
الكشف فلا يلام على قول أو فعل محرم يرتكبه فيم) يظهر للناس» وأن مخالفة الولٍ في 
آمره ونبيه خسران كبير وانتكاسه في إيمانه» فرده أوضح من الشمس في رائعة النهار, 
فحال الصحابة مع الرسول 2 وحال التابعين مع الصحابة وحال أتباع التابعين مع 
التابعين في القرون الثلاثة المفضلة يرد عليهم ويسفه أحلامهم الباطلة وینقض 
فكرهم الضال فلم يرد عن del‏ منهم نقل يفيد الموافقة على ما زعمه الصوفية من 
المكاشفة بل كلهم على تحريم الخروج على الشريعة المطهرة» والإنكار على من فعل 
المنكرء والإلتزام والانقياد التام لما قاله الله ورسوله 3#» والحرص كل الحرص على 
الإتباع والنهي عن الابتداع» وهذه الآمور عنهم معلومة من الدين بالضرورة لكل 
علماء المسلمين قاطبة لا ينكرها أحد منهم على مر العصور والأزمنة والأمكنة 
واللغات والالوان حتى الصوفية لم ينقلوا عن الصحابة ما يؤيد عقائدهم الباطلة في 
كتبهم انا أغلب النقول عن آوليائهم -کا زعموا- قال ابن تيمية: « وهذالم يقل 
قط أحد من الصحابة: إن الخضر أتاه ولا موسى ولا عيسى ولا آنه سمع رد النبي 
يل وابن عمر كان يسلم إذا قدم من سفر ول يقل قط إنه يسمع الرد» وكذلك 
التابعون وتابعوهم VS‏ حدث هذا من بعض المتأخرين وكذلك لم يكن أحد من 
الصحابة -رضوان الله عليهم- يأتيه فيسأله عند القبر عن بعض ما تنازعوا فيه 
وأشكل عليهم من العلم لا خلفاژه الأربعة ولا غیرهم؛ مع أنهم أخص الناس به 
د حتى ابنته فاطمة < لم يطمع الشيطان أن يقول لما: اذهبي إلى قبره فسليه هل 
يورث d‏ لا يورث؟ كا أنهم أيضاً لم يطمع الشيطان فيهم فيقول Sech‏ اطلبوا منه أن 
يدعو لكم بالمطر لما آجدبوا... ولا طمع بذلك في القرون الثلاثة» وانا ظهرت هذه 
الضلالات من قل علمه بالتوحید والسنة Kei‏ 


(۱) مجموع الفتاوی ج۲۷ ص ۳۹۲. 
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: الثاني‎ Goal) 
في باب التأويل والفهم والاستنباط‎ 


© الطلب الأول : عند أهل السنة وا لجماعه. 


مذهب Lal‏ السنة والجماعة في هذا البحث متسق مع مذهبهم العام في 
كرامات الأولياء القائم على جواز وقوع الكرامة بالا يخالف الشريعة وأحكام 
الدين ولكن ني جال فهم السائل وترجيحها يرون جواز انکشاف فهم مسألة أو 
ترجيحها على أخرى بإمام من الله أو فهم یعطاه المؤمن التقي قال ابن القيم --: ١‏ 
فالفهم عن الله ورسوله ZE‏ عنوان الصديقية ومنشور الولاية وفيه تفاوتت مراتب 


الا شا اش نا 


أصفيائه ولیس بحجة من غير معصوم »۳ . فلا يرون حجیته الا من الرسول 3 


ویری ابن تيمية >> الترجیح بالاشام والفهم الذي يلقى في قلب الومن 
التقي في مسألة من السائل الختلف فیها بعينها ویری آنها خير من الاقيسة الضعيفة 
فیقول >> «ولکن إذا اجتهد السالك في الادلة الشرعية الظاهرة فلم ير فیها 
ترجيحاً وألهم حينئذ رجحان آحد الفعلین مع حسن قصده وعمارته بالتقوی UD‏ 
مثل هذا دلیل في حقه قد یکون أقوى من کثبر من الاقيسة الضعيفة والأحاديث 
EE‏ 


(۱) مدارج السالکین (۰/۱). 
(۲) الحدود الأنيقة والتعریفات الدقيقة زکریا الأنصاري ص(1۸) دار الفکر العاصر؛ ۰۱ ۱۶۱۱ ه-. 


(۳) مجموع الفتاوی (8۷۳/۱۰). 
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وقال أيضا: « فاد کانت الا مور الکو نة قد تتکشف للعبد dë al‏ ظا 
فالأمور الدينية كذلك بطریق الأولى فانه إلى کشفها أحوج» لکن هذا في الغالب لا 
بد أن یکون كشفاً بدلیل وقد يكون بدلیل ینقدح في قلب المؤمن» ولا يمكنه التعبیر 
عنه... وقد قال من طعن في ذلك... مالا يعبر عنه فهو هوس» وليس كذلك فإنه 
ليس كل أحد يمكنه إبانة المعاني القائمة بقلبه» وكثير من الناس يبينها Dia‏ ناقصاً... 
وليس المقصود هنا بيان أن هذا وحده دليل على الأحكام الشرعية لكن أن مثل هذا 
یکون د جا لطالب الق إذا تکافأت عنده All‏ السمعية ,0 


وقال اين حجر --: « صرح الائمة بأن الأحكام الشرعية لا تبت بذنكاگ 
قال أبو AU‏ `" السمعاني في القواطع بعد أن حکی عن أبي زيد الدبوسی" من 
أئمة الحنفية أن ell‏ ما حرك القلب لعلم يدعو إلى العمل به من غير استد لال 
والذي عليه الجمهور أنه لا يجوز العمل به إلا عند فقد الحجج كلها ني باب 


قال ابن السمعاني: وإنكار الامام مردود ويجوز أن يفعل الله بعبده ما يكرمه 
به ولكن التمييز بين الحق والباطل في ذلك» أن كل ما استقام على الشريعة المحمدية 
ول يكن في الكتاب والسنة ما يرده فهو مقبول» وإلا فمردود يقع من حديث النفس 


ووسوسة الشيطان ثم قال: ونحن لا ننكر أن الله يكرم عبده بزيادة نور منه يزداد به 


(۱) الفتاوی ج١٠‏ ص876. 

(۲) أي بالإهام. 
الإمام منصور بن محمد بن عبد الجبار العلامة مفتي خراسان شيخ الشافعية من أهم كتبه قواطع الأدلة في 
أصول الفقه مات ٤۸٩‏ ه. السير (۱۹/ .)١١5‏ 
عبد الله بن عمر بن عيسى» أول من وضع علم الخلاف كان فقيهاً باحثاً حنفي المذهب مات ٠41ه.‏ 
الأعلام )٠٠۹ /٤(‏ والسير (۵۲۱/۱۷). 
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نظره ويقوي به رأيه» ونیا ننكر أن يرجع إلى قلبه بقول لا يعرف أصله. ولا نزعم 
أنه حجة شرعية وإنم| هو نور يختص الله به من يشاء من عباده فان وافق الشرع كان 
الشرع هو الحجة »© . 

Le?‏ يتضح آنهم يرون وقوع الفهم من باب |ام الله لآوليائه من العلماء 
الربانيين كرامة لهم ويجب أن يكون هذا الفهم غير خالف لقواعد الشرع وأحكام 
اد ولا يتجاوزونه وبهذا التحقيق يكون ما یقع للأولياء الصادقين من أنواع 
ذلك الفهم أو الاستنباط حجة ولا يبلغ درجة اليقين» انا هو ظن انقدح في ذهن 
الولي لما هو عليه من الصلاح والتقوى ونور يزيد به عبده المؤمن التقي فهمأ وعل| 


ûk! 2666‏ ) 80508 .97590605 )لمن 


bedi 


كرامات الأولياء بين أهل السنة ومحالفیهم» حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 
Rae "EE‏ 


© الطلب الثاني : عند المتكلمين. 


سرد السبكي في طبقاته الأدلة على اثبات الکرامات وجعل الدلیل امخامس 
فيي آکرم الله به آولیائه من قوة الفهم والاستنباط فقال: « الخامس: ما آعطاه الله 
تعالی لعلماء هذه الأمة وأوليائها من العلوم حتی صنفوا كتباً كثيرة لا يمكن غيرهم 
نسخها في مدة عمر مصنفهاء مع التوفيق لدقائق تخرج عن حد الحصرء واستنباطات 
تطرب ذوي النهى» واستخراجات لمعانٍ شتى من الكتاب والسنة... ونحوهما مما 


ومهذا النقل يتضح أن المتكلمين مع أهل السنة» وأنهم يعدون توفيق الله 
للعبد في الفهم والاستنباط واستخراج معاني من الكتاب والسنة أن ذلك من 
الكرامة ولا يلزم أن يكون هذا الفهم صحيحاً لأن العصمة من الخطأ لكتاب الله كك 


E ورسوله‎ 


(۱) طبقات الشافعية الکری (۳۳۷/۲). 
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يرى الصوفية أن الأولياء لهم علم يختلف عن علم علماء الظاهر وهذا العلم 
يكون في تأويل الآيات والأحاديث وفهمه| واستنباط المراد منها عبر الکشف 
والإههام وهو خصيصة لأوليائهم لا يستندون فيه إلى أصول وقواعد علماء 
الظاهر» فهذا ابن عربي يقارن بين تفسير علماء الظاهر وعلماء الباطن في قوله 


2 
هم م صرح لد 


تعالی: ۷ واعَبد ریک حى یاک اليقث ا 4 (امجر:؟۱]. 

۱-قال: « قال سهل بن عبد الله التستري في هذه الآية اليقين هو الم وقال 
الآخر: اليقين هو الوت. فأخبر العارف الرباني عن المنزل» والمفسر أخبر عن 
الطريق إليهء فالأول تأویل والثاني تفسير فافهم Kl‏ 

وببذه القارنة التي أوردها ابن عربي يتضح أن لهم تأويلاً للآيات يختلف عن 
تفسير علاء الظاهر وذلك من باب الإلهام والفتح « ومعنى الفتح في كلام هؤلاء 
القوم حيث آطلقوه كشف حجاب النفس أو القلب أو الروح» أو السر لما جاء به 
رسول الله ی من الكتاب العزيز والأحاديث الشريفة إذ الولي قسط لا يأتي بشرع 
جدید» وإنا يأتي بالفهم الجديد في الكتاب والسنة الذي لم يكن يعرف لأحد قبله. 
ولذلك يستغربه كل الاستغراب من لا ایمان له بأهل الطريق ويقول: هذا م يقله 
آحد على وجه الذم» وكان الاول أخذه منه على وجه الاعتقاد واستفادته من 


KING 


(۱) انظر: ص(4۰۰) اللمع للطومي حيث قسم علوم الشريعة إلى أربعة آقسام» وجعل الرابع آشرفها وهو 
علم الحقائق والنازلات وهو علم الصوفية. 

(۷) ص(۵۲۲) مجمع البحرین في شرح الفصين» للشریف ناصر بن الحسين الکيلاني. 

(۳) ص(۱۳) من کتاب تهذيب الطبقات الکبری للشعرانی» هذبه حي الدین الطعمي. 
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۲-وقال ابن عربي عن كتابه الفتوحات المكية الذي اشتمل عن تفسير جملة 
من الآيات والأحاديث أنه تلقاه عن إملاء إِلهي فقال: «... فالعلم الإهمي هو الذي 
كان الله سبحانه معلمه بالاشام والإلقاء وبإنزال الروح الأمين على قلبه» وهذا 
الكتاب من ذلك النمط عندنا فوالله ما كتبت منه حرفاً الا عن إملاء إلهي وإلقاء 
رباني أو نفث روحاني في روع كياني مع كوننا لسنا برسل مشرعين ولا أنبياء مكلفين 
بكسر اللام اسم فاعل» فان رسالة التشريع ونبوة التكليف قد انقطعت عند رسول 
الله محمد 35 فلا رسول بعده يد ولا نبي يشرع ولا يكلف وانا هو علم وحكمة 
وفهم عن الله في شرعه على ألسنة رسله وأنبيائه عليهم سلام الله D‏ 

وقال الشعراني «... آن الرجل لا يكمل عندنا في مقام العلم حتى يكون علمه 
عن الله وك بلا واسطة من نقل أو شيخ »(. 


۳-ومن أجل ذلك ورد عن عبد العزيز الدباغ في كتابه الإبريز كلاماً طويلاً 
في بیان معاني الآيات والأحاديث ما لا یعرف في كلام السلف مع أنه لا يحفظ 


حزب Dag‏ وهذا مما يؤكد أن كلامه في الآيات والأحاديث من باب الكشف 
والفهوم السندة إلى علم الباطن عند الصوفية " بل إنه يعتقد أنه يقابل الرسول me‏ 
ويسأله عن مراده في أقواله وأفعاله فقال مريده سألته عن معنى قول الرسول كل: 
آذه الق اة انول سل س رف رقو ل تمده جاب رها دا 


الفتوحات المكية جا ص۱۷۹ . 

الرجع السابق ص(۱۱). 

الابریز ص(۹۸). وورد عن تلمیذه أنه قال عنه « فأجاب عنها كلها مع كونه أمياً عامياً ؛ ص(۲۱۷). 
انظر: کتاب الابریز من ص(1۱) إلى ص(۲۰۳) مائة سوال عن آیات وأحاديث فبدأ یتحدث عنها 
بکلام لا یعرف عن السلف من علماء الأمة الصادقین الخلصین وهو لا حفظ من القرآن شيئاً. 


آخرجه البخاري في صحيحه ج٩‏ ص ۲۳ الفتح. 
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وبقيت النفس متشوقة إلى الجواب الشافي» فقلت لشيخنا: لا أسألك إلاعن مراد 
النبى ب فقال: غدا نجيبك إن شاء الله فلا كان من الغد قال لى وقد صدق في قال: 
شالت لمن E‏ باتوی فا ارت ی و 


ومن تأویلاته الباطنية أنه سول عن قوله تعالی: Ell‏ 


bc 4 A‏ فقال: المراد بالفتح الشاهدة أي مشاهدته تعالى وذلك أنه سبق في 


E‏ تفر جره 

هیقف | تفن أن توس ات تال دنه افیا 
ویثبت» فقال الدباغ: «لا آفسر لكم الاية الا با سمعت من النبي ی يذكره لنا في 
La‏ بالامس». 

فقال: « أن ما يقع في خواطرالعباد ما یتعلق بالأمور الكائنة على قسمین» قسم 
لا بقع إليه الاشارة بقوله: « يمحو الله ما يشاء » وقسم یقع إليه الاشارة بقوله 
«ويثبت یثبت» يعني أن الخنواطر التعلقة بالامور الستقبلية کنزول مطر وقدوم قاد 
ووقوع حادث منها ما يخيب وهو الممحو منها ما يجيب وهو المثبت وعنده تعالى أم 
الکتاب وه العلم انقدیم al‏ امار هکذا فسرهالنبي 5 فاعتمده 


وأطرح ما سمعت من غيره » 


۵ -وعقد الطوسی في کتابه اللمع: « باب مذهب آهل الصفوة في الستنبطات 
الصحيحة في فهم القرآن والحديث وغير ذلك وشرحها» ثم عرف الستنبطات 
فقال: « ما استنبط أهل الفهم من المتحققين بالموافقة فقة لكتاب الله کت ظاهراً وباطناً 


والمتابعة لرسول الله ZS‏ ظاهراً وباطناً والعمل بها بظواهرهم وبواطنهم » ثم بدأ 
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يذكر عن آهل الصفوة من الصوفية بعض ما فهموه من آيات القرآن ما لا يتفق مع 
ما ذكره أهل التفسير من أهل العلم والمحققين ولكن على منهجه أن هذه التأويلات 
والستنبطات هي Ja?‏ الصفوة من الصوفية من علم الحقائق والنازلات ومن ذلك 
آنه نقل عن الشبلي آنه قال عن قوله تعال: A‏ و ا RE‏ 


چم Ae‏ مد ررر مد E‏ مر و محر مرح De,‏ و خر و و 
یمین E EE‏ راوید القت عي ات RED‏ 


AS 
E 


e dE VE‏ قال: لو أطلعت على الكل ما سوانا لوليت منهم فراراً 


العا حمد . 


وني آخر الكتاب العقود في المستنبطات ذكر الطوسي الدليل على جوازها وهو 
حديث عبد الله بن عمر لما سأل النبي 4 الصحابة عن الشجرة التي تشبه ابن آدم 
فلم يعرفها أحد äs‏ « هي النخلة 7 وقول ابن عمر فوقع في قلبي أنها النخلة 
قال الطوسي في بيان وجه الاستشهاد من الحديث: « والحجة في ذلك: أن أحداً م 
يستنبط من أصحاب رسول الله ¥ معنی ما سألهم عنه رسول الله 4 إلا عبد الله بن 


عمر | وهو أصغرهم سنه وكذلك الاستنباط في هذه المعاني على مقدار ما يفتح 


الله تعالى للقلوب من غيبة وبال التوفيق »". 


7-وورد عن الشعراني في قوله: « وكان ورد الشيخ أحمد الزواوي أربعين 
آلف صلاة وقال لي مرة: طريقنا أن نكثر من الصلاة على رسول الله 5 حتی يصير 
يجالسنا يقظه ونصحبه مثل الصحابة ونسأله عن أمور ديننا وعن الأحاديث التي 
ا ناك هو وت er‏ 


(۱) انظر: اللمع ص(15١51-1١).‏ 

(۲) أخرجه البخاري رقم (۱۳۱) في كتاب العلم» ومسلم في صفة القيامة رقم (۲۸۱۱). 

(۳) اللمع للطومي ص(۱4۹). 

(8) ج۲ ص۲۰ من کتاب تقدیس الأشخاص في الفکر الصوفي نقلاً عن کتاب لواقع الأنوار القدسية. 
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۷-ومن ذلك ما ذكره الصيادي الرفاعي كذباً وزوراً أنه قابل الخضر وفسر له 
E‏ سکن ایلیا (2) هس فقال الخضر: 
(.... التفسير في هذه الآية: من نعمره عندنا ونعلیه في حضرة قلوبنا نجعله عند 
الخلق منكسا )ةا 


۸-ذکر الجيلي -كذباً وافتراء- أنه أسري بروحه Sa‏ بها إلى السماء فقابل 
يوسف الكل وسأله عن تفسير قوله تعالى: 92 BEE‏ 


ص< ع oll‏ ر > > 


تأوئل الاعاویت قاط راکوت والارّض Ee‏ في ار ۳ قى سلما ell‏ 


با لیلحت 100 آوسف:۱۰۱] أي المملكتين تعنى؟ وعن تأويل أي الأحاديث تك: e‏ 


قال: آردت المملكة ال رحمانية الودعة في النكتة الإنسانية» وتأویل الأحاديث: 
الأمانات الدائرة في الألسنة الحيوانية »° 


A‏ -قال أبو الحسن الشاذل: ۱ سمعت الحديث الواردة عن رسول الله 28" «إنه 


AU‏ عی قلبي فأستخفر الله في الیوم سبعين EA‏ عل معناه قرأيت 


رسول الل وهو یقول لی: با مبارك ذلك E‏ الأنوار لاان الاغیار PN‏ 


OI‏ ص۱6۷ بوارق الحقائق ler‏ الدین الروامي» ط» عبد الحكيم عبد الباسط. 
(۲) ج۲ ص1۸ من کتاب الانسان الکامل. 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه ج۱۷ ص ۲۳ شرح النوري. 

(5) ص ١١١‏ من کتاب لطائف المنن. 
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© المطلب الرابع : عند الفلاسفة. 

إذا بلغ الإنسان عند الفلاسفة إلى درجة العارف انفتح له باب الإلهام فأصبح 
يغرف من معين العلم اللدني وهو العلم الرباني» لأن الفلاسفة قسموا تحصيل 
العلوم إلى طريقين: 

١‏ -الطريق الإنساني وله منبعان» النبع الأول عن طريق التعلم والمنبع الثاني 
عن طريق التفكر. 

۲-الطریق الرباني وله منبعان المنبع الأول إلقاء الوحي وهذا خاص 
لأصحاب النفوس القدسية وهم الأنبياء وقد انسد وانغلق بموت خاتم الرسل 


والمنبع الثاني الإلحام وهو للأولياء والعارفين وهو عبارة عن « تنبيه النفس 


D الجرئي © على قدر صفائه وقبوله وقوته واستعداده‎ UD ei 


نور النفس الكلي لا ينقطع لدوام ضرورة النفس وحاجتها إلى تجديد وتأكيد 
وقد قام ابن سينا بتفسير بعض الایات والسور ومنها سورة الإخلاص 


الرباني الإلهامي وأخرج السورة عن مدلوها ومعناها الحقيقي إلى معاني باطنه أنكر 


)١(‏ هو اللحوح المحفوظ بلسان الشرع. 
(۲) هو نفس Al‏ العارف. 
(۳) رسالة العلم اللدني لابن سينا ص(۱۹۸). 


(5) رسالة العلم اللدني ص(۱۹۹). 


Spa 
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Rae‏ 


فیها صفات اا واس 


ولا فسر سورة الناس آتی بالمنكر العجيب إذ أنكر وجود الله وصفاته وأسمائه 
وجعل الرب معناه في السورة « عبارة عن التربية والتربية إشارة إلى تسوية المزاج 
وليس المراد بالرب هنا هو الله كلك وقال عن قوله تعالى: elle‏ وألكاس 
© [لناس:] الجن هو الاستتار» والناس هو الاستئناس فالأمور المستترة وهما 
dell‏ انظاهرة والباطنة »" وهذا تفسیر باطني لاشك ف ذلك لا یصل البه ک| 
زعم الا العارفون عن طریق العلم الرباني الامامي الذي زعمه Du‏ 


سيناء د/ حسن عاصي. 
(۳) وقد أكد الباحث د/ حسن عاصي في كتابه « التفسير القرآني واللغة الصوفية في فلسفة ابن سينا » أن ابن 
سينا سلك في شرح النصوص الدينية والحقائق الشرعية أراء الفلاسفة حتى غلبت الفلسفة على الدين في 


شروحه وأفكاره OCH‏ وانظر ما ذكره في ص(59-775). 
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© المطلب الخامس : في الفكر المعاصر. 


إن أصحاب الفكر المعاصر ینکرون الكرامات الحسية ولا Lëscht‏ على 
الإطلاق» وكل خارق سواءً أكان معجزة للنبي أو كرامة للولي» لابد أن يكون 
مقبولاً في مجال العلم المادي حتى یقبلونه» فمن باب أولى لا يقرون ولا یثبتون 
الكرامة في مجال الفهم والاستنباط ومع هذا الإنكار لكل صلة بالله كلك نجدهم في 
فهمهم لنصوص القرآن والسنة يأتون بتأويلات واستنباطات من إلقاء الشيطان 
وتزيينه» فأنکروا الفهم والاستنباط الرباني الذي يعطاه أولياء الله» ويقرون بالفهم 
والاستنباط الشيطاني الذي تمليه عليه نفوسهم وعقوفم المنحرفة عن الصراط 
المستقيم والمنهج القويم الذي جاء به حمد ومن ذلك ما ذکره محمد عبده رائد 
الفكر المعاصر عن تفسير قوله تعالى: # وف يقادم نکن Hl Ae‏ وملا Daa‏ 
A‏ شتا ولا كربا مذ والس مکی و DE GE ft‏ عا مها یاک 
ECK‏ 
تفسير السلف قال « وآما تفسير الایات على طریق الخلف في التمثيل فیقال فیه: إن 
القرآن كثيراً ما يصور المعاني بالتعبير عنها بصيغة السؤال والجوابء أو بأسلوب 
الحكاية لما في ذلك من البيان والتأثير» فهو يدعو ما الأذهان إلى ما وراءها من المعاني 
كقوله تعالى: ee‏ تقول جه dei SEL‏ من مر )4 ۳۰:3] فليس المراد أن الله 
تعالى يستفهم منها وهي تجاوبه وانا تمثيل لسعتها وکونا لا تضيق بالمجرمين مها 
كثروا... وتقرير التمثيل في القصة على هذا المذهب هكذا: إن إخبار الله الملائكة 
يجعل الإنسان خليفة في الأرض هو عبارة عن تهيثة الأرض وقوى هذا العالم 
وأرواحه التي بها قوامه ونظامه لوجود نوع من المخلوقات يتصرف فيها فيكون به 
کال الوجود ني الأرض. 


وسؤال الملائكة عن جعل خليفة يفسد في الأرض لأنه يعمل باختياره ويعطي 
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"EE‏ 


استعداداً في العلم والعمل لا حد هماء وهو تصوير لا في استعداد الانسان لذلك. 
وتمهيد لبيان أنه لا ينافي خلافته في الأرضء وتعلیم آدم الأساء كلهاء بيان لاستعداد 
الإنسان لعلم كل شيء في هذه الاارض وانتفاعه به في استعمارها وعرض الأسماء 
على الملائكة وسؤاهم عنها وتنصلهم في الجواب تصوير لكون الشعور الذي 
يصاحب كل روح من الأرواح المدبرة للعوام محدوداً لا يتعدى وظيفته وسجود 
الملائكة لادم عبارةعن تسخير هذه الأرواح والقوى له ينتفع بها في ترقية الكون 
بمعرفة سنن الله تعالى في ذلك وإباء إبليس واستكباره عن السجود تمثيل لعجز 
الانسان عن إخضاع روح الشر وإبطال داعية خواطر السوء التي هي مثار التنازع 
والتخاصم والتعدي والإفساد في الأرض ولو لا ذلك لحاء على الإنسان زمن يكون 
فيه sl Al‏ كالملائكة بل أعظم... وأما التمثيل فيا نحن فيه منها فیصح عليه أن يراد 
بالجنة الراحة والنعيم.. ويصح أن يراد بآدم نوع الإنسان... ويصح أن يراد 
بالشجرة معنی او 


D‏ ج١‏ ص۰۱۳ الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده ت/ محمد عمارة وانظر كذلك کتاب الاتجاهات 
العقلانية الحديثة د/ ناصر العقل» وكتاب تحطيم الصنم العلاني» لمؤلفه محمد بن شاكر الشريف. 
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© المطلب السادس: عند جماعة التبليغ. 


جماعة التبليغ بحكم ارتباطها بالصوفية لا تكاد تخرج عن قوم وفعلهم 
وأحوالهم ومن ذلك فهم واستنباط وتأويل الآيات عبر الرؤيا والالقاء في الروع 
دون سند من حديث أو قول لعلاء السلف في تفسير الآية» والأمر اخلل أن أصل 
الجماعة وفکرتها جاءت عبر تفسير آية على يد المؤسس محمد إلياس قال: « كاشفت 
على هذه الطريقة للتبليغ وألقي في روعي في النام تفسير dien‏ 
أرجت الاس امود Be Sen Ee H‏ بل که ال عمرا:۱۱۰] إنك 
أخرجت للناس مشل الأنبياء وفي التعبير عن هذا العنی بأخرجت إشارة إلى أن 
العمل لا يكون في مكان واحد بل يحتاج فيه إلى رحلات إلى البلاد وعملك الامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وأشير بقوله (تؤمنون) إن نفس إيمانك يرقى ويزدهر 
والا فحصول نفس الایمان معلوم من ÉIER‏ 4 فلا تقصد هداية الآخرين 
بل إن نفع نفسك. والراد من قوله AER‏ لئس 4 الأعاجم سوى العرب. لأنه 
قبل فيهم: گنت مهم مط 4 reel‏ و نت degt‏ والمراد من 
EISEN‏ 4 العرب والمراد من (الناس) غيرهم من الأعاجم» والقرينة على هذا 
وکو ۶ا آهل الکتب لكان را هم 4 فقال هناك las‏ لهم بدل خير لكم لأن 
تکمیل الإيوان البلغ والداعي حصل بالتبلیغ سواء قبل الخاطب دعوته أو لم یقبلها. 
وان تأثر الخاطب بالتبلیغ فاشتغل بأمر الدعوة والتبلیغ استفاد شخصیاء فلا 
تتوقف فائدة البلغ Le‏ قبول الدعوة وعدم قبوضا»" OS DU‏ موسس الجا 
يعتقد إمكانية تفسير القرآن الكريم عن طريق ما ألقىّ في روعه وني ساس نشاة 
الجماعة فمن باب أولى في غيرها من قواعد ومسائل الجماعة وهذا شبيه بما ذكره 


(۱) ص(49) السراج المنير في تنبيه جماعة التبليغ على آخطائهم د/ محمد تقي الدين املالي. 
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ببس حح ڪڪ ڪڪ ڪپ ي فف ضضض = 


الكذاب الآشر ابن عربي في دعواه أن كتابه فصوص الحكم قد آعطاه إياه الرسول 
# وأمره بإخراجه للناس لینتفعوا به" فمحمد إلياس ألقي في روعه بانشاء الجماعة 
وابن عربي أمر بإخراج الكتاب فأخرجه فأي ضلال أعظم من هذا؟ 


فمحمد إلياس استخدم الكرامة من باب الإلهام في تفسيره هذه الآية واعتمد 
على هذه الكرامة وهي: الالقاء في الروع في النام في تأسيس جماعة التبليغ ومنهجها 
وهو منهج بدعي اعتمد فيه على ما زعم أنه كرامة وهو في حقيقة الامر لا يتجاوز 
el‏ رؤيا لا يبنى عليها حكماً Le A‏ 
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© المطلب السابع : نقد المخالفين. 

إن فهم مراد الله E‏ من الآية» وفهم مراد رسوله #5 من قوله واستنباط 
الأحكام من القرآن والسنة So‏ على فهم يؤتاه الناظر فيهما له اتجاهان: 

الاتجاه الأول: 


القائم على تفسير كلام الله E‏ بکلامه سبحانه أو كلام رسوله ی أو کلام 
الصحابة الذين عايشوا التنزيل وعلموا مالم يعلمه غيرهم وعلّموالمن بعدهم من 
التابعين فكان هذا الفهم صحيحاً يُؤخذ منه أحكاماً لا تخالف مراد الله كك ومراد 
رسوله ZS‏ وهذا الاتجاه هو لأهل الحق من أهل السنة والجماعة وقد دونوه في كتب 
عظيمة حفظت لنا هذا العلم الجليل من أمثال تفسير ابن جرير الطبري» وتفسير 
الإمام البغوي وتفسير ابن عطية» وتفسير ابن كثير رحمهم الله جميعاً. 


وأما في السنة النبوية فكتب شروح الأحاديث العظيمة من أمثال کتاب فتح 
الباري شرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني وكتاب شرح السنة للإمام 
البغوي وكتاب النووي على صحيح مسلم وغيرها كثير من كتب الشروح التي 
اعتنت بشرح كلام الرسول 5 وبيان مراده. 

وكل هذه الكتب المذكورة في المصدرين قائمة على الإسناد. فما صح إسناده 
قبلوه وما كان ضعيفاً ردوه فنتج عن هذا المنهج السليم الفهم الصحيح لكلام الله 
كك وكلام رسوله . 

الاتجاه الثاني: 

القاتم على تفسير كلام الله كك ورسوله كَل a‏ يسمونه بالكشف الذي يحصل 
للولي إذا بلغ درجة العارف -کما عبر سهل التستري عنه- أو آهل الصفوة كما عبر 
الطوسي في لمعه -كا زعم- وقرروا أن هذا الفهم لراد الله كك ومراد رسوله 45 هو 


wé 40 4 
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الفهم الصحيح -ك| زعموا- وأطلقوا عليه علم الحقيقة في مقابل علم الشريعة 
القائم على الإسناد» فبسبب هذا الفهم الفاسد عطلوا الشرع وجاءوا بدين جديد 
وجعلوا لهم سلطة عليا على أتباعهم ومريديهم بما ابتدعوه من علم الحقائق الذي 
جعلوا مصدر المعرفة فيه ما التلقى عن الله بلا واسطة» أو مقابلة الرسول وَل يقظة 
أو مناماًء أو اعتقاد حياة الخضر وأخذ العلم اللدني عنه ما جعل علم الحقيقة يبني 
شم ديناً جديداً يعارض دين محمد 4 وتلبسوا بلباس النفاق بعبارات تحتمل للمعاني 
الباطلة والصحيحة حتى لا يُعلم مراذهم الحقيقي ويحاسبون عليه من علماء 
الظاهر-ى) زعموا- 

وما ذكروه من علم الحقائق يخالف أصول وقواعد الإسلام المبنية على الاتباع 
والانقياد والتسليم المطلق لله ولرسوله # ولا يمكنهم أن يأتوا بها يؤيد أقوالهم 
Ae?‏ وأحوالهم من عمل الصحابة او التابعين وتابعيهم من القرون الثلاثة 
الفضلة Va‏ كان اعتمادهم على الظن والاهواء المضلة وهي لا تغني عن الحق شيئا 


لآن العقلاء من الناس لا يقبلون من الأخبار إلا ما صح منهاء وطرق صحة الخبر 
عند عقلاء الناس إما عن طريق المشاهدة والحضور مع الإمكان وعدم وجود الموانع 
العقلية والشرعية وإما عن طريق النقل الموثوق به» وهؤلاء الصوفية بنوا علم 
الكشف على دعوى المشاهدة مع عدم الإمكان القاطع لا من جهة العقل ولا من 
جهة الشرع ورفضوا الإسناد والنقل الصحيح بحجة الكشف فبنوا باطلاً على 
باطل» فضلوا وأضلوا غيرهم عن الصراط المستقيم فأتوا بها يناقض الشرع المطهر 
والعقل السليم. 


فدعواهم الأخذ عن الله بلا واسطة يلزم منه النبوة وهذا حض كفر. 
جهل الصحابة والتابعين o‏ لديهم من علم أخذوه عن المعصوم #۶ وهذا لا يقوله 


0 29 تنب ( 5 
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مسلم وهو طريق الزندقة وهدم الدين من أصله. 

ودعواهم حياة الخضر والأخذ عنه علم الحقيقة يلزم عنه صحة خروج 
ی ی و سى ال وبالتالي تكذيب الله في 
d‏ له تعال: # ما آفا له عل سول من آهل القری فته سول زلزی ألفر والمکی والمسکین وان 


و رد م2 € ر A ER)‏ 2 


اسیلک لابند ولد WEE‏ کک ال ف دو وا غا ارا 
ییالاب ب )4 [الحشر:] وقوله EE‏ ءامکایما ارات واتبعتا آرسول 
كتا AT‏ ا)4 [ل عساز:۳*ا؛ وقول الرسول #: « والذي نفس محمد 
بيده لا یسمع بي del‏ من هذه الأمة ودي ولا نصراني ثم يموت ول یمن بالذي 
آرسلت به الا كان من آصحاب D Au‏ 

فهل اضر على معتقدهم من آتباع الرسول #؟ أم أنه خارج عن شریعته؟ 
فان كان من آتباعه وهو حي وقت البعثة -بزعمهم- فلیاذا آعرض عن الرسول كل 
ول يبايعه ويأخذ من معين علمه #5 وجاهد معه ویروی الا حادیث عنه Dë‏ 

فأيٌ Ae?‏ مقام النبوة وصل إليه الخضر! وآما إن كان خارجاً عن شريعة 
الرسول و فهل هو من أولياء الله آم من الکذابین؟ وهذا على زعمهم أنه حي» 
ولکن الصحیح عند آهل السنة وابياعة d‏ میت وأنه نبي DN.‏ 


قال ابن القیم <: « الأحاديث التي يذكر فیها الخضر وحیاته كلها كذب» 
8 


ود 
ڪا 


ولا يصح في حیاته حدیث واحد » 
وأما ما استدل به الطوسي في اللمع من حدیث النخلة على تصحيح علم 


آخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ‏ برقم (۰ع۲) (۱۳۶/۱). 
انظر: ج۰۱ ص(۳۸۸) (۳۹۲/۱) من کتاب تقدیس الأشخاص في الفکر الصوفي» لمؤلفه محمد أحمد 
لوح دار ابن عفان» ۱2۲۲۰۱ ه فقد آجاد وآفاد. 


المنار المنيف 5 الصیحح والضعیف e?‏ القیم ص۱۷ . 
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الحقيقة فمردود عليه من خلال سياق الحديث فعن ابن عمر قال: قال رسول الله 
۱:35 إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي؟ 
فوقع الناس في شجر الوادي. قال عبد الله: ووقع في نفسي آنها النخلة فاستحييت ثم 
قالوا: حدثنا ما هي با رسول اله قال: هي النخلة 1" فهذا السیاق يلال عل أن 
الأمر كان من باب الأمثال ودلیل ذلك أنه ذکر بعض ما یقرب العنی في آنبا لا 
يسقط ورقها قال ابن حجر <:«وفیه ضرب الامثال والاشباه لزيادة الافهام 
وتصوير العاني لترسخ في الذهن» ولتحدید الفکر في النظر في حکم الحادثة »© 

وآما ما ذکروه من تفس بعض الایات والأحاديث عن الطریق الکشف 
فمردود عليه با يلي على التفصیل: 

۱-ما ورد عن سهل بن عبد الله التستري في تفسيره اليقين الوارد في الآية بأنه 
لله قول على الله بغير علم فهذا إمام المفسرين ابن جرير الطبري >> يقول: « القول 
في تأويل قوله تعا ى: # واعبد ریک حى يأ dien, all‏ يقول تعالى ذكره لنبيه ول: 
واعبد ربك حتى يأتيك الموت الذي هو موقن به وقيل: يقين وهو موقن به کا قيل: 
مر عتيق وهي معتقة وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل D‏ 


۲-آما ما ورد عن الدباغ من تفسير قول الرسول 5 « إن هذا القرآن أنزل على 


سبعة أحرف » افتراءً على الرسول كَل والقاء من الشيطان فإن الذي رأه وزعم أنه 
رسول الله IS‏ هو شيطان كذب علیه» وأما معنى الحديث الصحيح فقد تكلم 
عنه البغوي وبين اختلاف أهل العلم في معنى الحديث ثم قال: « وأظهر الاقوال 
وأصحها وأشبهها بظاهر الحديث أن المراد من هذه الحروف اللغات» وهو أن يقرأه 


)۱( أخرجه البخاري رقم (1۱) والفتح (۱۷۰/۱). 
)۲( الفتح (۱/ ۱۷۷). 


. ته تمسر ابن جریر ج5١ ص۱۵‎ (Di 
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كل قوم من العرب بلغتهم» وما جرت عليه عادتهم من الإدغام والاظهار 
والإمالة والتفخيم والإشام والإتمام وال همز والتليين وغير ذلك من وجوه اللغات 
إلى سبعة أوجه منها في الكلمة الواحدة» قال ابن مسعود: انا هو كقول أحدهم: 
مک وال ري" 

۳-وآمافتفسیر الدباغ لقوله تعالى: Le‏ له ماه وس # بخواطر 
العبادة فتفسير غير صحیح وکذب عل الله» فقد ذکر ابن جرير في تفسیره اختلاف 
الفسرین في ذلك على أقوال منها « يمحو الله ما يشاء من آمور عباده فیغیره الا 
الشقاء والسعادة فاٍه| لا يغيران» وذکر من قال بذلك « وقال آخرون: بل معنی 
ذلك أنه یمحو کل ما یشاء ويثبت ت كل ما آراد» وقال آخرون: معنی ذلك أنه یمحو 
من قد حان أجله ويثبت من لم يجيء أجله إلى أجله » 8 


-وأما تفسير الصيادي لقوله تعالى: A‏ ور تس4 ن آل4 ونسب 


هذا التفسير الباطل إلى الخضر فهو محض كذب وافتراء فان الذي قابله شيطان من 
الشياطين ادعى أنه الخضرء وأما التفسير الصحيح للآية فقال إمام المفسرين ابن 
١ Ae‏ يقول تعالى ذكره # een‏ فنمد له في العمر سه فى الاق 6 
نرده إلى مثل حاله في الصبا من ال هرم والكبر وذلك هو النكس في الخلق فيصير لا 
ا EE‏ 
Bet? SE‏ 
Së‏ من Ak AE‏ من GH KE Zell Ab‏ نت والازش نت وَل في 5 
AH‏ مُسَلِمًا sell‏ بأَلصَلِحِينَ 4 D'A‏ فمحض کذب على يوسف اما 


)۱( ج٤‏ ص۵۰۷ شرح السنة للبغوي. 
)۲( اج ص۹٥0‏ . 


(۲) ج۱۹ ص۷۸٤.‏ 
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قال ابن كثير >> عن هذه الآية: « هذا دعاء من يوسف الصديقء دعا به ربه كك لما 
E E‏ ا سس موی ۳ 


فهذا هو التفسیر التفق مع لغة القرآن وما ورد عن السلف الصالح في معنی 
sS‏ ی ل ای ی 
پوشفت ف اكل وسأله عن معنی الآية فأي ضلال أعظم من هذا الکذب والزور! 
ولکنه الکفر الحض والزندقة الظاهرة. 


ee‏ رس رم 
را مت لاس نمرون پالمعروف وَتَنْهُوَْ ڪن المنگر ée‏ اه و ولو ءام 
آهل اتب لکا LS‏ لهم منم لْمؤْمئُوت ڪرشم ون ier‏ ال عمراز:١٠٠]‏ 
مكاشفة -ى) زعم- فهو الكذب الصراح الذي لم يعتمد فيه على آية أو حديث 
صحيح أو نقل عن علماء الآمة المفسرين من الصحابة والتابعين وإنما اعتمد فيه على 
ما زعم من القاء في روعه هذا التفسير المزعوم» وهو والله من إلقاء الشيطان ولته 
التي يضل بها أقوام من الجهلة وأصحاب الأهواء © 


۰۷۱۰ ج۲ ص‎ )١( 
انظر: في الرد عليه السراج المنير» د/ محمد تقي الدین الملالي ص١٤ وما بعدها.‎ ( 


opd 075905. 80508 ) û! 21666 
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الباب kl Wl‏ 
أثرالكرامة على العنقد وا لسلوك 
وفيه فصلان: 
© الفصل الأول: أثر الكرامة على المعتقد. 


© الفصل الثاني: أثر الكرامة على السلوك. 


Gë ã5 Çê‏ .1075905 )0ن 
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کرامات الأولياء بين أهل السنة ومحالفیهم» حقیقتها ومجالاتها ( عرض ونقد ) 
پات سس در( 


آثر الکرامة على العنقد 


وفیه مبحثان: - 
البجث الأول: آشرها في باب العرفة والتوحید. 


البحث الثاني : آثرها في باب الایمان والأحكام والقضاء والقدر. 
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البحث الأول: 
آثرها في باب المعرفة والتوحيد 


وفيه ثلاثة مطالب: 


© المطلب الأول : عند أهل السنة والجماعة. 


الكرامة في نظر أهل السنة والجماعة ليست مصدراً للمعرفة وبيان التوحيد ١‏ 
الذي حقيقته إثبات صفات الكمال وتنزيهه عن أضدادها وعبادته وحده لا شريك 
له" وهذا الابات لتوحید الله كك لا یکون بالکرامات عل الاطلاق» وانب) یکون 
الاثبات في باب العرفة والتوحید وسائر آبواب العقائد على المصدرين العصومین 
کتاب الله كك وما صح عن الصطفی 4# لا یعتمدون على کرامات الأولياء في ذلك 
ul‏ والدلیل ما ذکرته کتب القوم المؤلفة في بيان عقيدة أهل السنة والجاعة فإنهم ١‏ 
یعتمدون في استدلاهم على سائر العقيدة على الکتاب والسنة وجروباعل 


ظاهرهاء كما يشير إليه اکتفاژهم بایرادها لتقریر العقائد دون تعرض لتأویلها بم 
تخالف الظاهر بلا دلیل مع اعتقادهم أنه لا يمكن أن یکون ظاهرها باطلاً. 
ويعتمدون في تفسير النصوص القرآنية على القرآن وإلا على السنة» فان تعذر طلبوه 
من أقوال الصحابة ثم أقوال كبار التابعين »^ فهذا الإمام الحافظ أبو القاسم 
اللالكائي في كتابه ۱ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم » يقول « سياق ما روى عن النبي 5 في الحث 
على التمسك بالكتاب والسنة وعن الصحابة والتابعين ومن بعدهم والخالفين لهم 


.)497 /۳( الصواعق المرسلة لابن القيم‎ OI 
ص(۵۱) تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجاعة» مناهجه ومصنفاته د/ يوسف بن علي الطریف»‎ (۲) 


دار ابن خزيمة» طا ۱۶۳۰ ه. 
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من علماء الأمة د مین )0 " وذکر نی هذا السیاق ler‏ من الأحادیث وآقوال 
EE‏ 
العرفة أو ذکر ها أثراً في بيان الأحكام العلمية والعملية في الدین ثم EE‏ 

عا ا اي 
والتمسك بها والوصية بحفظها قرناً بعد قرن » وذكر ضمن هذا السياق اعتقاد 
الثوري والأوزاعي وابن عيينة وابن حنبل وابن المديني وأبي ثور والبخاري وأبي 


زرعة وأبي حاتم... 

ول ا ا E‏ 
آوها آثر في بيان مسألت وهؤلاء مسار ی ون با ون 
إجماعاً منهم لا يجوز الفته أو معارضته. وبذلك یتضح أن الکرامات عند Lal‏ 
السنة والجماعة ليس ها أي آثر في جال العرفة والتوحید وإنما هي في باب الفضائل 
لا یتجاوز ذلك کل على حسب ail‏ وحاجته كما سبق ذکر ذلك في البابين 


.)۷۶/۱( Di 
.)۱۸۳ ۰۷۰۱۵۱ /۱( انظر:‎ )۲( 
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© الطلب الثاني : عند الفرق المخالفة. 

تعد الصوفية الفرقة المخالفة التي جعلت من الكرامة مصدراً للمعرفة وبيان 
التوحید. وذلك عن طريق ما يسمونه بالكشف وأما سائر الفرق الاخری» فيلاحظ 
أن بعض اتباعها يتجه إلى التصوف في مرحلة من مراحل التكوين الفكري له وأبرز 
مثال على ذلك الغزالي عند Me‏ الکلام وابن سينا عند TK AA‏ 

وأما الكشف الصوفي فهو: « الإطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية 
والأمور الخفية الحقيقية وجوداً وشهوداً ۳" وحدة الشهود اندماج الخلق في الحق 
فلا یت‌ایزان ووحدة الوجود ألا يكون في الوجود إلا الله وباقي الموجودات آوهام 
Ma O‏ الکشف قوة جاذبة بخاصیتها نور عين البصيرة إل فضاء الغخیب 
فیتصل نورها به اتصال الشعاع بالزجاج الصافية حال مقابلتها النبع إلى فيضه ثم 
ینصرف نوره منعكساً بضوته على صفاء القلب ثم یترقی ساطعاً إلى عالم العقل 
فیتصل به اتصالاً معنوياً له آثر في استفاضة نور العقل على ساحة القلب فیشرق نور 
العقل على إنسان عين السر فيرى ما خفي عن الأبصار موضعه ودق عن الأفهام 
Ee‏ وقال السهروردي عن الكشف: «... وقد 
يتجرد للذاکر الحقائق من غير لبسة الخيال فیکون ذلك كشفاً وإخباراً من الله تعالى 


إياه» ويكون ذلك تارة بالرؤية وتارة بالسماع» وقد يسمع في باطنه» وقد يطرق ذلك 


)١(‏ انظر: إحياء علوم الدين الغزالي (۱/ 5 Blat):‏ كتاب ولاة وأولياء د/ محمد حلمي عبد الوهاب 
ص(۰۳۹۰ ١5‏ 5): كتاب الأشاعرة عرض ونقص د/ سفر الحوالي ص(١١١)»‏ وكتاب التفسير القرآني 
واللغة الصوفية في فلسفة ابن سيناء د/ حسن عاصي Tél‏ 
التعريفات للجرجاني (770)التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص(۲۸۲). 
انظر: ص۳۹۸ من كتاب 7( مدارات صوفية » هادي العلي. 


البرهان المؤيد لأحمد الرفاعي A )٠١١ /١(‏ الشعب ت/ صلاح عزام. 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومحالفیهم» حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 


من الهواء لا من باطنه كال هواتف »7 أونتج عن هذه العقيدة الفاسدة دين جديد م 
يبلغه الله عن طريق نبيه حمد ب وانا جاء به أقطاب الصوفية عن طريق الكشف 
الذي يعد عند الصوفية من أعظم الكرامات التي لا یناها إلا كبار القوم من 
الأولياء. 
وسوف آذکر آثر هذه الكرامة المزعومة على توحيد الله ومعرفته وذلك في 
السائل التالية: 
* المسآلة الأولى: دعوى أن من آثار الكرامة رؤية الله .8 الدنيا: 
يدعي روزبهان بقلي رؤية الله كك فیقول: « رأيت الله تبارك وتعالى على سطح 
بيتي بوصف العزة وجلال القدم فناداني من وسط النور: « یا روز مان اخترتك 
للولاية واصطنعتك للمحبة» آنت ولي ومحبيء ولا تخف ولا تحدث. فأنا آکمل 
وأعينك في جميع مرادك ورآیت كأن من العرش إلى الشری بحرا فما بقي قطرة إلا 


شربتها وما يذكر عن إبراهيم بن أدهم قال: « رأيت الله كك مائة وعشرين مرة 
وسألته عن سبعين مسألة أظهرت منها أربعة فأنكرها الناس فأحفيت الباقي »۳. 


وذكر آبو طالب المكي عن رابعة العدوية AU‏ أبيات فا: 
ا الحو een‏ لحان 
فأماالذي هو حبالموى فشغلي بذكرك عمن سواکا 
وأماالذي آنت آمل‌ له فكشفك للحجب حتى أراكا 


۷ ه. 
(۲) من كتاب مشرب الأرواح ص۷۹ عن طریق کتاب ولاة وأولياء ص Ar.‏ 


(۳) (ج۲ ص ١١‏ من كتاب قوت القلوب لأبي طالب المكي ». 
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کرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقیقتها ومجالاتها ( عرض ونقد ) 


قال أبو طالب المكى شارحاً هذه الأبيات « فتفضلت على بفضل کرمك. وما 
أنت له آهل من تفضلك فأريتني وجهك عندك آخرا كا أريتنيه اليوم عندي أولاء 
فلك الحمد على ما تفضلت به في ذا عندي في الدنيا ولك الحمد على ما تفضلت به 


9 


ذاك عندك في اا 


ویقول حوس" ( فإذا جاهد فيه «( أي في الذكر » حق جهاده وصدق فيه 
ظهرت النتيجة وهي رؤية جناب الحق 5 بعين البصيرة على الدوام» والداوم عليها 
مع المجاهدة التامة يكون دائياً في التقرب وأبداً في التحبب حتى تنتهي مراقبته إلى 
المشاهدة من غير حجاب لأن المجاهدة بذرة المشاهدة» فمن لم يزرع Ah‏ الجاهدة في 


ارض الاستعداد لم يحصر المشاهدة في التجلیات ٤‏ . 


)۱( ج٣‏ ص11 قوت القلوب. 
)۲( وهو محمد أمين الكردي مصنف وشارح الطريقة النقشبندية. 


(۳) الواهب السر مدية ص(۳۱۷). 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 
= 


**المسألة الثانية: دعوی أن من آثارالكرامة سماع كلام الله 2 الدنيا: 


فيزعمون أن الأولياء يسمعون كلام الله كك وأن ذلك ليس ختصاً بموسى 
ومحمد ب فقال: « ما ذكره الشيخ أبو الحسن وغيره من الصوفية من المكالمة حق لا 
كاك تا لا هرت حلص ع 


ذکر النبهاني في ترجة أبي محمد عبد الله العروف بابن الخطيب أن من کراماته 
أنه كلم الله فقال: « يروى أنه قرأ على الفقيه إسماعيل بعض كتب الحديث بحضرة 
جماعة فذكر فيه عن النبي # أنه قال: أحضر عبد بين يدي الله تعالی فقال له يا عبدي 
Ze Zë‏ فقال: يا رب إذا تكن العطية ناقصة أعطني على قدرك فقيل له: نعم العبد 
أنت» فتعجب الحاضرون من ذلك» فقال الفقيه إسماعيل رجل من أصحابي قد 
جرى له ذلك فسألوه من هو؟ فقال هو ذا وأشار بيده إلى الفقيه عبد الله بن 
الخطيب» فاستحى وسکت. فقال له الفقيه إسماعيل: عزمت عليك تتكلم فقال: 


e 


نعم كان ذلك مني Di‏ 


5 قوله تعالی: وک له موم‎ DI 
الابریز ص(۲1۷).‎ )۲( 


(۳) کرامات الاولیاء ج۲ ص ۲ ۲. 


Ê ( تون‎ 29 ê 


سر 


WK تزهت‎ Kescht 


Ali Fattani 


كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 
مه 


**المسألة الثالثة: دعوى أن من آثارالكرامة حضور الله مجالسهم: 
ذلك آنهم يرون أن الله يتجلى لعبده في صورة يحضر بها مجالسهم» فیفهم كل 
إنسان من تلك الإشارة كل على حسب وسعه وادعى ابن عربي أنه من كاشفه الله 
D A‏ 


وذکر sl‏ يزيد البسطامی أن « آونی صفة العارف أن تجري فيه صفات الحق» 
" وهذا لا ينان الا عن طریق الکشف العرفاني Lë‏ 


ويجرى فيه جنس الربوبية ۹ 


0 
ساها ابن عربي . 


.)١55 ١١٤۳ /5( الفتوحات المكية‎ )١( 


(۲) المجموعة الصوفية الكاملة ص(١7).‏ 
(۳) الفتوحات المكية (/ا/ Dr‏ 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومحالفیهم» حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 


*المسألة الرابعة: دعوی أن من آثارالکرامة الحلول والإتحاد بالله E‏ 
EES,‏ کل دهم عر اه الب را باق 
السراديب فجئت أنت فأظهرته على رؤوس الملا قال الشبلي: أنا أقول وأنا أسمع 
Lei‏ في الدارين غيري 76 يقصد بذلك الحلول والاتحاد والفناء بالله 28 
ZER 1‏ هن ۰ ۱ 50 
وقال الحلاج : « دا أراد الله أن يولي عبدا من عباده فتح عليه باب الذکر» ثم 
فتح عليه باب القرب» ثم أجلسه على كرسي التوحيد» ثم يرفعه عن الحجب فيرى 
الفردانية بالمشاهدة» ثم آدخله دار الفردانية» ثم كشف عن الكبرياء والجمال» فإذا 
وقع بصره على ا لجال بقي بلا هوء فحينئذ صار العبد فانيا وبالحق باقيا فوقع في 
ها هرن ا قرو ولق جا وهر انيم تا وی 
وورد عن التجاني قوله وهو يشرح بیتا لشاعر صوفي: 
ٍذا صفا لك من زمانك واحد فهعوالراد وین الواحد 
قوله: « هذا البیت له معنیان: العنی الأول یعنی إذا صفا لك الواحد من 
زمانك فالراد به هو الاله الحق» وصفاؤه محق الغير والغيريه لا أين ولا كيف ولا 


نسبة ولا توهم ولا رسم ولا اتصال وانفصال إلا هو فيه منه عنه له به 6 . 


.)١١/١١( الجنيد بن محمد النهاوندي أبو القاسم شيخ الطريقة الصوفية» مات عام ۹۷ ۲ه. السير‎ )١( 

(۲) دلف بن جحدرء وقيل جعفر بن يونس» شيخ الطائفة الصوفية مات 6 لالاه. السير (۱۵/ ۳۹ 
التصرف ص(۱۷۰). 
الحسين بن منصور بن حي آبو مغيث الفارسي الصوفي كان جده مجوسياً قتل عام ۳۰۱ه-. السیر 
(۳۱۳/۱۶). 
ص(۱۵۸) هکذا تكلم الحلاج (النصوص الصوفية الكاملة ) دراسة وتحقیق قاسم محمد عباس» دار 
الدان ط ۱ ۲۰۰۹م. 


جواهر العاني ج۲ ص ۱۰۰ 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومحالفیهم» حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 
مه 


موضع الشاهد قوله ١‏ إلا هو فيه » أي حال في الله . 

قال أحمد الفاروقي النقشبندي: « إعلم أن العناية الإلهية جذبتني جذب 
المرادين أولاً ثم يسرت لي طي منازل السلوك WD‏ فوجدت الله سبحانه Hl‏ عين 
الأشياء كا قاله أرباب التوحيد الوجودي من متأخري الصوفية ثم وجدت الله في 
الأشياء من غير حلول ولا سريان» ثم وجدته سبحانه معها بمعية ذاتية ثم رأيته 
بعدها ثم قبلها ثم رأيته سبحانه وما رأيت شيئاً وهو العنی بالتوحيد الشهودي 
المعبر عنه بالفناء وهو أول قدم توضع في الولاية وأسبق كمال في البداية» وهذا 
الرؤية في أي مرتبة من المراتب الذکوره تحصل أولاً في الآفاق ثم ثانياً ثم ترقيت في 
البقاء وهو اني قدم في الولاية فرأيت الأشياء ثانياً فوجدت الله تعالى عينها بل عين 
نيع ثم وجدته تعالی فى الأشياء بل في نفسي ثم مع الأشياء بل مع نف ب , 


.» الواهب السرمديه‎ ۱۷۲ sel )١( 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومحالفیهم» حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 


#المسألة الخامسة: دعوى أن من آثار ا لكرامة مقابلة الرسول ۶ يقظة 
وأخن العلم عنه: 

ويرى الدباغ أنه يأخذ التفسير عن الرسول 4# مباشرة فقد سول عن آية فقال: 
لا آفسر لکم الاية الا a‏ سمعت من النبي یذ کره لنافي تفسیرها بالأمس D‏ 

وزعم ابن عربي أن فصوصه قد آعطاه إياه الرسول 5 يقظة فقال: « آما بعد: 
فإني رأيت رسول الله # في مبشرة أريتها في العشر الآخر من حرم سنة سبع 
وعشرون وستائة بمحروسة دمشق وبيده كتاب فقال لي: هذا « كتاب فصوص 
الحكم » خذه واخرج به إلى الناس ينتفعون به» فقلت: السمع والطاعة لله ولرسوله 
وأولى الأمر منا كا أمرنا وقال شارح الفص مبیناً أن الرؤية يقظة مستدلاً على ذلك 
بكلام لابن عربي « قال ذه في الفصل التاسع والأربعين من الأسئلة » فليس الرجل 
من حقق بربه ونیا الرجل من حقق بعینه» فالرؤية بالعين وذلك عند اتحاد البصيرة 


بالبصر فيدرك في اليقظة ما يدرك في النوم وذلك نادر» وهو لأهل هذا الطريق من 
نبي وول والشيخ من ذلك النوادر بل هو نادر النوادر. من هذا القام رأى جبريل 
ege‏ سيو ا وب كفن lt‏ 


)١(‏ الإبريز ص(778). 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 


ES السادسة: دعوى أن من آثارا لكرامة تأويل صفات الله‎ Al Lal éi 
ومن ذلك ما ذكره عبد العزيز الدباغ في تفسير قوله : « إن قلب العبد بين‎ 
tee ee ايونس‎ 
یکون بها فالمراد بين تصرفین من تصرفات الرهن ثم فسر التصرف بقوله: « مقتضی‎ 
الذات ومقتضی الروح فان الذات مأخوذة من التراب فهي تيل إلى الشهوة والروح‎ 
. 9) Us خلوقة من النور فهي تميل إلى العارف والحقائق فهما في تناقض وتصادم‎ 
بالتأویل فهو رجل آمي لا يقرأ ولا يكتب. وغير‎ de فهذه القولة منه تأویل من غير‎ 
ا ات مين‎ ege 
الله كا يزعم وإما عن مقابلة الرسول #5 في النام أو يقظة» ومن يقرأ في کتابه الابریز‎ 
يعلم حاله فقد عقد تلميذه أحمد بن المبارك فصلا في كتابه السابق ذكره وهو الفصل‎ 
الثاني فقال « الفصل الثاني في كيفية تدريجه إلى أن وقع له الفتح » ويقصد بالفتح ما‎ 

يقع في خلده من الإلحام ويقصد كذلك مقابلة الرسول كله يقظة. 

وأما هذا التأويل فهو باطل لا يستند إلى عقل ولا نقل وإنما هو من لمة 
الشيطان وإغواءه وأما Lal‏ السنة والجماعة فيثبتون آسیاء الله وصفاته من غير 
تحريف ولا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل يقول الإمام الاجري >> عن هذا الحديث: 


« باب الایمان بأن قلوب الخلائق بين أصبعين من أصابع الرب كك بلا كيفية )0 . 


فيثبتون أن لله أصبعين كما ثبت بذلك الحديث الصيحح ولا يكيفون هذه 
الصفة ولا ینفونها ولا يشبهونما بل يثبتونها Lë‏ جاءت. 


(۱) أخرجه ابن ماجه برقم (۱۹۹) وأحمد في السند (5/ ۱۸۲) وابن أبي عاصم في السنة برقم (۲۲) بلفظ 
«إن قلوب العباد ») وقال الألباني >7 حديث صحيح ص )١١7(‏ من كتاب السنة لابن أبي عاصم. 


.)١٦۷(ص الإبريز‎ Wéi 
انظر: ترجته في کتابه الابریز ص ۷ وما بعده.‎ 
ج” ص۱۱۹ من کتاب الشريعة وانظر: كذلك کتاب التوحید لابن خزيمة جا ص۱۹۱‎ €3 


سر 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومحالفیهم» حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 


*المسألةالسايعة: دعوی أن من آثارالكرامةالتفويض 2 

وذكر الرفاعي أنه صحب ثلاثائة آلف أمة وأنه كان يعرف كلامهم 
وصفاتهم وأسماءهم وأرزاقهم وآجاهم... فقال يعقوب: يا سيدي هذه صفات 
الرب جلا وعلاء فقال الشيخ: « يا يعقوب استغفر الله فان الله إذا أحب عبداً صرفه 
في جميع ملکته وأطلعه على ما شاء من علوم الغيب.. إذا كان الحق تعالى مع عبده 


ىا يريد» صار كأنه صفة من صفاته el‏ 


ذكر النبهاني في ترحمة « أحمد الفاروقی السهرندي » أنه كان یتصرف في الكون 
ومن ذلك « أنه نظر مرةإلى الساء وهی تمطر فقال لها أقلعى إلى وقت كذاء فحبس 
E EE EA‏ 

وذکر كذلك النبهاني في ترجمة « إسماعيل بن محمد الحضرمي آبو العباس » أنه 
قصد مدينة زبید» فقاربت الشمس إل الغروب وهو بعید من الدينة» فخشی أن 


تخلق الأبواب دونه» فأشار إلى الشمس أن تقف فوقفت حتی بلغ مقصده ۲“ . 


ووصف ابن ضیف الله الشیخ عوضه فقال: « وقد آعطاه الله الدرجة 


الكونيتوهي: لغة كن فیکون ». 


(۱) قلادة الجواهر ص(1۸). نقلاً عن کتاب الرفاعية» عبد الر هن دمشقية ص(۲ ۷). 
(۲) کرامات الاولیاء ج۱ ص۵۵1. 
(۳) کرامات الاولیاء ج۱ ص9۸۹. 


(:) طبقات ابن ضیف الله ص ۲۷۳ . 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومحالفیهم» حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 


© الطلب الثالث: نقد المخالفين. 

لکانة التوحيد وعظم منزلته عند الله E‏ جعل سبحانه دعوة الرسل كلهم 
إليه قال تعصال: # ودب ی کل رسوا أب اعبدوا اه کنو لسوت d‏ 
[التحل:۳۱]. 

وبين العلي العظیم أن الصدر الوحید لعلم التوحید هم الرسل Sen‏ 
الؤتمنين على وحيه الذین eg‏ وهداهم SE‏ بالعجزات الباهرات آما 
ل ا 
هذه الخرافات عليهم el‏ بأبسط عباره تناقض الفطر السليمة والعقول الصحيحة. 
ولذلك جعلت الرد عليهم من وجهين: 

الوجه الآول: الرد المجمل» وذلك في النقاط التالية. 


١‏ -أنهم لم يذكروا دلیلاً من Al‏ أو حديث صحيح يؤيد كلامهم بل ولا قول 
لصحابي ما يدل على بطلان ما قالوه وقرروه. 


۲-آن الرسول و وهو اشرف الخلق وأكرمهم على الله لم تقع له #5 مشل هذه 
الکاشفات والتصرفات التي زعموا وقوعها لأوليائهم فهل هم أكرم وأجل عند الله 
من محمد #؟ أم أن الله خصهم بنوع من العلم ۸ بخص به محمد 4؟ فان آقروا 
بذلك کفروا ومرقوا من الدين» وان منعوا ألزموا ببطلان ما ذكروا. 

۳-ٍن ما ذكروه من أنواع المكاشفات لأوليائهم لم يقع مثله لأفضل الخلق 
بعد الرسل وهم الصحابة الكرام د ودليل ذلك أنهم لم يذكروا ذلك عنهم في 
تراجمهم في كتبهم مثل كتاب جامع كرامات الأولياء للنبهاني» والطبقات الكبرى 
للشعراني» وحلية الآولياء لأبي نعيم الأصبهاني بل إنهم يترجمون للصحابة الد ترجمة 
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مختصرة في مقابل تراجم مشايخهم وأوليائهم فان زعموا آن أوليائهم خير من 
الصحابة فقد خالفوا إجماع الأمة العتمد على النصوص الشرعية من القرآن والسنة 
قال الله تعال: Sdt elef‏ من آلمهکجرن eech Seed‏ 
الله عنم ENT A El elen‏ حور GIE ET‏ 


ENEE [لنوة:۱۰۰]» وقوله تعالی‎ ۳0 
e SE Div Ke ۳ e 


وان ۳ أن الصحابة الکرام : جی خير من . -وهو الحق- فا هو 
الرجح لاولياتهم A‏ وفوع هذه الکاشفات لهم دون الصحابة؟ 


الوجه الثاني: الرد الفصل وذلك في النقاط التالية: 


۱-زعمهم أن الولي يصل إلى مقام الالوهية وینطق بلسان الحق فهو: « الجامع 


لجميع العوالم الاهية والكونية والجزئية وهو کتاب جامع للکتب الاهية والكونية 
انين الکلام يؤول إلى اتحاد الخالق بالخلوق فا ثم إلا الله» وهذا مراد الحلاج 
بكلامه السابق. 


ویرد عليه بها ورد عن الله AR‏ محكم آياته بذكر أسائه الحسنى وصفاته العلی 
Le‏ لا Ba‏ خلقه قال تعال: # فل AT‏ آله EE‏ 
كد © وَل یک له مطل لحه 40 [للاص"-اه وقال ai‏ 
Zell Ge‏ © [اشوری:۱] وقوله تعالى: # <<« راد 


a AN et‏ سم 


ها معا ین میاه ویک الال هر ان ماهر وت 


2 


که إلا هو عم Ee H,‏ امن Zell‏ () هو اه ای إِلَهَ اشرات 


(۱) آخرجه البخاري من حديث عمر ابن حصین برقم (۲۵۲۱) ومسلم برقم (۲۵۳۵). 


(۲) التعریفات للجرجاني ص(45) ضمن تعریفه 7 للانسان الکامل ۷. 
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E 


رن غ لين EE‏ 
© هر له الق البارع الصو له الاسمه این ی لد ماف السَمنوات والاض وه الْعزيدٌ 


کر boah éi‏ وقوله تعالی: ظ ویر لاه AH‏ ادغو با ودروا الب 


EZE? 


یشرت Aë Al‏ ما انوأ یلو éi‏ [لاعراف:۱۸۰] وقوله تعالی: 5 

خر وا تلهم Ën Eft‏ ی المديد:؟] وغیرها من الایات التي ذکرها 
ار ا اس ل 0 
إلى مقام حلول صفاته في صفات الله ZE‏ ما يعلم من الدين بالضرورة بطلانه OH‏ 
الانسان انا خلق ليكون عبداً لله كك قال تعالى: ۷ DEES‏ 
مساح ورس جد I‏ 
الله قال تعالى: # وال آلیهود عر أبن اه وات ألتَصَدرَى المسیج Al Ka‏ 
دلت فولهم بافوهه نر هنوت نو Le‏ ين بل کي 2 


و< — 


E ag e GE ROE 


مر رما dt Koll ie E‏ مرش د 


۰ 


Irrel 4 )( Ae E 


27 ۶ 


فكيف بمن يزعم أن الله هو الولي» والولي هو الله فهو آشد كفرا أو زندقة من 
کفرهم الله في محكم آياته. 

۲-الرد عليهم في زعمهم أنهم يرون الله في الدنيا ويكلمهم با ورد عن 
الرسول يك أنه قال: « تعلموا إن أحداً منكم لن یری ربه حتى يموت ». 


وقل این آي لعف شرح اعد لا إتتاف ال الا تا سيد 
الا وانا خصل الاختلاف بین الصحابة ق روية الرسول wt‏ بعیته 


)۱( صحیح الجامع الصغیر وزیادته رقم (۲۹۲۳). 
(؟) EE‏ 
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في حادثة الإسراء والمعراج فاقرها ابن عباس ونفتهاعائشة D-‏ ومن أقرها جعلها 
من خصائصه وَل التي خصها الله به من دون إخوانه من الأنبياء صلوات الله عليهم 
وسلامه. 

keck E‏ و زد 
E‏ 
ای و ی 


عمران:ع۱۲]. 


قال این tree a‏ تعال د کرو دل وما عمد الا رسول ec‏ 
رسل الله الذين آرسلهم إلى خلقه داعياً إلى الله وإلى طاعته الذین حين آنقضت 
آجاهم ماتوا وقبضهم الله إليه يقول جل ثناؤه: فمحمد #5 إن هو فيما الله به صانع 
من قبضه إليه عند انقضاء مدة أجله كسائر رسله إلى خلقه الذين مضوا قبله وماتوا 
E Es‏ وار يع بل جا كاد ترق تفن فلع 
والجزع حين قيل لهم بأحد: « إن محمدا قتل » ومُقبّحا إليهم انصراف من انصرف 
منهم من عدوهم وا نهزامه عنهم: آفائن مات Klo‏ القوم لانقضاء مدة Ale)‏ آو 
قتله عدو Aal ATP‏ 4 يعني: آرتددتم عن دینکم الذي بعث الله حمدا 
بالدعاء إليه ورجعتم كفاراً بالله بعد الایمان به... ۳6" فإذا كان الرسول 8 حياً يقابله 
الأولياء يقظةء DI‏ جعل الله كك موته أو قتله سبباً للارتداد عن الدين؟ ولماذا 
جزع الصحابة من خبر قتله وموته؟ فإذا كان الرسول Le‏ زعموا وجب على 
الصحابة عدم الجزع واملع لآنه حي بينهم يقابلونه متى ما أرادوا كما زعم هؤلاء 
الصوفية» ولما كان SS‏ قد مات كما مات إخوانه من الرسل قبله جزع الصحابة 
وحزنوا حزناً شدیداً على فراقه. 


.)۲۲۵ /١( انظر: التوحيد لابن خزيمة (۲/ 4۸-6۷۷ 0) وانظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


(۲( تفس ابن جرير (۷/ ۲۵۱). 
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ول يرد عن el‏ من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثان وعلي وعائشة أنهم 
قابلوا الرسول 4 بعد موته يقظة لا في كتب أهل السنة والجماعة ولا في كتب 
الصوفية فدل ذلك على أن قوم فرية عظيمة» ال هدف منها تكوين سلطة عليا هذا 
الولي يسيطر بها على مريدية وأتباعه ويتحكم فيهم وفق ما أراد لإشباع غريزة حب 
السلطة والجاه التي حرم منها عن طريق الإمارة» والملك فأراد تحصيلها عن طريق 
الولاية ودعوى مقابلة الله كك SI. ls‏ 

5- الرد عليهم في زعمهم أن الولي له حت التصرف في الكون إن الناظر إلى 
حال الرسول یذ يرى حالة البشرية متمثلة فيه و فإنه لم يدع لنفسه یا قدرة خارقة 
على التصرف في الكون كيفما شاء ls‏ كان يل يعلن عجزه وضعفه آمام قدرة الله 
وعظمته ودليل ذلك أنهم في الدينة لما قحطوا لم يتوجه #5 بخطابه إلى السماء أن 
تمطرء la‏ توجه إلى الله أن ينزل عليهم الغيث والمطر وم يقل 4 - وحاشاه ذلك - 
أن الله صرفه في جميع ملکته وأطلعه على ما شاء من علوم الغيب وإنما قال ‏ كا 


ذكره الله ك عنه في القرآن الكريم قال تعالى: #قل لا مك یی تَفْعاوَكَاصَرً اماه 
e‏ رر و هه ساح م هر سا e,‏ ےر EI‏ ساح سس مر مه رع 4 ۳ 5 uk‏ 
أن ولو کت اعم el‏ تکارت من آلخبر وما مسن السوة 1 [لاعراف:۱۸۸] وقوله وَله: 


مه ۰ 


«سألت رب ثلاثاً فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة» سألت ري أن لا جعل بأسهم 
بينهم فمنعنیها»"" وني هذا ا حديث وأمثاله دلیل على أن الرسول و لا يملك 
التصرف في الكونء إذ لو كان كذلك ما سأل الله كك شيئاً ونیا تصرف بموجب ما 
أعطاه الله E‏ من القدرة في التصرف في الكون. فهل أولياء الصوفية أعظم مكانة 
عند الله من محمد بن عبد الله 4# ؟ فإن أقروا sch‏ أفضل كفروا... ! وان منعوا ذلك 
خصموا في دعواهم الكاذبة» والله غالب على آمره وما أكثر الناس ولو حرصت 


.)» أخرجه مسلم ج٤ ص۲۲۱ شرح النووي‎ 7 )١( 
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۵- الرد عليهم في زعمهم أن الله يحضر مجالسهم. 

وأما دعوى ابن عربي أن الله يحضر مجالسهم فهي من أعظم الكذب» وأشد 
أنواع الكفر والزندقة» ولا تخرج هذه العقيدة الكفرية إلا من مثل هذا الرجل الذي 
يدعو هذا القول إلى وحدة الوجود وهو ما أكده في نصوصه وقد تصدى له الإمام 
العلامه برهان الدين البقاعي >> فقال: فإني لا رأيت الناس مضطربين في ابن عربي 
المنسوب إلى التصوف الموسوم عند أهل الحق: بالوحدة وم آر من شفى القلب في 
ترجته وكان كفره في كتابه الفصوص أظهر منه في غيره - أحببت أن أذكر منه ما 
كان ظاهراً حتى يُعلم حاله فيهجر مقاله ويعتقد انحلاله وكفره وضلاله وأنه إلى 
اا ونقل الإمام البقاعي عن الإمام زين الدين العراقي قوله في 
جواب السؤال الذکور: « وأما قوله“ فهو عين ما ظهر وعين ما بطن فهو کلام 
مسموم ظاهره: القول بالوحدة الطلقة وآن جميع خلوقاته هي عینه» ویدل على 
ارالك هر رها فلع دلگ« وهی ell‏ ابا سعید راو وخ دولك 
من أسماء الحدئات » وکذا قوله بعد ذلك: « والتکلم واحد وهو عين السامع » 
وقائل ذلك والعتقد له كافر بإجماع العلماء D‏ 


() ص۲۱ من كتابه ۱ تنبية الغبن إلى تكفير ابن عربي . 
)۲( أي ابن عربي. 
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© المطلب الأول : عند أهل السنة والجماعة. 

وفيه ثلاث مسائل: 
*المسألة الأولى: 2 ياب الایمان: 

إن آثر الكرامة في باب الایمان زيادته قال الإمام اللالكائي في بداية كلامه في 
كتابه « كرامات الأولياء » « سياق: ما دل من كتاب الله كك وما روي عن النبى 6 
والصحابة ته والتابعين من بعدهم» والخالفين لهم رحمة الله عليهم في كرامة أولياء 
الله تعالى وإظهار الآيات فيهم ليزداد المؤمنون إيماناً وا مرتابون بها خسارا » وقال ابن 
تيمية >> ١‏ وما ينبغى أن يعرف: أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل فإذا 


احتاج إليها الضعيف الایمان أو المحتاج أتاه منها ما يقوي إيانه ويسد حاجته. 
ويكون من هو أكمل ولاية لله فيه مستغنياً عن ذلك فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته 
وغناه عنها لا لنقص ولایته» وضذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في 
الصحابة» بخلاف من يجري على يديه الخوارق هدي الخلق ولحاجتهم فهؤلاء 


أعظم درجة Wi‏ 


ویری آهل السنة والجماعة» أن ظهور الکرامة على يد السلم الومن لا تدل 
على أنه آفضل من لم تظهر على يديه کرامة في باب الایمان ودلیل ذلك أن الکرامات 
لم تقع لكثير من الصحابة ووقعت لمن هو دونهم» وكلام ابن تيمية السابق يؤكد هذا 
الأمرء فالایمان وأركانه ومكانة أصحابه لا علاقة شا بوقوع الكرامة من عدمها في 


.)۱۲ الفرقان ص(۱‎ OI 
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نظر آهل السنة والجماعة ونیا هو في جانب الزيادة فقط. 

وما يجب ذكره إن تعريف الایمان عند أهل السنة والجماعة بأنه قول وعمل 
يؤكد أن كرامات الأولياء لا تقع إلا لمن عمل والتزم بالشريعة في الظاهر وأقر في 
الباطن فلا يمكن أن تقع الكرامة في نظر ومعتقد Lal‏ السنة والجاعة لمن ترك 
الشريعة وزعم أن الإيمان جرد المعرفة أو القول دون العمل. 

ويمكن تلخيص أثر الكرامة في باب الاییان عند أهل السنة والجماعة في 
النقاط التالية: 


١‏ -أن وقوع الكرامة ما يزيد الایمان ويثبته لمن وقعت له. 


۲-آن عدم وقوع الكرامة لا يدل على نقص في الایمان. 
۳-آن وقوع الكرامة لمسلم لا يدل على أنه أفضل من لم تقع له. 
-الارتباط الكبير والقوي الذي لا ينفك أبداً في زمن التكليف مع الإمكان 


بين تعريف الایمان بأنه قول وعمل وبين وقوع الكرامة للأولياء وذلك في تعريفهم 
للولي والاولیاء والولایة» وسبق ذلك في الباب الأول. 
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#المسألة الثانية: 2 باب الأحكام: 


تعتبر مسائل الأسماء والأحكام عند آهل السنة والجماعة من أهم السائل 
وذلك لما يترتب عليها من أحكام في الدنيا والآخرة» فإذا حَكِمَ على فعل أنه كفر أو 
فسق أو نفاق بالأدلة الصحيحة الصريحة من القرآن والسنة المطهرة»ترتب عليه 
أحكامه في الدنيا والآخرة» فإذا عمله المعين ترتب عليه أحكامه في الدنيا وذلك إذا 
توفرت الشروط وانتفت الوانع التي نصوا علا واستحق الوعید في الآخرة اا 
بالخلود في النار إن مات مرتداء أو بدخول النار إن كان موحداً وم تشمله شفاعة 


الشافعین ولا رحمة رب العالین ثم خرح منها بعد انقضاء مدته قال ابن رجب -- 
« وهذه السائل أعني مسائل الاسلام والایمان والکفر والتفاق مسائل عظيمة جدا 
فان Ae Ai‏ مهذه الأساء السعادة والشقاوة واستحقاق الحنة والنار . 


ولاهمية هذه السائل لم یعتمد آهل السنة والجماعة في تقریرها أو احکم على 
معين بالکفر أو النفاق أو الفسق أو الایمان على ما يقع للأولياء من کرامات بنوع 
إمهام أو رؤيا أو فراسة» فلا يحكم على عمل ما أو معين بحكم في هذه السائل الحامة 
بنوع كرامة بل لا بد من نصوص شرعية محكمة من المعصوم يف إلا آن شيخ 
الإسلام ابن تيمية >> يرى أن ما يُكشف لبعض الأولياء فيقع في قلبه أن فلاناً كافرٌ 
آو فاسق أو ول صالخ يكون ذلك صحيحاً ولكن من باب الترجيح إذا تکافأت 
الادلة قال: « فإذا كانت الأمور الكونية قد تتکشف للعبد الومن يقيداً أو ظنا 
فالأمور الدينية كذلك بطریق الأولى» فإنه إلى کشفها أحوج» لکن هذا في الغالب لا 
بد أن یکون DAS‏ بدلیل» وقد يكون بدلیل ینقدح في قلب المؤمن ولا يمكنه التعبیر 


عنه.. وکثیر من آهل الکشف يلقي في قلبه أن هذا الطعام حرام» أو أن هذا الرجل 


(۱) انظر: کتاب ضوابط التکفیر د/ عبد الله القرني. 
(۲) جامع العلوم والحكم ص(۱۱4). 
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کافر أو فاسق من غير دلیل ظاهر.. ولیس القصود هنا بیان أن هذا وحده دلیل على 
الأحكام الشرعية لكن أن مثل هذا یکون ترجيحاً لطالب الحق إذا تكافأت عنده 
E‏ 


وقال أيضاً بعدما تكلم عن الاضام وآن الله يُلهم عبده الصالح حال بعض 


الصحیح الذي لا مخالف الشرع فقال: « وقصة موسی مع الخضر هي من هذا الباب 
لبس فيها مخالفة لشرع الله فانه لایجوز قط لأحد لا نبي ولا ولي آن مخالف شرع الله 
ولكن فيها علم حال ذلك المعين بسبب باطن يوجب فيه الشرع ما فعله الخضر کمن 
دخل داراً وأخذ ما فيها من A‏ لعلمه بأن صاحبها أذن له وغيره ل يعلم P‏ 

ولكن لا يوجب إقامة الحد إلا بدليل ظاهر يحكم به على المعين ولكن ما ذكره 
الشيخ هو في خاصة الولي في الأمور المباحة. 


.ىواتفلا)ةالك/٠١(١‎ )١( 


.)4۷۹/۱۰( الفتاوى‎ (ei 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومحالفیهم» حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 


*المسألة الثالثة: 2 باب القضاء والقدر. 

القضاء والقدر الركن السادس من أركان الایمان فلا يتم إيمان مسلم إلا به 
والدليل على ذلك قوله تعالى: eech dia GE ED‏ قال ابن كثير --: 
«یستدل ale‏ الآية أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه وهو علمه الأشياء 
قبل كونها وکتابته ها قبل "ue,‏ ومن السنة حديث جبريل المشهور وفيه: «قال: 
وتؤمن بالقدر خيره وشره قال Wl E‏ ولأهمية القضاء والقدر عند أهل ات 
والجماعة جعلوا مراتب القدر أربعة: 

۱-العلم: ومعناه الایمان بعلمه كك المحيط بكل شيء من خلقه. وأن الله علم 
ما الخلق عاملون قبل أن خلقهم فکتب علیهم عملهم» فكل ما يقع من الخلوق 

۲-الکتابة والقصود الكتابة في اللوح الحفوظ الذي لا يتغير ولا یتبدل. 

۳-الارادة والمشيئة» فلا يخرج ما يقع في الکون عن ارادته ومشیتته 2 


؛ -الخلق: أي أن الله خالق كل شيء في هذا الکون ومنه ما يقع للأولياء من 


كرامات وخوارق7 


(۱) تفسير ابن كثير (۷/ 40۷). 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الایمان رقم )١(‏ والترمذي في جامع رقم (۲۱). 

(۳) انظر: للتوسع في هذه المراتب كتاب 7 القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه » د/ 
عبد الرحمن بن صالح المحمود ص(۲ -۱۳) دار النشر الدولي» ط١ء‏ 5١5١ه.‏ 
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کرامات الأولياء بين أهل السنة ومحالفیهم» حقیقتها ومجالاتها ( عرض ونقد ) 


ومن خلال هذا العرض السابق یتضح أن علاقة القضاء والقدر بالکرامات 
عند أهل السنة واماعة في آمرین: 

۱-آن کرامات الأولياء Le‏ قدره الله وقضاه فلا حول لهم فیها ولا قوة في 
منعها أو جلبهاء فما وقع من خارق للولي لا يمكنه رده» ومام يقع لا یمکنه فعله. 

۲-آن کرامات الاولیاء لا یمکن أن تبلغ إلى النظر إلى اللوح الحفوظ أو 
تغييره أو تبدیله بزيادة أو نقصان ومن قال ذلك من الأولياء فهو كاذب دجال من 
أولياء الشيطان لأن الرسل جميعاً وآخرهم محمد كك لم يدعوا ذلك معجزة لهم 
[فكيف يدعيه ولي دونهم في الرتبة] - ولآن الإيمان بالكتابة في اللوح الحفوظ 
المرتبة الثانية من مراتب الایمان بالقدر» وهي من علم الغيب الذي اختص الله به كيك 
ول يطلع عليه لا نبي ولا ملك ولا ولي» ولا ينقص فيه ولا يزيد فعن جابر #ه قال: 
جاء سراقة بن مالك بن جعشم #ه قال: يا رسول الله بين لنا ديننا US‏ خلقنا الان» 


فيم العمل اليوم؟ أفيها جفت به الاقلام وجرت به المقادير el‏ في| نستقبل؟ قال: ١‏ 
لاء بل فيا جفت به الأقلام وجرت به المقادير » قال: ففيم العمل؟ قال زهير ثم 
تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه فسألت: ما قال؟ فقال: « اعملوا فكل ميسر )0 فدل 
هذا الحيث على أن ما کتب في اللوح الحفوظ لا يتغير ولا يتبدل ولا يزاد فيه ولا 


(۱) أخرجه مسلم برقم ۲۱۳۲۱ ). 
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© المطلب الثانى : عند الفرق المخالفة. 

يتفق علماء الصوفية مع علماء الکلام" من الأشاعرة والماتريدية على أن 
الایمان جرد التصدیق مع قول اللسان وأخرجوا الأعمال من مسمى الایمان فذكر 
dee El‏ تفای او علد للق فين ال ی 
وقال أبو بكر الكلاباذي « قالوا: أصل الإيمان: إقرار اللسان بتصديق القلب 
وفروعه: العمل بالف اتض 0 

وأما آثر الكرامة فیتضح من خلال السائل التالية: 

“المسألة الاولی: آثر الکرامة 2 الایمان 2 زعمهم أن الولي يصل 


إلى درجه العارف: 


وهي مرتبة لا يصلها إلا كبار القوم وذلك عن طريق الكشف فإذا وقعت له 


كرامة الكشف وصل إلى هذه المرتبة» ذكر أحمد بن المبارك عن شيخه الدباغ كيف 

تدرج إلى أن وقع له الفتح» وذكر العارفين الذين ورثهم في الشهادة والغيب» ثم 

ذكر الدباغ عن نفسه كيف وصل له الكشف وصل إلى درجة العارفين بيا يشبه 
E E Ze‏ 

الوحي الذي وقع للرسول 5 تشبها بمقام النبوة. 


وقالوا ی بیان العارف « لا يرى في نومه غير الله ولا في يقظه غير الله 


انظر: كتاب الایمان بين السلف والمتكلمين د/ أحمد بن عطية الغامدي. 

الرسالة ص(72١).‏ 

التعریف ص(١٠١223»‏ وانظر كذلك في تعريف الایمان عند الصوفية كتاب 7 اليواقيت والجواهر في بیان 
عقائد الأكابر » للشعراني الصوفي الأشعري (۲/ ۱۰۷). 


Ê ( تون‎ 29 ê 


سر 


6۱9۰ ۸۹| Gët 


Ali Fattani 


كرامات الأولياء بين أهل السنة ومحالفیهم» حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 


ولا يوافق غير الله ولا يطالع غير الله تعالى »۳ وقالوا أيضاً « العارف من نطق الحق 
ebe‏ 


وقالوا في التفریق بين الومن والعارف: « المؤمن ینظر بنور الّه» والعارف ینظر 
بالله كنك وللمؤمن قلب ولیس للعارف قلب. وقلب المؤمن یطمتن بالذکر ولا 
ett‏ 

وبهذا یتضح أن الصوفية في تعریف العارف تجاوزا في تعریف الایمان عندهم 
أنه اعتقاد بالقلب وقول اللسان إلى أن الایان جرد العرفة وهو قول الجهمية 
وکلامهم السابق يؤكد ذلك. 


فاذا وصل الول إلى درجة العارف آجری الله على يديه الکرامات الحسية 
بآنواعها بعلمه أو بغير علمه ومن أعظمها أنه یتشکل في صور شتی مختلفة قال 
الشعران « sel‏ كاهل EI‏ يلسرت من الصور ما شاءوا »". 


الرسالة للطوسی ص(1۷۳). 
اللمع في التصوف للطوسي ص(1۵) وانظر کذلك الرسالة للقشيري ص(558) والتعرف لمذهب آهل 
التصوف لأبي بكر الكلابااي ص(۱۷۷) في الباب الثاني والستون» قوم في صفة العارف. 


اليواقيت والجواهر ص(0١٠).وانظر:‏ كذلك الإبريز ص ۰۱۷ ص۰۱۸ 
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# المسألة الثانية: آثرا لکرامة 2 الأسماء والأحكام وذ لک 2 أمرين: 

آ-في الحكم بالجنة لمن آرادوا من آتباعهم ومن ذلك: إن شيخ الطريقة يضمن 
الجنة لمن أطعمه « فيزعم طاغوت التجانية الأول ما يأتي: أخبرني سيد الوجود يقظة 
لا مناماً: كل من أحس إليك بخدمة أو غيرهاء وكل من أطعمك يدخلون الجنة بلا 
حساب ولا عقاب. فسألته لكل من أحبني ولكل من أحس لي بشيء من مثقال ذرة» 
ومن أطعمني طعامه كلهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب وسألته لكل من 
أخذ عني ذكراً أن رهم جميع ذنوبهم» ما تقدم منها وما تأخرء وأن يرفع الله عنهم 
محاسبته على كل شيء» وأن يكونوا آمنين من عذاب الله من الموت إلى دخول الجنة» 
وأن يكونوا كلهم معي في عليين في جوار النبي فقال لي 38: ضمنت لهم هذا ضانة 
لا تنقطع حتی تجاورني آنت وهم نی علیین e‏ 

وقد ورد كذلك عن أحمد الرفاعي أنه اشتری من رجل بستانه في الدنیا بقصر 
في الجنة وکتب له کتاب مضمونه « بسم الله الرحمن الرحیم هذا ما اشتری إسماعيل 
بن عبد النعم من العبد الفقير الحقير أحمد بن أبي الحسن الرفاعي ضامنا على کرم الله 
تعالى قصراً في الجنة تجمعه حدود أربعة: 

الأول: إلى جنة عدن. 

الغانية: ای جنة الأوی. 

الثالثة: إلى جنة الخلد. 

الرابعة: إلى جنة الفردس. 


وذلك بجمیع حوره وولدانه وفرشه وستره وآنباره وآشجاره عوض بستانه 
في الدنیا وله الله شاهد وکفیل » وسلم الکتاب إلى صاحب البستان وطلب منه أن 


(۱) ص(۹۷) وما بعدها من کتاب « جواهر العاني في فيض التجاني » لعلي حرازم نقلاً من کتاب ( هذه هي 
الصوفية » عبد الرحمن الوکیل ص(۱۲۲). 
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يدفنه معه في قبره فلا مات فعل آبناژه ذلك فوجدوا صبيحة اليوم التالي وقد کتب 
ee‏ 


ومن ضلالة أحمد الرفاعي کذلك أنه علم أن آصحابه عتقاء من النار (... من 
کراماته: أن رجلین تحابا في الله أحدهما معالي والآخر عبد المنعم» فخرجا يوماً 
للصحراء فتمنى أحدهما كتاب عتق من النار ينزل من السماء فسقط منها ورقة 
بيضاء فلم يريا فيها كتابة» فأتيا إلى صاحب Ae Al‏ « أحمد الرفاعي » بها ول يخبراه 
بالقصة فنظر إليها ثم خر ساجداً وقال: الحمد لله الذي أراني عتق أصحابي من النار 
في الدنيا قبل الآخرة» فقيل له هذه ورقة بيضاء فقال أي أولادي يد القدرة لا تکتب 
بسواد وهذه مکتوبة بالنور be‏ 

وقال علي امخواص: « فمن کشف حجابه من العارفین هنا علم آحوال آهل 
SÄI‏ علا لا شك فیه aen d‏ عن حجاب بشریته Dh‏ 

ب-في الحكم بسلب الایمان والحكم بالکفر ومن ذلك یقول الدباغ إن Aal‏ 
صاحب الکشف إذا نظر إلى شخص عرف حاله من سعادة وشقاوة لأن من يختم 
به بالويان يرى هم خيوط بیض صافية مثل شعاع الشمس تنفذ ضاربة إلى الساء 
ei‏ یری خيوط من يئول أمره إلى الکفر زر »© . 

ویقول الشعراني: « وأخبرني شیخنا الشيخ محمد الشناوي أن شخصاً أنكر 
حضور مولده -يعني البدوي- فسلب الإيمان فلم يكن فيه شعرة تحن إلى دين 


الإسلام فاستغاث بالسيد أحمد فقال بشرط أن لا تعود فقال: نعم فرد عليه ثوب 


)۱( جامع كرامات الأولياء للنبهاني (۱/ 597). 
(۲) جامع کرامات الاولیاء (446/۱). 
ص ۱۱ من کتاب درر الغواص على فتاوی سيدي عل يالنواصء لعبد الوهاب الشعراني. 
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باسح يي ڪڪ ڪڪ پپپ پپپ سس سس سح »مر که 


إيمانه ثم قال له: وماذا تنكر علیه؟ قال: اختلاط الرجال والنساء فقا له السید 


البدوي ذلك واقع في الطواف ولم یمنع آحد منه» ثم قال وعزة ربي ما عصی آحد في 
مولدي إلا وتاب وحسنت توبته وإذا كنت آرعی الوحوش والسمك في البحر 
وأحيهم من بعضهم بعضاً أفيعجزني لله كك عن حماية من يحضر مولدي »۳. 


. ٠١۸ص‎ ١ج الطبقات للشعراني‎ OI 
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#المسألة الثالثة: أثر الكرامة 2 القدرة على تغيير القدر والنظر 
2 اللوح المحفوظ: 
آ-وقد ورد عن أحمد الرفاعي أنه كان يقول: « كل شيخ لا يغير صفات 
تلمیذه ویکتب الشقي سعیدا فیا هو عندنا برجل DN.‏ 
ب-ویقول الشعراني في ترجمة الشیخ جاكير: « وکان يقول ما آخذت العهد 
على مرید حتی ریت اسمه مكتوباً في اللوح الحفوظ وأنه من آولادي P‏ 


ج-ویقول الدباغ: «لیس کل من حضر الدیوان من الأولياءيقدر على النظر فی 


0 5 5 9۳ 
اللوح المحفوظ بل منهم من يقدر على النظر فيه ومنهم من يتوجه إليه ببصيرته) . 


د-ويقول الدباغ: «ومن فتح الله عليه ونظر في أشكال الرسم التي في آلواح 
القرآن ثم نظر في أشكال الكتابة التي في اللوح المحفوظ وجد بينها تشابهاً P ag‏ 


وما ذكرته من قصص عن القوم لا يستغربها من عرف دين هؤلاء الخرافيون 
وأن الإنسان يبلغ عندهم مبلغ الإله ويتحد به ويتخذ صفاته ویتصرف في الأرض 
كأنه الله كك فالإنسان الكامل في رأي الصوفية هو الجامع للأسماء والصفات الاهية 
والحقائق الكونية وأنه روح العالم» به بقاؤه وأنه برزخ وله الوساطة بين الحق والخلق 
لإيصال الفيض الا هي إلى الخلق» والوصول بالخلق إلى الحق وله بذلك التمكين في 
الكون والكشف عن المغيبات وأنه يظهر في كل زمان ومكان وأكمل صورة ظهر 


فيها هي: صورة محمد # وهو في رآمم جامع بين الأوصاف الإلهية والحقائق 


۰۱ ص(44) قلادة الجواهر في ذكر الغوث الرفاعي وأتباعه الأكابر محمد أفندي الخالدي لاصيادي ط‎ DI 
0ه‎ 
۰۱۲۷ الطبقات الكبرى للشعراني ج١ ص‎ 
الإبريز ص۱۸۸.‎ 


الابریز ص ۵۷ . 
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ڪڪ ڪڪ سح ن پڪ سس سس سح »مر که 


الكونية ولأجله له الوساطة للحق في: التعرف إليهم وإيجاد العالم والقیام بخلافته في 
حفظ العالم وإفاضة روح ا حياة إليه.وله الوساطة للخلق في: التعرف والوصول إلى 
الق والکشف عن الخیبات »(. 


ومن خلال هذه النقول یتضح أن الکرامة ها آثر کبیر وذلك في السلطة العلیا 
التي سبقها آلبسها الولي على ذاته فجعل منها حاکیاً على الناس في الدنیا والآخرة بل 
قادراً على تغيير آقدار الله والتصرف في اللوح الحفوظ والحكم على آتباعه بأنهم من 
أهل الجنة أو من عتقاء الله من النار. 


)١(‏ ص(۵۰۰) الانسان الكامل د/ لطف الله خوجه. 
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© المطلب الثالث: نقد المخالفين : 

Eelere 
الایمان وجعلهم الاییان هو جرد العرفة وبعضهم آضاف إلى معرفة القلب قول‎ 
اللسان. هو المعين والقاعدة التي سار علیها الصوفية في غلوهم وتعلقهم بالقلوب‎ 
فقط وتهاونهم في العمل وفي الامر والنهي فولدت هذه البدعة بدعة شراً منها حتی‎ 
وصلوا إلى الكفر والزندقة والخروج عن الإسلام بقوضم بالتجسد وال حلول والاتحاد‎ 
بالذات الاطية -ک| زعموا- فعند ذلك لا آمر ولا نمي ولا عمل وبذلك تكون‎ 
العادلة الصحيحة أن غالب الصوفية یکون في بادی آمره یدین بدین علاء الکلام‎ 
. ثم يترقى في البدع حتی يصل إلى البدع الکفرة‎ 

وأما أهل السنة والجماعة فعقيدتهم واضحة جلية تعتمد على القرآن والسنة 
فنصو صه تؤكد أهمية العمل وأنه جزء من مسمى الایمان. 

وأما الرد عليهم فيها ابتدعوه من أثر للكرامة فيرد عليهم با يلي: 

۱-الرد عليهم في زعمهم أن الولي يصل إلى درجة العارف بعد المكاشفة يقال 
هم بأن مصطلح العارف مصطلح حادث لا يُعرف في القرآن والسنة فيستفسر عن 
معناه فما كان فيه من الحق قبلناه» وما كان فيه من باطل رددناه فلا نظر Lal‏ السنة 
إلى تعريفهم للعارف» وما أضافوا إليه ما ذكروه من طرق وصول العارف إلى هذه 
المنزلة العالية عندهم وذلك عن طريق الكشف الصوفي المزعوم وما أضافوا إليه من 


(۱) انظر: كتاب موقف ابن تيمية من الأشاعرة د/ عبد الرهن بن صالح الحمود وكتاب الإيمان بين 
السلف والمتكلمين د/ أحمد عطية الغامدي» وكتاب 7 الجهمية والمعتزلة » د/ ناصر بن عبد الكريم 


العقل» وكتاب ١‏ الماتريدية دراسة وتقوياً » د/ أحمد بن عوض الله الحربي. 
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حكايات زعموا آنا كرامات للعارف لا يمكن حينئذٍ حمل كلامهم في تعريف 
العارف إلا على أعظم الباطل وهو دعوى مشاركة العارف لله كبك في خلقه بما منحه 
الله E‏ من قدرة خارقة على التصرف في الكون ké‏ شاء بزعمهم وهذا والله العظيم 
هو الكفر والزندقة الواضحة الحلية. 

1-ي الرد عليهم بزعمهم أن الولي يحكم بالجنة لمن آراد ويسلب dell‏ عمن 


آراد. 


وأما دعواهم أن الولي يصل إلى منزلة يحكم فیها أن فلاناً کافر فهو من Lal‏ 
النار» وفلاناً مسلم فهو من أهل Zb)‏ بعينه فهذه دعوى باطلة لا تكون إلا لمحمد 
يله بوحي من الله» وأعظم دليل على ذلك آنا لم تقع لأكبر أولياء الله قاطبة وهما أبو 
بكر وعمر ل[ فكيف بمن دونهم)؟ فهل يزعم الصوفية أن آقطامهم أعظم منزلة 
ومكانة وولاية من أبي بكر وعمر؟ فإن قالوا ذلك خصموا بإجماع الأمة على فضلهم 


على من دونهم؟ وإن قالوا بقول الامة وهو آفضليتهم على غيرهم! فيوجه إليهم 
سؤال ناذا لم يقع منهم كرامة إخبارهم بأهل الجنة وأهل النار بأعيانهم؟ ونما يؤكد 
عدم ورود ذلك عنهم أن الصوفية لما ترجموا شم في كتبهم لم يذكروا عنهم ذلك فدل 
عندهم أنهم مبرؤون من هذا الكفر والزندقة فهل يكون الدباغ والرفاعي أفضل 
ولاية من أبي بكر وعمر عند الصوفية؟ وبالجملة فما ذكروه من قصص وحكايات 
Ha"?‏ عليها في ثبوتهاء وانا هي قصص لا إسناد ما فكيف يبنون عليها مسائل في 
العقيدة ويحكموا عل أعيان المسلمين بجنة أو نار هذا والله أعظم الكذب 
والزندقة. 

۳-في الرد عليهم في زعمهم أن الأولياء ينظرون في اللوح المحفوظ ويغيرون 


أقدار الله: 
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ذکر الامام ابن Do,‏ العكبري في كتابه « الشرح والابانة » عقيدة أهل السنة 
والجماعة في القضاء والقدر والحكم على من زعم إضافة القادیر إليه فقال: 
«...فالإيان بهذا حق لازم فريضة من الله كك على خلقه فمن خالف ذلك أو خرج 
عنه أو طعن فيه وم يثبت المقادير لله كك ويضيفها ويضيف المشيئة إليه فهو أول 
الزنادقة)© . 


فما ذكره الإمام ابن بطة >> هو الحكم الصائب في أمثال الرفاعي والدباغ 
والشعراني -إن صح عنهم النقل وثبت- فإذا وصل الولي إلى القدرة على أن يجعل 
الشقي سعيداً والسعيد شقياً وأن als‏ على اللوح المحفوظ ويغير فيه ويبدل فاذا 
بقي لله العلي العظيم سبحانه؟ فوالله إنها الزندقة بعينها والكفر البواح الذي لا حتاج 
إلى إثبات وقد برأ الله منه حمداً ب وصحابته الكرام رضوان الله عليهم وخيار الأمة 
وتلقفه من استهوت الشياطين فأضلته الضلال المبين. 


هو الفقيه المحدث الحنبلي» عبيد الله بن محمد العكبري الإمام القدوة» شيخ العراق صاحب كتاب ( 
الشرح والإبانة على أصول أهل الديانة ) مات عام 41لاه. انظر: السير (۵۲۹/۱۲) تاريخ بغداد 
(۷۱/۱۰). 


الابانة لابن بطة ص(۱۳ ۲). 
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آثر الكرامة على السلوك 


وفيه مبحثان: - 
المبحث الأول: أثر الكرامة في باب العبادات. 


البحث الثاني : آثر الكرامة في باب المعاملات والأخلاق. 
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المبحث الأول: 
أثر الكرامة في باب العبادات 


وفيه ثلاثة مطالب: 
© المطلب الأول : عند أهل السنة والجماعة. 

إن إقرار أي عبادة عند أهل السنة والجماعة لا يكون بكرامة أو عقل أو 
بمصلحة موهومة. وإنا بدليل من القرآن والسنة الصحيحة» وهذا محل إجماع عند 
أهل السنة والجماعة وقد نقل الامام sl‏ القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي < في 
كتابه « شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين من بعدهم » أسماء كثير من الصحابة والتابعين وتابعيهم من 
كبار علماء الأمة إجماعهم على ذلك ونقل عن بعضهم ما ذكروه من كلام يوجب 
التمسك بالقرآن والسنة ونبذ البدع» فنقل عن أب العالية قوله: « تعلموا الاسلام 
فإذا تعلمتوه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تحرفوا 
E‏ 
وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء) © ولف غ او 
البصري قوله: « لا يصح القول الا بعمل ولا يصح قول وعمل الا بنية ولا يصح 
قول وعمل ونية إلا بالسنة »9 

وأعظم من هذين النقلين ما نقله عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود ذه 
قوله: « علیکم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه: أن يذهب آهله -أو قال أصحابه- 


.):4.9ة/١١‎ )١( 
en ll شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )۲( 
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وقال: عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده وإنكم 
ستجدون أقواماً يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم 
فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع وإياكم والتنطع وإياكم والتعميق وعليكم بالعتيق 
Ë‏ وقال عمر بن العزیز لرجل کتب ه d‏ عن القدر: « آما بعد فني آوصيك 
بتقوی الله والاقتصاد في آمره» واتباع سنة نبیه يي وترك ما أحدث الحدئون فيا قد 
جرت سنته وكُفُوا مونته فعليك بلزوم السنةء فان السنة H‏ ستها من قد عرف ما في 
خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق فارض لنفسك با رضي به القوم 
لأنفسهم فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ قد کفوا وهُم کانوا على کشف الأمور 
آقوی ویفضل من کانوا فیه el‏ فلشن Dad‏ حدث بعدهم ما آحدثه بعدهم 
إلا من اتبع غير سنتهم ورغب بنفسه عنهم انهم لهم السابقون فقد تکلموا منه بعا 
يكفي ووصفوا منه ما يشفي فم| دونهم مقص وما فوقهم محسر لقد قصر عنهم 
آخرون فجفوا وطمع عنهم آقوام فغلوا وإنهم بين ذلك لعلى هدی ستقیم۳۳4. 

Le?‏ يبين لكل منصف أن أهل السنة وااعة لا یثبتون عبادة من العبادات 
بکرامة تقع للولي وإنما الشرع هو الله ورسوله الکریم 2. 

وآما آثر الکرامة في باب العبادات عند أهل السنة والجماعة ففي الأمور 
التالية: 


١‏ -أن يرى العبد الصالح رؤيا صا حة أو تری له في قبول عبادته وتكون من 


(1) المرجع السابق /١(‏ ۸۷). 

(۲) أبو داود في سنه رقم (41717) ونقل النص السابق الشاطبي في الاعتصام (15/۱) وقال عنه الحقق 
سليم بن عيد املالي بإسناد صحيح UL A‏ 

(۳) وانظر ماذكره الإمام الشاطبي في الاعتصام من الأدلة من القرآن والسنة وأقول العلماء 
(۱/ ۰۷۰ ۱۱۹). 
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باب البشارة لا من باب التشریع» وتكون من باب الظن لا على الجزم والقطع فقد 
ورد عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: « سألت ابن عباس ه عن 
lee EA‏ وسألته عن امدی؟ فقال: فیها جزور آو بقرة آو شاة OE‏ 
دم قال: وكأن ناسا کرهوها فنمت فرأيت في النام وكأن إنساناً ينادي: حج مبرور 


ومتعة متقبلة فأتيت ابن عباس ه فحدثته فقال: الله آکبر سنة أبي القاسم يل وآله 
E‏ 

وموضع لشاهد « حج مبرور ومتعة متقبلة ». وقال ابن حجر 7 « ویو خحد 
منه الاستئناس بالرژیا الوافقة الدلیل الشرعي وعرض الرؤيا على DA,‏ 

۲-آن تکون الکرامة في ترجیح مسألة على آخری عند التعارض قال ابن 
تيمية >>: ١‏ ولكن إذا اجتهد السالك في الادلة الشرعية الظاهرة فلم ير فیها 
ترجيحاً وأهم حينئذ رجحان أحد الفعلين مع حسن قصده وعیارته بالتقوى UA‏ 
مثل هذا دليل في حقه قد يكون أقوى من كثير من الأقيسة الضعيفة 
والاستصحابات الضعيفة التي يحتج بها كثير من الخائضين في المذهب واخلاف 
eet gl‏ 


۳-آن تقع الکرامة لاعانته على العبادة وتیسیرها على العباد والزهاد ذکر ابن 


التعة هي من يعتمر في آشهر الحج. 

البخاري رقم )١1784(‏ ومسلم رقم (57؟١).‏ 

فتح الباري (۳/ 5 17). 

(4۷۳/۱۰) الفتاوی. 

الطبقات لابن سعد (۱۱۸/۲) وذکر الأبي في کتاب کرامات الأولیاء أنه إسناده صحیح ص(۳۹). 
همام بن الحارث النخعي الكوفي» الفقیه حدث عن عمر» وعمار بن یاس والقداد بن الاسود وحذيفة 
بن البمانء وجماعة وثقة يحبى بن معين» توفي زمن الحجاج. قال الذهبي في السير: (آن هسام بن الحارث 


ا ا 


Ê ( تون‎ 29 ê 


سر 
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واجعل سهري في طاعتك قال: فکان لا ينام إلا مُتَْهَةَ وهو قاعد Dh‏ 


وما ذكرته من آثر الكرامة لا يكون إلا في خاصة الولي دون غبره» ولا یکون 
فيها إلزام عليه ولا تأكيد في قبول عبادته وإنها هي من البشرات. 


قال ابن الصلاح >> : ١‏ ومن آمارات صلاحها أي الرؤيا الصالحة أن تکون 
تبشير بالثواب على الطاعة آو تحذير من المعصية Kei‏ 


= عي 
كان يدعو: اللهم اشفني من النوم بالیسیر وارزقني سهراً في طاعتك. قال: فكان لا ينام إلا هنيهة» وهو 
قاعد. سير أعلام النبلاء (5/ ۲۸۶). 
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5 المطلب الثاني : عند الفرق المخالفة : 

det, Lafe مى الأذكان و ت‎ Bäbb الضيوفئة اعرال‎ AS 
احوارح من صلاة وصیام وجهاد وصدقة وآمر بمعروف ونهي عن منكر.‎ 
فیعتقدون أن أعمال احوارج فروع ومکملات. وأعمال القلوب أصلء فالاییان‎ 
عندهم اعتقاد وقول فقط . فهم في اعتقادهم هذا کالتکلمین مرج لا يرون الأعمال‎ 
تدخل في مسمی الایمان والمتأمل في آثر هذا القول الباطل جده عند الصوفية‎ 
واضحاً جلياً وذلك أن الرید لا یصل إلى درجة الولاية إلا إذا ترقی في مراتب‎ 
الأحوال والقامات التي لا تنال بکثرة الصلاة والصوم والجهاد في سبیل الله وان‎ 
تنال بکثرة الذکر والترقي في الأحوال والقامات والعبادات القلبية دون غيرها من‎ 
أعمال امحوارح یقول القشيري في بيان معنی العبادة « العبودية آتم من العبادق‎ 
فأولاً: عباده» ثم عبودية» ثم عبودة فالعبادة للعوام من المؤمنين» والعبودية‎ 
للخواص. والعبودة لخاص الخاص... العبادة: لمن له علم اليقين والعبودية: لمن له‎ 
عين الیقین والعبودة: لمن له حق الیقین.. العبادة: لأصحاب الجاهدات؛‎ 
والعبودیة: لأرباب الکابدات. والعبودة: صفة أهل الشاهدات فمن ۸ یذ خر عنه‎ 


نفسّه فهو صاحب عبادة» ومن لم Zë‏ عليه بقلبه فهو صاحب عبودية» ومن لم 
Lë‏ علیه بروحه فهو صاحب عبودة "أ ومن نتائج Al‏ الصوفية بأعمال 
القلوب حاولوا بشتی الطرق التقلیل من شأن أعمال امحوارح وشرّعوا أموراً تؤيد 
ما هم عليه من واجبات وضروریات ومندوبات ليس ا في الشرع من أصل Lis,‏ 
Label‏ لأنفسهم هذا الحق التشريعي من باب الکاشفة التي تعد من الکرامات 
العظيمة للولي. 


EE الرسالة‎ )١( 
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يقول الشعراني: ۱ اعلم أن حقيقة الصوفي فقيه عمل بعلمه لا غير» فأورثه الله 
تعالى الاطلاع على دقائق الشريعة وأسرارها حتى صار أحدهم مجتهداً في الطريق 
والأسرار كما هو شأن الأئمة الجتهدین في الفروع الشرعية » ولذلك شرعوا في 
الطریق واجبات وحرمات ومندوبات ومکروهات وخلاف all,‏ راكذا عبل ما 
lte ër‏ ا اندو شان وا 


ومن السائل التي شرعوها في الطریق وعدوها من الکرامات التي يبين آثرها 
في العبادات: 


)۱( یقصد بذلك أعمال الجوارح. 
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#المسألة الأولى: دعواهم سؤال الرسول كل عن مسائل 2 الفقه 


يقول أحمد التجاني: « كنت أحرج وأشدد غاية في الماء المتغير من أثر الوضوی 
بل ولا آتوضاً منه. حتى رأيته 4 یتوضاً في إناء وكان الماء متغيرا من أثر الوضوء 


ذكر النبهاني في ترجمة أبي بکر: محمد بن سعدون التميمي: « أنه صلى بمصر 
الضحى النتي عشرة ركعة ثم نام فرأى النبي يك فقال: يا رسول الله إن مالكاً 
والليث اختلفا في الضحى. فمالك يقول: ثنتا عشرة رکعة» والليث يقول ثانية 
فضرب ك4 بين وركي ابن سعدون وقال: رأي مالك هو الصواب ثلاث مرات P‏ 
وذكر النبهاني كذلك عن أحمد بن مسعود المقري: « رأيت رسول الله 9 في 
المنام فقلت له: ماتقول في الشطرنج ؟ فقال: حلال... فقلت والنرد؟ قال: حرام 


فقلت: ما تقول في الغناء؟ قال: حلال قلت: فالشبابة؟ قال حرام 0 


وزعم ابن عربي أنه رأى النبي AS,‏ النام فسأله في الرجل يقول لامرأته: آنت 
طالق ثلاثاً ولم يكن طلقها هل هي ثلاث كا قال أو ترجع إلى واحدة؟ فقال (LS‏ 
هي ثلاث كما قال قلت: فقد حكم بعض العلاء بأنها ترجع إلى واحدة فقال: آولتك 
حكموا بها وصل إليهم وأصابوا فقلت: يا رسول الله ما أريد في هذه المسألة إلا ما 
تدين الله تعالی آنت به RI‏ ثلاث كما قال: لا تحل له إلا أن تنكح زوجا 


: 0 
غيره ۰ 


(۱) جواهر المعاني (۱/ 4۷). 


جامع کرامات الاولیاء ج۱ ص۳۰ 


ص۷۷٤‏ من کتاب سعادة الدارین في الرد على الفرقتین الوهابية والظاهرية لابراهیم السمنودي. 
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تما 


کرامات الأولياء بين أهل السنة ومحالفیهم» حقیقتها ومجالاتها ( عرض ونقد ) 
که 


ویذکر القشبري في رسالته: « أن شقيقاً البلخی وأبا تراب النخثی قدما على 
أبي یزید: فقدمت السفرق وشاب يخدم آبا يزيد فقالا له: کل معنا یا فتی فقال: آنا 
صائم» فقال آبو تراب: كل ولك آجر صوم شهر فأبى فقال شقیق كل ولك آجر 
صوم سنة» فأبى فقال آبو یزید: تدعو من سقط من عين الله تعالى فأخذ ذلك الشاب 
في السرقة بعد سنة فقطعت یده e‏ 

وورد عن التجاني آنه قال: « سألت سیدنا رسول الله 4 هل آذکر الاسم 
الاعظم بالتیمم للمرض إذا آصبني ول آقدر على الوضوء؟ قال لي: لا الا أن تذکره 
بالقلب دون اللسان Kl‏ 


وورد عن محمد معصوم النقشبندي أنه قال: لما فرغت من طواف الزيارة 
جاءني ملك بکتاب قبول الحج من رب العالین P‏ 


(۱) الرسالة ص(۹۷٤).‏ 
(۲) جواهر العاني (۲۰6/۲). 


(۳) جامع کرامات الاولیاء (۳۳۶/۱). 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 


#المسآلة الثانية: دعواهم أن من آثر الکرامة للولي تشريع صلوات 
وأذكار معينة وذلک من باب المكاشفة. 

وسوف أذكر بعض الأمثلة على ذلك: 

أ- صلاة الفاتح لما أغلق ونصها: « اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما 
أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحقء والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق 
قدره ومقداره العظیم MN‏ مصدر هذه الصلاة فیقول صاحب ١‏ الجواهر It‏ 
صلاة الفاتح لا آغلق لم تكن من تألیف البكري ولکنه توجه إلى الله مدة طويلة أن 
E WEE‏ 
ملك بهذه الصلاة الکتوبة ی صحيفة من النور PN‏ 

ب-وذکر النبهاني في ترحمة أحمد بن إدريس قوله: « آحد آفراد مشاهیر 
الأولياء العارفین الذین ظهروا في القرن الثالث عشر وهو صاحب الطريقة 


الادريسية الشهورة ومن أعظم کراماته التي لا يفوز بها الافراد اجتماعه بالنبي 5 
EE EE EE‏ 


ونقل ve‏ كذلك « قال سيدي أحمد: اجتمعت بالنبي يك اجتماعاً صورياً ومعه 
الخضر عليه السلام» فأمر النبي 4 الخضر أن يلقنني آذکار الطريقة الشاذلية فلقنیها 
بحضرته» ثم قال ZS‏ للخضر عليه السلام: يا خضر لقنه ما كان جامعاً لسائر الأذكار 
والصلوات والاستغفار وآفضل ثواباً وأكثر عدداً فقال al‏ أي شىء هو يا رسول 
SA‏ فقال قل لا له لا اه محمد رسول اه في کل لحة ونفس عدد ما وسعه علم 
الله فقاها وقلتها بعدهما... وکان ه یقول: أملى e‏ رسول الله 4 الأحزاب من 


)۱( أحزاب وآوراد القطب التجاني ص۰۱۱ جمع وتحقيق محمد حافظ مطبقة الفجالة الجديده ط ۵ AA‏ 


(۲) جواهر العاني ج۱ ص ۱۳۷. 
(۳) جامع کرامات الآولياء Zenn /١(‏ 
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لفظه حتى استشكل بعض أصحابه من العلماء مرة كلمة في الحزب الخامس فقال: يا 
آخانا هکذا قال ی رسول اله اك 


ج- ذکر أحمد بن محمد عباد المعلى الشافعی في کتابه « الفاخر العليةفي المآثر 
الشاذلية » في الباب الخامس منه ١‏ في آحزابه ودعواته و آوراده و آذکاره ویقصد 
بذلك Al‏ الحسن الشاذلي شيخ الطريقة الشاذليه» وبدأ بحزب البحر وذلك OH‏ 
الشيخ نبه على فضله وأوصى به أصحابه عند موته ثم قال: « وأما سبب وضعه فإن 
الشيخ سافر في بحر القلزم مع نصراني بقصد الحج فتوقف عليهم الريح أياما فرأى 
النبي #5 في مبشرة فلقنه إياه فقرأه وأمر النصراني بالسفر فقال: وأين الريح؟ فقال 
افعل فانه الآن AL‏ فکان الأمر Le‏ : 

وآورد النبهاني عن السید محمد عثان الیرغنی أنه آلف عدة کتب ومنها کتاب 
(فتح الرسول ومفتاح بابه للدخول » فقال الیرغني: « آلفت ثلاث صلوات غير 
هذه ثم آردت هذا الجمع فدخلت الحجرة ووقفت بين يدي الصطنی #5 فأذن و آمد 
الزهراء والصاحبین قبولها وقبول الناس لها فجاد وآفاد أن بها حصل سر الفتح 
والقرب منه في الدارين» وأنبأ با لا تسعة عقول السامعین وجعتها في الروضة بين 

D, ی‎ 
. (Saak 


والقصص في هذا العنی كثيرة عند الصوفية ولكي یتقبلها الناس آلبسوها 
لباس کرامات الاو لاء التی یعطیها dl‏ وهبها لمن یشاء من عباده التقین. 


مح ۳ رک 777 رون رت 


(۱) جامع کرامات الأولياء ج۱ ص ۵۷۲. 
(۲) الفاخر العلیه ص۱۸۵ 


(۳) جامع کرامات الأولياء (۳۰۵/۱). 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومحالفیهم» حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 


© المطلب الثالث: نقد المخالفين. 
أولاً: الرد المحمل: 


إن تقسيم القشيري للعبادة إلى ثلاثة أقسام لا دليل عليه من كتاب الله ولا من 
سنة المصطفى #5 ولا ورد هذا التقسيم عن أئمة السلف من الصحابة والقرون 
الثلاثة الفضلة وانا هو اجتهاد منه أو من شيوخه لا يقبل إلا بدليل. 

وغرضه من إيراد هذا التقسيم هو تخصيص أرباب المكاشفات -کما زعم- 
باسم يخصهم دون غيرهم وهو «العبودة » وهذا التخصیص لا أصل له في الشرع 
وذلك لان له 5 1 یسم رسوله 96 با الاسم وانا سیاه عبدا فقال تعای سک 


vg‏ 7 لهم 


Eat Zelt Al UE AECH Ae A An البق رین‎ 


EE 


وورد عن الرسول ZS‏ تسمية ما یقوم به العباد من الاعمال عبادة فقال 5 « إن 
EEN‏ اکتت له 
مثل عمله إذا كان طليقاً حتی أَطلقه أو أكْمَينه D‏ 


ومبذا التقرير يتضح فساد تقسيم القشيري. 

وأما ما ذكره الشعراني من تشبيهه اجتهاد علماء المسلمين المستند إلى الأدلة 
والاقيسة العقلية الصحيحة التي لا تخالف النص من القرآن والسنة» ببا یزعمه 
الصوفية من ادعاءات باطلة لا دلیل علیها الا آذواة قهم المنحرفة وکشوفهم اللتبسة 
ما من شیاطین تتصور لهم وتحدثهم. أو ما يطرأ عليهم من هوس وجنون بسبب 


)۱( آخرجه أحمد في مسنده رقم (1۸۹5) وقال الحقق وهذا إسناد حسن» ط ۱۶۲۱۰۱ موسسة الرسالة ت/ 
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الصادقين الذين هم كالنجوم في السماء» بمن لا يصل إلى درجة الولاية إلا إذا عاش 
في القعامة زمناء أو تعرى أمام الناس بلا حياء لا يستوي الذين يعلمون والذين لا 
یعلمون. ولا يقاس البر بالفاجر قال تعالى: ENEE‏ 
هم [اللہ Iw ٣٠:‏ 

فمردود بقوله و « من آحدث في آمرنا هذا ما لیس منه فهو رد ۷" وف رواية 
مسلم: «من عمل عملاً لیس عليه آمرنا فهو رد :۳. 


وفي حدیث آخر قال #: « آما بعد» فان خير الحديث کتاب الله» وخير اضدي 


هدي حمد وشر الأمور حدثاتها وکل بدعة ضلالة Th‏ 


فكل ما آحدث الصوفية من غير آمر الرسول ی فهو مردود علیهم کا هو 
نص قوله 4. 

ثانياً: الرد الفصل : 

١‏ - وأما دعواهم مقابلة الرسول ب يقظة أو مناماً وسواله عن مسائل في 
الدين فباطل لا يقره دين لا عقل وتم الرد عليه في الباب الثاني في الفصل الأول منه 
وأما کون هذه الرؤيا في ترجيح بعض المسائل الخلافيه على بعض فلا يمنع منه آهل 
السنة والجماعة كا سبق أن ذكرته» وذلك في خاصة الولي من باب الاستتناس إلى 
هذا القول دون الآخرء لكن الذي يرفضه أهل السنة والجماعة هو ما يعتقده 


الصوفية من مقابلة الرسول کل يقظة وسواله عن هذه السائل الفقیه وهذا هو معتقد 


(۱) آخرجه البخاري (۳۰۱/۵) فتح الباري. 
(۲) مسلم (۱۱/۱۲) شرح النووي. 
(۳) آخرجه مسلم (5/ ۱۵۳) شرح الامام النووي على مسلم. 
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البدع. 


واما إعطاء الأجر للمريدين بدون دليل من القرآن والسنة فباطل. لأن 
الوحي انقطع بموته # ولكنّ أولياء الصوفية جعلوا لأنفسهم مكانة عند أتباعهم 
تنجاوز مكانة الرسول و عند الصحابة والسبب في ذلك أن الرسول # مبلغ عن 
ربه كك ولا يريد سلطة ولا جاه وأما أولياء الصوفية فيسعون إلى تكوين سلطة عليا 
على أتباعهم تجعلهم كالعبيد آمامهم لا يخالفو نهم في خطرات القلوب فضلاً عن 
أعمال الجوارح. 

۲- الرد عليهم في دعواهم تشريع صلوات وأذكار لم ترد في القرآن والسنة 
الصحيحة. 

مقتضى کلام البكري السابق أن صلاة الفاتح وحيٌ أوحى الله به إلى البكري 
عن طريق ملك من اللائکة وهذا الکلام بزعمهم ینقض عقيدة ختم النبوة انقطاع 
الوحي بعد الرسول ی وهذا من أبطل الباطل وأعظم الكذب عل الله ورسوله كل 
ويخالف نصوص القرآن والسنة وإجماع الأمه على أن الرسول ‏ خاتم الرسل وأن 
الوحي بعد موته 5 قد انقطع قال محمد تقي الدين الحلالي: « وكيف يقول الله تعالى: 
« اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق... إلخ OH‏ الله هو السيد ومحمد عبده 
ورسوله ی فلا يليق بذي الجلال والإكرام أن يخاطب نفسه ويقول: اللهم صل على 
سيدنا محمد... فان قالوا: إن الله 3# نشا هذه الصلاة لعباده لا لنفسه فلا يلزم ما 
آلزمتمونا به قلنا: لو كان الأمر كذلك لقال الله تعالى فیا أوحى به إلى البكري أو 
كتبه له بقلم القدرة: « يا آمها البكري قل لعبادي يقولوا اللهم صل على محمد... » 
كما قال تعالی il‏ النبیین: A‏ لَصبَادى یلق میسن 4 la. A‏ 


DI‏ ص۱۰ من کتاب المدية الحادية إلى الطاتف التجانية» د/ محمد تقي الدین الحلالي. 


ûk! 2666‏ ) 80508 .97590605 )لمن 
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کرامات الأولياء بين أهل السنة ومحالفیهم» حقیقتها ومجالاتها ( عرض ونقد ) 
وسح ڪڪ ڪڪ ڪڪ نپ پ سح سح فف سس سح > = 


وأما ما ذکره النبهاني عن أحمد بن إدريس لا دليل عليه إلا هذه الحكايه 
وأمثاها التي يدل مضمونها على الكذب فكيف يأمر الرسول #5 الخضر بتلقين هذا 
الداعي أذكارالطريقة الشاذليه» وآنها جامعه لسائر الأذكار والصلوات ويدع وَل ما 
واظب عليه من الأذكار والصلوات الثابتة الصحيحة بالأسانيد الخصله عن 
صحابته الكرام Ar‏ جميعاً ولكنه حبل الكذب إذا تسلق به الأفاكون بلغوا به عنان 
السماء حتى يكتبوا عند الله من الكاذبين» وهذا الآخر الشاذلي يزعم أن حزبه المسمى 
بالبحر هو أفضل الأحزاب وأجلها لأن الرسول بل لقنه هذا الحزب وهو في البحرء 
El‏ الأحزاب تُفضّل وأي الأوراد تقدم وأي الصلوات أعظم أجراً عند هؤلاء 
القوم. فكل صاحب طريقة يزعم أنه قابل الرسول ی وعلمه هذه الصلاة وهذا 
الذكر وصحابة الرسول Zë‏ من أجهل الناس ler‏ فهو دليل على كذبهم وضلاهم. 


ت60 Gë ( UO!‏ .075005 ال 
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کرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقیقتها ومجالاتها ( عرض ونقد ) 


: الثاني‎ Goal) 
أثر الكرامة في باب العاملات والأخلاق‎ 


وفيه ثلاثة مطالب: 
© المطلب الأول : أثر الكرامة عند أهل السنة والجماعة. 

إن من شروط الكرامة أن يكون من وقعت منه من أولياء الله الصادقين الذين 
يتصفون بصفتي التقوى والعمل الصالح. فمن اتصف بهاتين الصفتين» لا يسعى 
إلى سلطة أو منزلة یناما بسبب ما وقع له من كرامة» بل يخاف على نفسه أن تكون 
استدراجاً من الله» فهو لا يرى نفسه إلا مقصراً ومذنباً وطالباً في كل حاله عضو الله 
ومغفرته» ويرى إخوانه المؤمنين من وقعت منهم كرامات أو لم تقع أفضل منه 
وأكرم عند الله أما هو فالمنكسر الخاشع الخائف من ذنوبه لا يرى لنفسه ميزة ولا 
حصو صبه. 

ویعتقد أهل السنة والجماعة أن کرامات الأولياء تعطی للأولياء والومنین 
لاعتقادهم أن غیرهم آفضل منهم عند الله فلقوة ایمانجم ويقينهم لا حاجة لهم إلى 
وقوع الکرامة» فوقوع الکرامة ليست دلیل الأفضلية وإنما دليل الحاجية. 

ویعتقدون کذلك أن حسن الخلق مع العمل الصالح والتقوی من أعظم 
الاعمال والأخلاق وسبب دخول الجنة والقرب من الله كلك قال 2: « ألا آخبرکم 
بأحبكم إلى ال وآقربکم مني مجلساً يوم القيامة؟ قالوا: بل قال: آحسنکم لا ۲ 


)۱( أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم »)٤۷٥(‏ وقال محقق كتاب جامع العلوم والحكم ( إسناده حسن ) 
(4071/۱). 
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وقوله 4#: ١‏ نا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه )7 . 

ولذلك ليس للكرامة آثر A‏ تعامل الولي مع الآخرين من باب آنا لا تسس 
لأفضليته ولا لخيريته على غيره وان تُعطى لحاجة الولي ها لا لفضله على غيره وإن 
كان في نفسه فاضلاً تقياً صاحاً لأن ذلك من شروط الکرامة» ولكن الواجب لمن 
وقعت له أن تزيده Dal‏ وعملاً صا حاً وأخلاقاً عالية وتعاملاً مع الآخرين مبني 
على ال Ze‏ والكرم والسخاء والعفو والتغافل عن زلات |خوانه. 


إن الأولياء الصادقين من أحرص الناس على عدم إظهار الكرامة أو التحدث 
عنها أمام الناس وذلك تجنباً للفتنة وطلباً للسلامة وحال السلف يدل على ذلك فلم 
يكن لأحدهم لباس معين يلبسه أو مريدون يتبعونه لكراماته» وإنم| كانوا يتبعونهم 


لعلمهم لا لک اما 


)۱( رواه أبو داود رقم (۰)4۸۰۰ وحسن إسناده محقق کتاب جامع العلوم والحكم .)507/١(‏ 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومحالفیهم» حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 


© الطلب الثاني : أثر الكرامة عند الفرق المخالفة. 


تحتل الكرامة منزلة عظيمة عند الصوفية» وأساس الولاية وركنها الأعظم. 
ke?‏ يتفاضل الاولیاء أمام الأتباع» وكلما كان الولي Al‏ على إظهار أعظم الكرامات 
-كما زعموا- كان هو القدم في الولاية على غيره من الأولياء الآخرين» فجعلوا 
الكرامة مناط التنافس ab‏ بينهم ودليل القرب من الله بء وحبل الجذب لكثير من 
المريدين والأتباع» وحماية للقوم -ما يظهر منهم من خالفات للشرع والعقل 
والمروءة- من لوم سائر الناس» فان قيل لماذا يترك الصلاة؟ قيل هو ولي يصلي في 
مكة أو القدس» وان قيل لماذا يفعل الحرم؟ قيل هو ولي لا يفعل إلا بإذن من الله أو 
أمر الرسول #5 فهو في نظرك يفعل الحرام» وني الحقيقة يفعل الطاعة» وهكذا حتى 
بلغت مهم الكرامة إلى الزعم على قدرتهم الكاملة على التصرف في الكون والحياة ول 
يصلوا إلى هذه المرحلة -كا زعموا كذباً وافتراء على الله ورسوله يلِ- إلا بعد أن 
تجاوزا مراحل كثيرة في باب المعاملات والأخلاق» فهذا الطوسي عقد كتاباً في آداب 
المتصوفة تحدث فيه عن آداءهم ومعاملاتهم وأخلاقهم كلها وما ينبغي لهم فعله 
والتحلي به وبناه على الغلو والتکلف ال An‏ ذكر الشواهد على ذلك 
في السائل القادمة هذا الطلب. 

وآماابن عربي فقد عقد ني الفصل الثاني من کتابه الفتوحات المكية ١‏ في 
المعاملات» وجعله في مائة وستة عشر كتاباً (۱۱7) ضمنه مواضیع شتی في 
معاملات الأولياء منها في معرفة الورع والزهد والصمت وآسراره والنوم ومقامه 


0 0 ۹ ۲ 


(۱) انظر: اللمع ص(۲۲-۱۷۷). 
(۲) انظر: الفتوحات المكية (۳/ 8۳۰-۱۲). 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومحالفیهم» حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 


ولكي يتضح أثر الكرامة عند الخالف في هذا الطلب فقد جعلته في مسائل 
عدة: 
“المسألة الأولى: 2 تقديس الأولياء وعلاقتهم مع أتباعهم 

ومريديهم. 

یکوّن الولي له سلطة على مريديه وأتباعه بها يجري على يديه من آنواع اللخوارق 
التي يعجز عنها سائر الناس» فتكون له سلطة الأمر والنهيء والطاعة المطلقة دون 
اعتراض أو حتى سؤال أو استفهام» بل التسليم المطلق والانقياد الكامل» ونقل 
الدباغ عن بعض الصوفية قوله: « ولا يعترض على المشايخ eh‏ يصنعون فإنهم لا 
يتصرفون إلا عن إذن وبصيرة وليس هم من يدخلون تحت جنس العالم الأول أعني 
عالم الحجاب الذين لم یتشوفوا إلى عالم الملكوت ولم تفتن عقوهم إلا بالظواهر 
خاصة بل هم معهم کائنون بائنون الحركات والسكنات والأجسام والاقوال 
واللسان والحروف المنطوق بها كل ذلك متجانس مع العامة وهم محجوبون عنهم 


من وجه آخر فلا يعرف ما هم به ولا عليه إلا من کان منهم Di‏ 


ونقل الدباغ قول ابن عربي: « ومن شرط المريد أن يعتقد في شيخه أنه على 
شريعة من ربه وبینه منه ولا يون del‏ بمیزانه Ph‏ 

وذکر الصيادي" عن آحد مشابخ الصوفية قوله « رآبت النبي MUAR,‏ 
فقلت يا رسول الله أي الاعمال آفضل؟ قال: وقوفك بين يدي ولي الله کحلب شاة 


)۱( الإبريز صس(۳۸۵). 


محمد بن حسن وادي بن علي بن خزام الصيادي» شيخ الطريقة الصوفية الرفاعية كان من القربین إلى 
السلطان عبد الحميد الثاني (۱۳۲۸). الأعلام (7/ ۲۲۱). 
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قال: حياً وميعا e‏ 


وعقد القشيري في الرسالة باباً في الوصية للمريدين أتى فيها با خالف هدي 
الرسول #5 في تعامله مع أصحابه وما عليه السلف الصالح مع تلاميذهم» ورفع من 
شأن الشيخ حتى أوجب على المريد « أن لا يخالف شيخه في كل ما يشير عليه» OH‏ 
الخلاف للمريد في ابتداء أمره عظيم الضرر... ومن شرطه أن لا يكون له بقلبه 
اعتراض على شيخه.... ولا يصح للشيوخ التجاوز عن زلات المريدين» OH‏ ذلك 
تضيبع لحقوق الله تعالى ^ . 


وورد عن أحد الأولياء -بزعمهم- أن امرأة دخلت عليه فوجدت عنده نساء 
( يكبسنه » فأنكرت بقلبها فكشف له ذلك فقال H‏ إن فيك ثلاث علامات: علامة 
تحت إبطك وعلامة في فخذك وعلامة في صدرك فأقرت له بالمكانة والمنزلة 
رد هت كس وا e‏ 


وذکر الدباغ عن بعض الشایخ أنه كان له مرید فقال له: « يا فلان أتحبني؟ 
قال: نعم يا سيدي فقال له: من تحب أكثر آنا أو آبوك؟ فقال: آنت يا سيدي فقال: 
آفرآیت إن آمرتك أن تأتيني برآس أبيك أتطيعني؟ فقال: يا سيدي فکیف لا 
أطيعك ولکن الساعة تری فذهب من حینه وکان ذلك بعد أن رقد الناس فتسور 
جدار دارهم وعلا فوق السطح ثم دخل على أبيه وآمه في منزلم| فوجد آباه يقضي 
حاجته من آمه فلم یمهله حتی یفرغ من حاجته ولکن برك عليه وهو فوق آمه 
فقطع رأسه وأتى به للشيخ وطرحه بين يديه فقال له: وحك أتيتني برآس آبيك 
فقال: يا سيدي نعم» آما هو هذا؟ فقال له: ويحك إنما كنت مازحاً فقال له: الرید آما 


)١(‏ قلادة الجواهر ص(١57)‏ للصيادي. 
(۲) الرسالة ص(0۷۸). 


(۳) ج۲ ص40 طبقات الصوفية للشعراني. 


Ê ( تون‎ 29 ê 


سر 


WK تزهت‎ Kescht 


Ali Fattani 


كرامات الأولياء بين أهل السنة ومحالفیهم» حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 
= 


آنا فكل كلامك عندي لا هزل فيه» فقال له الشيخ: انظر هل هو رأس آبيك فنظر 
e‏ فاذا هو لیس برآس ا فقال له الع رای من هو؟ فقال له: رآس فلان 
العلج. قال وکان آبوه غاب تلك الليلة فخانته زوجته في الفراش... وکوشف 
الشیخ بذلك فارسل الرید لیقتله D‏ 


وما ذکرته غیض من فيضء وقلیل من كثير من شطحات القوم وغلوهم في 
تقديس الأولياء وتعظيمهم» وجعلهم مصدر العلم والأخلاق Se‏ 


انظر: كتاب تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي» محمد أحمد لوح وكتاب 7 الإنسان الكامل » د/ لطف 
الله خوجه وانظر كذلك المواهب السرميدية في مناقب السادة النقشبندية» محمد أمين الكردي 
ACAL‏ 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومحالفیهم» حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 


#المسألة الثانية: 4 تركهم الأكل وتحمل الجوع وترك اللباس 
أو لباس نوع خاص وك عزلتهم عن الناس لإنكار 

الناس عليهم بعض كراماتهم. 
تكلم الصوفية عن كرامة الجوع وآثرها العظيم على الأولياء لرفع منزلتهم 


عند الله فقالوا: « الجوع عنده في خزائن مدخرة لا يعطيه إلا من بهبه خاصة »© . 


( وسمع شيخ من المشايخ رجلا من الصوفية يقول: Hl‏ جائع فقال له: كذبت 
فقيل له: ‏ قلت ذلك؟ فقال: OH‏ احوع Zen‏ من سر الله تعالى» موضوع في خزائن 
من خزائن A‏ تعال لا یضعه عند من دق وقال بعضهم مبیناً مراتب امون 
وأنه على آربعة أوجه: للمریدین رياضة وللتائبین تجربة وللزهاد سياسة» وللعارفین 
De‏ 


وذکر ال هجويري في کتابه کشف الحجوب أنه رأى في ما وراء النهر» شيخاً 


من أهل الملامة لم يكن يأكل أو يلبس شيئاً للآدمي فيه نصيب فكان يأكل الأشياء 
التي يرميها الناس كالكراث العفن والقرع المر والجزر الفاسد وأمثال ذلك ويتخذ 
ملابسه من لخرق التي يلتقطها من الطريق ويطهرها ويصنع منها مرقعة» وذكر عن 
شيخه أنه لبس ثوباً واحداً لدة ستة وخسین عاماً كان يضع عليه رقعاً بلا JL es‏ 
وقد عقد اشجويري في كتابه السابق باباً في لبس المرقعة فقال: « اعلم أن لبس المرقعة 
شعار التصوف )7 ونقل الطوسي عن فقير في جامع بغداد لا تجده إلا في ثوب 


(۱) اللمع للطويس ص(؛۲۳). 

( المرجع السابق. 
المرجع السابق. 
انظر: كشف الحجوب ص(۷؛ ۲). 
انظر: ص (۱ 4 ۲). 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومحالفیهم» حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 


واحد في الشتاء والصيف فسئل عن ذلك فقال: قد كنت ولعت بكثرة لبس الثياب 
فرأيت ليلة» فیما يرى النائم AS‏ دخلت الجنة فرأيت جماعة من الملائكة أخذوا بيدي 
وأقاموني وقالوالي: هؤلاء أصحاب ثوب واحد وأنت فلك قميصان فلا تجلس 
معهم. فانتبهت فنذرت أن لا ألبس إلا ثوباً واحداً إلى أن ألقى الله ولق D‏ 

وذكر ابن عربي سبب لبس الخرقة أو المرّقع من الثياب فقال « فجرت عادة 
أصحاب الأحوال إذا رأوا أحداً من أصحابهم عنده نقص في آمر ما وأرادوا أن 
يكملوا له حاله يتحد به هذا الشيخ» فإذا اتحد به أخذ ذلك الثوب الذي عليه في 
ذلك الحال ونزعه وأفرغه على الرجل الذي يريد تكملة حاله ويضمه فيسرى فيه 
ذلك الحال فيكمل له ذلك الأمرء فذلك هو اللباس المعروف عندنا والتقول في 
الم ب ا 


ووصل الحال بالصوفية أن جعلوا العري من الكرامات فذكر النبهاني عن ولي 


اسمه إبراهيم العريان كان يطلع على النبر ويخطب To,‏ 
ويذكر الشعراني في ترجمة الشيخ: عبد الله بن أبي هجرة الأندلسي أنه «ابتلي 
بالانکار عليه حين قال: إنه يرى رسول الله نآ يقظة ويشافهه وقام عليه بعض 


الناس فانقطع في بيته إلى آن مات Dh‏ 


() اللمع ص(۲۱۹). 

(۲) الفتوحات المكية (”/ ۱۸۷). 

(۳) انظر: جامع كرامات الأولياء (۱/ 4۱۲). 
(8) ج۱ ص۱۷۲ الطبقات الکبری للشعراني. 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها ( عرض ونقد ) 


**المسألة الثالثة: أثرالكرامة 2 تعاملهم مع الحيوانات والحشرات: 

ذكر أتباع الرفاعي أن الله كلفه بالنظر في d‏ الدواب والحيوانات» وذلك من 
باب الكرامة له « فذكروا عنه أنه كان يدور مع الكلاب ويعطف على المرضى منهم 
ويداويهم وربما هرب منه كلب فيمشي وراءه ويتعطف بخاطره ويقول له: يا مبارك 
انا آرید مداواتك. .. وإذا مر أمامه خنزير يقول له أنعم صباحاً. .. وإذا وقفت على 
جسمه بعوضة فلا يطيرها ولا یسمح لاحد بصرفها عنه ویقول: دعوها تشرب من 
هذا الدم الذي قسمه الله Du‏ 

وذکر الشعران في طبقاته عن ولي -بزعمهم- أنه وقع بصره على کلب 
فانقادت إليه جیع الکلاب» وصار الناس برع ون إليه في قضاء حوائجهم. فلا 
مرض ذلك الکلب. اجتمع حوله الکلاب یبکون فلا مات آظهروا البکاء والعویل 
وآم الله تعالی بعض الناس فدفنوه فکانت الکلاب تزور قبره )© . 


وذکر النبهاني عن ولي -کما یزعم- يأتي البلد وهو راکب الذئب أو الضبع؛ 
وقال عنه « ومن کراماته أنه کان ينام مع الذئاب ,0 


)۱( انظر: كتاب الرفاعية» للشيخ عبد الرمن دمشقية ص(۱ ۳). 
(۲) انظر: الطبقات الکبری للشعراني (۲/ .)١١‏ 
(۳) جامع کرامات الاولیاء (4۱۳/۱). 
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#المسألة الرابعة: 2 اعتبارهم المجاذيب أولياء. 

إن حالة الوجد التي تصيب الولي فينجذب إلى الله -كما يزعمون- فیتصرف 
كالمجانين -ومع ذلك يعتبرون ما يقع منه من باب الکرامةت فحاله حال المجانين 
بثيابه الرثة المليئة بالوسخ وبدنه الذي لم يعرف الماء زمناً طويلآ» وتصرفاته التي تنم 
عن فقدان العقل ومع ذلك كله يعتقدون فيه ويرون أن كل تصرفاته كرامات» ومن 
ذلك ما ذكره النبهاني عن مروان الجذوب بمصر « كان يدور في أسواق مصر 
ويظهر عليه للناس كرامات وخوارق؛ وكان إذا خطر لأحد من يصادفه معصية أو 
عمل بمعصية جعل مروان يصفعه حتى يدع ذلك الخاطر ولا يتجراً أحد على منعه 
Ek‏ 
المجذوب » وذکر له کرامات منها: أن نائباً كان بصفد في عصر الشیخ نعمة قال له: 
بنيت لك تربة فقال له الشیخ نعمة: بل بنيتها لذقنك فعن قلیل مات النائب ودفن 


ER 


وذکر کذلك النبهاني عن عامر التيجوري الجذوب أنه كان يدور البلاد وکان 


لا أکل الا أن وضع له أحد طعاماً وان مکث شهور؟. 


وهکذا يذكر الشعراني تراجم الجذوبین ویعتبرهم من آولیاء الله القربین 
وأصحاب خوارق وکرامات وان كان الظاهر يدل على الجنون والرض. 


)۱( جامع کرامات الأولياء (۲/ 471). 
(۲) جامع کرامات الاولیاء ج۲ ص۵۰۰۸. 


(۳) ص۱۳۷ جامع کرامات الاولیاء. 
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*المسألة الخامسة: دعواهم أن من يفعل المعاصي من الأولياء 


أ-يعدون السرقة والتزوير كرامة: قال الدباغ: « إن الولي صاحب التصديق 
0 


يمد يده إلى جيب من يشاء فيأخذ منه ما شاء من الدراهم وذو الجيب لا یشعر » 
وورد عن ولي من أولياء الصوفية -کما یزعموا- أنه مر على أناس مجتمعين على دكان 
خباز في سنة غلاء فقال لو كان معي دراهم لاثرت هؤلاء مها ثم أحس بثقل في جيبه 
في الحال فأدخل يده فوجد الدراهم فدفعها إلى الخباز وأخذ خبزاً وفرقه على 
الجتمعین» فلا انصرف وجد الخباز الدراهم زره 


وورد عن ولي آنه: « كان إذا ری امرأة أو آمرد راوده عن نفسه وحسس على 
شان کی او EE‏ 

وذکر آحد تلامیذ الدباغ أن من کرامات شیخه: « أنه وصف لي زوجتي من 
رأسها إلى قدمها عضواً عضواً ما ظهر منها وما حفي وکانت کا وصفها ». 

ومن أعظم البلایا أن أحد تلامیذ الدباغ قال: « قصدت الشیخ للزيارة فلما 
جلست بين يديه قال لي: أي شيء كنت تفعل ليلة الأحد؟ فقلت: وأي شيء با 
سيدي؟ حيث كنت تجامع أهلك وقد أجلست ولدك على الوسادة حيث أبى النوم 
وحیث كان القندیل عل الصندوق Led‏ علمت أن حاضر معك Th‏ 


ج۹ ص۱۳ ۲ طبقات الشافعية. 
ج٣‏ ص۱۸۸ الطبقات الکبری للشعراني. 
الإبريز ص ۲۶: 


الإبريز ص۲۵ . 
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کرامات الأولياء بين أهل السنة ومحالفیهم» حقیقتها ومجالاتها ( عرض ونقد ) 
وسح ڪڪ ڪڪ ڪڪ نپ پ سح سح فف سس سح > = 


ومن مصائب الأمور عند هؤلاء القوم أن النبهاني ذكر عن ولي من الأولياء - 
بزعمهم- أنه كان يقيم عند النساء البغيات. 


وورد عن ولي أن من كراماته إذا جاءه الحال» أحضر البنات والعرائس 
والعرسان للرقص ويضرب الربابة كل ضربة ها نغمة يفيق فيها المجنون وتذهب 
E EE‏ 

وني آخر هذا الطلب يرى النصف أن أحوال الصوفية وأخلاقهم وتعاملاتبم 
مرتبطة ارتباطاً كبيراً بالكرامة وسبب ذلك أن الكرامة هي أساس الولاية وهدفها 
الأكبر التي يسعى إليها الأولياء عن طريق التدرج في القامات والأحوال عندهم. 


(۲) انظر: طبقات ابن ضيف الله ص ۹۲. 
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© المطلب الثالث: نقد المخالفين: 

إن جعل الكرامة أساس الولاية مالایتفق مع نصوص الكتاب والسنة وحال 
السلف الصالح الذين آمرنا باتباعهم فأساس الولاية الحقيقية التقوی والعمل 
الصالح» هذا ما دل عليه القرآن والسنة وأقوال السلف. وسبق بیان ذلك بالآدلة في 
الباب الأول عندما تحدثت عن Al dl‏ عند أهل السنة والجماعة. 

١‏ - نقد المخالفين في دعواهم تقديس الأولياء بسبب ما يقع لهم من كرامات: 

وأما ما ذكروه من آثار للخوارق التي تقع لأوليائهم من وجوب تقديسهم 
وعدم الاعتراض عليهم في أقوالهم وأعيافم وشرعوا شم نمطافي حياتهم من 
إلى دليل من قرآن أو سنة صحيحة أو حال خيار الامة من السلف الصالح» وانما 
هي آراء رأوها نتج عنها بدع تراكمت بعضها فوق بعض حتى بنت ديناً جديداً لا 
يعرفه محمد كي وأصحابه وهو القائل يك تحذيراً لأمته من البدع «أما بعد فإن خير 


ادرت کتاب او خر افدي‌هدي عد وشر الأمور حدثانها و کل Ta Ae,‏ 
قال الحافظ ابن رجب > : « فقوله Së‏ «کل بدعة ضلالة» من جوامع الکلم لا 
يخرج عنه شيء وهو أصل عظیم من أصول الدین... فكل من حدث شيئا ونسبه 
إلى الدين وم يكن له أصل من الدین يرجع إليه فهو ضلالة والدین بريء منه 
وسواءٌ في ذلك مسائل الاعتقادات أو الاعیال» أو الأقوال الظاهرة والباطنة »^ . 


وقال عمر بن الخطاب fb‏ « إياكم وأصحاب الرآي فإنهم آعداء السنن» 


(۱) رواه مسلم رقم )٤۳(‏ (۵۲۱/۲) ت/ محمد فواد عبد الباقي. 
(ri‏ جامع العلوم والحکم (۱۲۸/۲) ت/ شعیب الأرناؤوط. 
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أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا »۳ 


وعن عبد الله بن مسعود نه قال: « نا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن 
DK‏ 


TT ا‎ 


وأما تقديس المشايخ وتعظيمهم وطاعتهم الطاعة المطلقة ها خالف أصول 
الدين وقواعده التی تأمر بطاعة الله ورسوله ويَ. 


قال تعال: ZK‏ زین عامنوا أطيعوا له دیا الول ول الم ن كن ؟ مرحم في ی 
A‏ م 2 SR‏ موقا ع و 
e‏ باه IG‏ الآ دَلِكَ ZC,‏ تأوبلا ۲ 4 [انساء:0۹] 


Ei 


er D مار‎ ter ص < ےر‎ vue "Se A 
dëch SES EC 


7 E TT 
EE EI وقوله تعالی:‎ ]٠:رشملا[‎ 4) la Al A 
علیهم حفیظا () 16 [النساء:١6] ] وقوله 45: « كل آمتي یدخلون الجنة إلا من‎ El 
آبی. قیل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من آطاعنی دخل ان ومن عصاني فقد‎ 

0 SI 
فالطاعة الطلقة لا تکون إلا لله ولرسوله #5 لآن الله كك هو الشرع وقد آمرنا‎ 


بطاعته وطاعة رسوله #5 ومن خالف هذا الأمر فقد شابه اليهود في تقدیس عزیر 


(۱) آخرجه اللالكائي في ( شرح أصول اعتقاد آهل السنة ‏ (۱/ ۱۲۳ والدارقطني في سننه .)١55/5(‏ 
(۲) شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة لللالكائي (۸۱/۱). 


(۳) آخرجه البخاري في صحيحه الفتح (۱۳/ ۳ ۲) رقم الحديث (۷۲۸۰). 
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حتى قالوا ابن الله وشابه النصارى في تقديس عيسى بن مریم الا حتى قالوا ابن 
الله فوصل بالنصارى تقديسهم لعيسى ال إلى درجة التأليه وكذا اليهود في عزیر 
وهذا ما وقع للمتصوفة في أقطابهم لما غلوا فيهم وقد سوهم وصلوا بهم إلى درجة 
التأليه» أو ما يسمونه بالإنسان الكامل أو خاتم الأولياء“ فخالفوا بذلك المسلمين 
وشايهوا اليهودي والنصارى فأي ضلال أعظم من هذا ولكنها الأهواء والآراء إذا 
تقیّد بنصوص الکتاب والسنة ضلت وأضلت. 

وأما ما ذکره الشعراني في طبقاته والدباع في الابریز من کون العاصي الواقعة 
من الأولياء الکبار دلیل التعظیم والتقدیس عند مریدیهم من آبطل الباطل وأعظم 
الضلال وردها من آوضح الآمور آبینها في نصوص القرآن والسنة وحال الصحابة 
الکرام. 

۲-في الرد علیهم لزعمهم أن ترك الآكل واللباس من آثار الکرامة: 

وأما زعمهم في لباس الخرقة والرقع من الثیاب أنه لباس الأولياء والاقطاب 
فلا دلیل عليه من کتاب ولا سنة قال ابن تيمية >>: ١‏ وأما لباس الخرقة التي 
يلبسها بعض المشايخ المريدين فهذه ليس لها أصل يدل عليها الدلالة المعتبرة من 
جهة الكتاب والسنة ولا كان المشايخ المتقدمون وأكثر المتأخرين يلبسونها المريدين» 
ولك الاين ا ر ا وو اه 

وأما جعلهم الجوع منزلة فم| خالف هدي النبي #5 فانه ZE‏ كان یتعوذ من 
الجوع فقال #5 « اللهم A‏ أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من 


(۱) انظر: كتاب ( الانسان الکامل ‏ د/ لطف الله خوجة فقد بين مراد الصوفية من هذا الصطلح وهو تأليه 
الانسان الصوفي إلى مقام الرب ل 


.)۵ ۱۰ /۱۱( الفتاوی‎ Wéi 
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الخيانة فإنها بئست البطانة O,‏ 


وأما من يعد العري كرامة فهو ممن AL‏ في عقله» فإذا اعتبر العري كرامة 
فماذا يبقى للناس من الفطرة التي فطرهم الله كك عليها واتفق على إنكارها کل 
ار 

وأما زعمهم أن العزلة من صفات الأولياء ومقاماً من القامات -كا زعموا- 
فمردود بحاله ی وحال صحابته وحال خر الآمة من القرون الثلاثة الفضلة الذین 
اتغذوا من الطة الناس سبباً لدعوتهم وتعلیمهم آمور دينهم» ول یعتزلوا في 
صوامعهم أو بیوتهم طلباً للوصول والترقي في الولاية كما يزعم الصوفية» 
تکون العزلة في زمن الفتنة طلباً للسلامة في الدين عن کرز بن حم SE‏ 
نه قال: نی انی كف آعراييفقال: یا رسون اف هل لاسام منتهی ؟ قال: نم 
من آراد الله به خيراً من عجم أو عرب آدخله عليه ثم تقع فتن کالظلل» یعودون 


فیها آساود صما يضرب بعضهم رقاب بعض فأفضل الناس يومئذ مؤمن معتزل في 

شعب من الشعاب يتقي ربه ویدع الناس من شره». وقد أنكر الامام أحمد Va‏ 
Dee‏ ۰ .00) 

على من یعتزل الناس في غير زمن الفتنة 


أخرجه آبو داود رقم (۱۳۸۳) وحسن الألباني إسناده في کتاب التعلیقات اسان على صحیح ابن حبان 
ج۲ ص۳۳۲ رقم الحديث (۱۰۲۰). 

هو کرز بن علقمة بن هلال الخزاعي آسلم یوم الفتح وعمر طويلاً وكان من جدّد آنصاب الحرم في زمن 
معاوية» الاصابة لابن حجر (۲۹۹/۹). 

آخرجه أحمد في المسند (۳/ »)٤۷۷‏ والحاكم في الستدرك (4/ 554) وقال هذا حديث صحيح الاسناد 
ووافقه الذهبي» وأخرجه أبي عمر الداني في كتابه ( السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة 
وآشراطها» ص(1۳) رقم الحديث )١59(‏ وقال عنه المحقق إسناده حسن. 

السائل والرسائل الروية عن الامام أحمد بن حنبل في العقيدة» جمع وتحقیق د/ عبد الله بن سلمان الاهدي 
(۲۲۱۸/۲). دار طيبة ط ۱۶۱۲۰۲ ه. 
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۳-ني الرد عليهم لزعمهم تسخير الحيوانات والحشرات هم: 

إن ما ذكره أتباع الرفاعي أن الله كلفه بالنظر في أمر الدواب والحيوانات كرامة 
له ما لا يقبله عقل ولا فطرة ولا يصدقه واقع» وهو من أكذب الكذب وأعظم 
الدجل والخرافة» ولا يقبله إلا أمثال هولاء الجهلة الخرافيون والملاحظ على ما ذكره 
الرفاعي والشعراني التركيز على الكلاب والخنازير والجامع بينهما النجاسة فهل 
يكرم الله كك أولياءه الصادقين المؤمينن بأن يكونوا في رعاية الكلاب والخنازير؟ أي 
عقل يقبل مثل هذا الكلام cl‏ كذبه لكل صاحب فطرة سليمة. 

4 -في الرد عليهم في زعمهم أن المجاذيب أولياء: 


وأما اعتقادهم في قوم أصابهم الجنون نتيجة لأمراض عصبية أو نفسية بأنهم 


من ولياء الله القربین وأن ما يقع منهم من تصرفات تخالف المروءة والشرع هي من 
باب الكرامة» OH‏ الله جذب أرواحهم إليه» وبقي الجسد يتصرف كما شاء لا دليل 
عليه من القرآن والسنة الصحيحة أن حالهم حال الأولياء الصادقين» فهذا الرسول 
a‏ وصحابته الكرام» والتابعون قرروا أن الولاية طريقها التقوى والعمل الصالح» 
وذلك لا يكون إلا بوجود العقل والتمسك بمكارم الآخلاق والتحلي بالمروءة 
وسائر الأخلاق الحسنةء لا ىا يزعم الصوفية» أن الولاية من طرقهاء فقدان العقل 
والتحلي بأخس الأخلاق ونزع الحياء والمروءة GD‏ ولاية يدعيها الصوفية! ولكنها 
البدع Lt Z‏ بعضها بعضاً حتى تقود صاحبها إلى الكفر والزندقة. 

ه-ني الرد عليهم لزعمهم أن فعل المعاصي من الأولياء كرامات لهم: 

إن من يزعم أن السرقة والتزوير والرقص والغناء والاختلاط بالنساء وفعل 
القبيح مع النساء والمردان يعد كرامة» فقد نقض باعتقاده الشريعة وكذب بالقرآن 
وبا جاءه الرسول كله لأن مما يُعلم من الدين بالضرورة وبإجماع الأمة أن الرسول تا 
جاء ليدعو إلى مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال» وينهى عن الزنا والفجور وأكل 


opd 0705905. 00508 ( i! 35 ê 


تما 


کرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقیقتها ومجالاتها ( عرض ونقد ) 
"EE‏ مه 


آموال الناس بالباطل فکیف تکون هذه النهیات من آثار الکرامة ودلائل الولایة؟ 
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A?‏ ختام البحث Ae)‏ الله العلي العظيم الذي أعانني على إتمامه من غير حول 
مني ولا قوة» ولكن بفضل الله وتوفيقه وقد توصلت في هاية البحث إلى النتائج 
التالية: 

١‏ -أن تعريف الولاية عند آهل السنة والجماعة مبني على القرآن والسنة 
الصحيحة وأن الاولیاء هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. 


١‏ -إن تعريف الولاية عند المخالفين مبنی على التشدد والغلو في ترك الطيبات 
والتمسك بالتقشف في المأكل والشرب والعزلة عن الناس حتى يصل الولي إلى مقام 
الاستغناء بالله عن الخلق والعناية بالروح وترك الجسد يتعذب بالجوع مع وجود 
الأكل» ولسع البرد في اليوم الشاتي مع وجود اللباس الذي يقيه» والسياحة في 
الصحراء مع السباع والوحوش مع وجود النزل الذي يؤيه» والغرض من هذا كله 
الوصول إلى مقام الولاية. 

۳-قسم أهل السنة والجماعة مراتب الأولياء إلى مرتبتين: 

مرتبة السابقين المقربين ومرتبة المقتتصدين أصحاب اليمين» وأما المخالفون 
فقد اختلفت مشار م في ذلك ولكنهم متفقون على أن الأولياء منهم الأقطاب 
والغوث والآئمة والأوتاد والأبدال والأخيار والآبرار والنقباء والعمد. وكل واحد 

5 -تكلم آهل السنة والجماعة عن صفات الأولياء وآنها صفتان ذكرهما الله في 
القرآن وهما الإيمان والتقوى» ثم تكلموا عن معنى الإيمان والتقوی وتفاصيل 
أحكامهاء وأما الخالفون فقد جانبوا القرآن والسنة» وذكروا للأولياء صفات لم ترد 
في كتاب الله ولا في السنة المطهرة من أمثال المكاشفة والحفظ والعصمة من الزلل 
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۵-الکرامة عند آهل السنة وااعة هی آمز خارق للعادة يجريه الله على يدي 
أوليائه الصادقين لحاجة أو لحجة. 

5-أن الفرق بين الكرامة والمعجزة یتضح بالنظر إلى الغرض والحكمة من 
الكرامة» فالعجزة لبيان صدق الرسول يله والكرامة لحاجة الولى لما أو لإقامة 
الحجة. 

۷-جعل أهل السنة والجماعة للكرامات شروط وضوابط لا تعارض القرآن 
والسنة. 

۸-إن أشد الخالفین لاهل السنة والجماعة في الکرامات في باب الاثبات هم 
الصوفية» ومن آشد الخالفین في جانب النفی العتزلة. 

4 -إن البحث في مجالات الکرامة يبين الفرق الکبیر بين معتقد آهل السنة 
والجماعة وغيرهم. 

١-يرى‏ الخالفون أن علم الغیب والکاشفات یقع کرامة للأولياء بخلاف 
آهل السنة والجماعة. 

١١-يرى‏ الخالفون لأهل السنة وااعة أن الاستغاثة والاستعانة 
بالاموات. وبالاحیاء في) لا یقدرون عليه» يقع کرامة للأولياء بخلاف آهل السنة 
Zell‏ 

۲-یری الخالفون أن الاولیاء یشفون الرض کرامة هم» بخلاف آهل السنة 
Zell‏ 

١‏ -يرى الخالفون أن الاولیاء يشر عون ما شاءوا من العبادات ویفهمون 
الآيات والأحاديث وذلك من باب الکرامة عن طریق مقابلة الرسول تا يقظة أو 
مناماء أو عن طریق العلم اللدني « حدثني قلبي عن ربي » بخلاف آهل السنة 
Zell‏ 
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١5‏ -كونت الكرامات للمخالفين سلطة We‏ على أتباعهم جعلتهم في مقام 
الألوهية لا يعترض على أقوالهم وأفعالهم ولو خالفت الشرع والمروءة» والأخلاق 
Zë‏ 

۵-جعل الخالفون من الفقر والجوع والعزلة والجنون طريقاً إلى الولاية 
والكرامة» بخلاف آهل السنة والجاعة. 

وفي آخر الخاتمة أسأل الله العلى القدیر أن یوفقنی -ومن قرأ وآفاد وآشرف 
وأبان عن الحق- إلى كل ze‏ وأن يجعل آخر أيام في الدنياء اقرا إلى الله JE‏ 


التوصيات والمقترحات: 
١‏ -أوصى بكتابة بحث عن الطرق الصوفية من جوانبها المختلفة» وآثرها على 


۲-آوصی بكتابة بحث عن العلاقة بين المتصوفة وعل/ء الکلام» مع الفرق 
الكبير بين التوجهينء بين من يقدس العقل وبين من يقدس الخرافة ويجعلها دين 


بدین Al‏ به. 


۳-آوصی بکتابة بحث عن آثر ابن عربي في التصوف العاصر. 


Als #‏ تعالى آعلم و آحکم a‏ 


tû! 26665‏ ( 80508 7875503 )0ن 
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© ۱- فهرس الآيات القرآنية. 

2 ۲-فهرس الأحاديث النبویة. 

2 ۲-فهرس الاعلام الترجم لهم. 

-٤ 2‏ فهرس الکلمات الغريبة والصطلحات العلمية. 
2 ۵- فهرس الصادر والراجع. 


2 ۰" - فهرس الوضوعات. 
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الاد 


0 2 ۳ وک دري د وه هو وم صوحي هر و 
Eet‏ هدی تین ع الذين Asch‏ بالغيب ومون 
e EE EE SE‏ 
DEET EREECHEN‏ 
As‏ وم 


bn dE E ee 
EE 


vn‏ م بردو وم 


نب ون ليك وم EE‏ 


Ee EE‏ وا مها رد مه تخت تما 
E‏ هلو "bz ech Za Ze Lë Sail‏ يما CG AG)‏ 


ما ما انا فیه وقلا اه طوابمه كن SCH‏ 


AE ak‏ مب Li ZC,‏ کر 
00 مر اا ا وا 


deg از لورت ومزوک ون‎ oe 
Cé gg SE 


AS bw Ki?‏ م 


E 


هر wette Sat Us SCH A e e Än Score‏ ۵ 8 م 
الیر آن تولوا E‏ بل المشرق والمغرب AE‏ من 
ل ینآ ۴ E‏ والکتب وا A‏ 


E 


مب Ae‏ والتمن والسستکيع E‏ 
cb A‏ اه وناق اوگ ورس 


Es 


SEI Kee 4‏ قالاس وال وب الاش 


صد 


ایک م کرد de‏ 


e‏ و 
رين صد 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها ( عرض ونقد ) 


: بعصم کل بعض‎ GLEN لق ال‎ S 


Se‏ ص AÄ‏ و ec‏ م 


e درب وَءَاتَيَنَا عسی این‎ Säi 
G قد راد سم و یم‎ ER 
ما اک َك رن من بعیهم‎ AN القنس ولو شام‎ 


SE‏ جح ور وم 


یز 3 
ل ءَامَنَ سول يمآ انرا له من َيه 


Ee 
ص‎ Gare 
D 51 و‎ 

we: EN 


sees Je 


GER‏ اغفرا 


مه ههور هو رر شير عر 
ی إن الله اصطفح عادم ونوعا و إِمْرهِيم JE‏ 
یت 4 
لها ر A‏ بز مر مر # Lë‏ 0077 
يها بقبول حسن وانبتها تباتا حستا وکفلها 
ی كي ال TT‏ 
ei‏ مر وم ور 5 أ ره ير E AA‏ 


ات وین رهق من 


GÉIE BEE EN ا‎ 


دوو zwet?‏ و اس < مارم م جور 
جاءتهم البینت ee SCHEER‏ مَنْ ءَامَنَ ومنهم من 


تا بت ما 


وم + 2120 


مر 


Gë 


ER 


Es‏ رصد رم 


یا كلما 


و 
كفر ولو 


البترق:۱۸۳ 


آل عمران:۳۳ 


آل عمران:۳۷ 


آل عمران:)) 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها ( عرض ونقد ) 


be Sé 


(GC 


Se ae ei مم‎ E 
ER 8 
ینقلب علل عه‎ 


Eet Asti وو سه‎ 
عن‎ Coach Sai SR EC 
ec 4 و م2‎ 


e an 
Ee سول هر بات من قَبَلِهِ‎ 


ی 


207 ما 
KEE‏ 


eg GE 
EE eg ei یں‎ 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومحالفیهم» حقيقتها ومجالاتها ( عرض ونقد ) 


الب 


BEER 


حرمت کک Sie Ge‏ 
Së‏ والموفودة والماردية وا 
GE‏ وما دیح عل آلنصب وآن د 
SES E SE‏ 
۱ عة عر EE‏ لاثم Ap‏ 


e 
۶ مج بير‎ AH مر‎ 


Loop 


SE‏ سم و 


0027 2 2 ام 
سوله,والزین ء 


و 27 


السات ررض ES‏ بطم و 


ول من اسام سا ولات 


فل 


1 وت من المشركينَ 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها ( عرض ونقد ) 


214 


Ep 


Es 
صرح‎ Ae 6 ۹ 


tere‏ سج 
وما يقرو 0 
1۳ 


2 > ترم 


مر کم محر ميجو e‏ عير جر ميل لله زوب لكام 
ES Ee 9‏ وحیای ومماف للورب | تکیت 4)9 


Sei‏ م بر رم 


wi 


4) SE ری رب‎ Sak TEL D 


A EE ر‎ e هر‎ 27 


(Oo 1 تضرعا وخفية | اند لاعت‎ d 


eer لاس‎ 


E 


Bebe dE سا‎ < Le 


SÉ 


ما مرج مج "e e SE‏ 8 سم و 
تسج Ale‏ کن سيل Al‏ 


EECHER 


مج 4 و و رح ورب SCT‏ 19 1 2 >< وہ 
تسم بت توت لول و ولو شا ه فذرهم 


إن 


م دار الک عند ونیم وو وم یما ای ماود © 4 
يني ادم ینیم لین 0101 e ll SE‏ 


ور ردب برو se‏ لوو + 


SS‏ ای E‏ نهد بردد کہ هو وله G‏ من حيث لا 


ع وقا EE‏ قوم لَمَدَ نکم رسالة رق وبحت 


من ڪر أل لا موم ارون 
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لاسام ۱۲ 


Wb 


vu لاسام‎ 


cl 
EE 


الأعراف:00 


TER? 


الأعراف:14 


MAKE 


MAKE 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها ( عرض ونقد ) 


6 Ce Ki Be 


oe — ET 


KÉ رم‎ 


Ke 


— AS GE be sé ر ر وو ا‎ EE 
Se ege 


يقي BER‏ ره وم رزقتهم Dain‏ 


وم سس SEN 1 eh REES‏ لك اکان 


TET 
ENEE 


> وچ خر و رغم‎ vw وو‎ e ER 
ریم ام‎ TY 


EE 


-و 


-ه 


۳ 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها ( عرض ونقد ) 


Tat, 4 281۳2 — A 


ës FE‏ منت بعصم اور 


7 Ee 


ere e و 7 و‎ bw? 
۹ Stee KU 
> 4 
eg 
> 


شحوم 1 مجو Ss‏ و 


46 سب‎ Gu ید‎ Se 


کي وی و مهو سم 


- ديس و‎ Bac vi 
ولا هم يمحزنوت‎ ée لا حوه‎ AN 


e FIL‏ مرس ASK SEA‏ 2ه 
ولا | e‏ 


GES Ai all اد‎ 
EK 


9 A re E rte 
بعض امو 3 بالمعروف‎ e 


ر وق وَيَقِيِمُوت SE‏ وتؤتونت Lë‏ 


0 ل او سح وو و LS — Ki‏ ۸ 


روه م مهسو و 


el من اهلجر‎ 237 Se 


خوك اله عنهم ورضوا عنه E KREE‏ تجری 


4 ولا هم روت‎ ek لا وف‎ Al 


e 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها ( عرض ونقد ) 


ار 
EE GE‏ 
E‏ 


رسد ميتنألا وعدت من تاو 


Ee 
Gig ۳ 


فا نوا 
EHS‏ 
EECH ez‏ 
<< و هم قد SEA ai‏ 
ا gë, ect‏ 
١‏ وی واگ E CH‏ 
Ee E SE db‏ 
400 
سم T‏ و و 


یز نک هدا ملد امسا واجشبی و 


رس o e eg‏ صب ke‏ سم 


E 


4 sé 


ee 


3> مج و 


هم نصرنا 


وب أن 


Lä SCH‏ که D‏ را من الاس فمن بح 
0 و ا Ce‏ 5 
S‏ 2 تالف اسک من 
fe "d e :‏ دی عند Kg‏ | کک ربا E Cl‏ 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها ( عرض ونقد ) 


کے لهج سس رو oe de äer‏ ام مور دعب 


فضلنابعضهم عل بعض وللاخرة أ 


et‏ مر ae‏ سوسس 


بو < 


Aaen S 


و م لد 
بي آنزاته و رل 4 
D SE Sp‏ طلعت رور عن که هم دَات آیمین ولد 


EE H‏ لت الله 


و ور مح وء رع 


من ید اله فهو الْمَهِنَدٍ ومن صلل فلن مد له A‏ وی م دا 


رسیم AE SH e DCH‏ دات آلیمین ود 
ل و هس درا یام رت ار 
وف ی نقتا ©) 
EE E‏ 


KEE‏ مس و 


e‏ فهب‌لی 


0 قَالَ بَصْرَتُ يما de‏ توأ 7 
bës 4 1‏ چ م2 سوت 


ل 


Gë‏ و مس 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقیقتها ومجالاتها ( عرض ونقد ) 


Zone a دس او‎ 


اه 


SE 


عم وو 


e e * 


۳2 


KO o AA ل‎ 


er E 
Kä 5 


SC 


9 


ممه ينعنم ود 


ورك راد 


EH 


ج مر رو یه رم A ek EE‏ 


5 ¥ وود دی ربهر عر 


Gë Lie‏ 5 و که 


GE ETC H SE Ge 7)‏ رغباوره, 


له 


d هو‎ Gét 


lh 


7 e e 


ما وین ضر وءاتينله 5200 


کر للعيدي OE‏ 


As‏ سم ميرو صه 


A <‏ رص A e‏ مس مم 


Ki 18 SE e et و‎ 3 


A 


تاد و 7 رټ لاتدرق ردا وات خر الورثیت 
EO)‏ وه سا ام نوت ei) Ee) E‏ دوه 


Eé 


2 


, e Se و‎ er رم‎ E 


۳ من قبل وف 


Zi 


LE بش‎ E 


هم ص ` ره A‏ 
وان هم لفروجهم > لی هت کت 


ei e‏ مه 


4 
SE ی‎ se Zeeche 8 A 


تکونوا شهداء على EN‏ فاق 


غر ماو ما ہے همم 2 st A‏ ف ویک 


فمن ابتى وراء ذلك 


e dE‏ شک 


zÄ 


حور < KEE‏ کر ae Ae A‏ د 


”3 آر تم Eet?‏ وی لدم Ge eS‏ 


رءیت‌من اتخ ذ إللهه,هويلة افانت 5 


A e e‏ م 


E GH SS‏ کی وعهرهم عون 


مر >4< Sg Se‏ رم مر ا Gg‏ 


Ge 
محم و‎ Sg 
ذا فلیحذر‎ 


E 


0 مر‎ A E 


ن عله وڪيلا 


و 


A 


2. 


ونعم 


2 


وو 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها ( عرض ونقد ) 


الب 2 


ek‏ © وما یب کک 
> هو ES Le ër Ah‏ 1 
EE‏ 


(EE Kë وم‎ E 


وأكارد 


nn E Eé 
r ZE dä 


KEES e نا ایک بقل أن بريد ليك‎ CS 


E‏ مرو رم وط ومن 
سا هم را ال GE‏ لبلوت dE‏ 


گر ونکت وک ون ی 


1 من يحِيبُ EH‏ إا دَعَامُ SE‏ ال 9 ملک ۴ 


EEN 4 r 


E‏ او لدهه AM‏ یلد ا رورس 
SE -‏ 


EE‏ حون اسان 


فسات لوط وت EECH‏ 
D EE‏ ما وا 31 مرت کات 


Se‏ ۳ و واا 


و رو 


ینز ریک ریس سم ام ی ماش 


Gs)‏ رد Sen A‏ مر رم موه AL‏ ل سر بعصم 
E‏ فو تَا 
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الشعراء: 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها ( عرض ونقد ) 


Es 2000 e‏ ص ومح م 


الوت ما 


ee‏ و سوم 
SO‏ 


صرح سسا 


ون متا مين 8 
3 فلل ر ذف بای عم یوب 4 
مج و ود مس مودو 


> Gef Ste gh زو م 535 و‎ 


EE‏ م و ود ۳ E?‏ > حور صرح روم 


Ce 55-06 الي"‎ 


#آسیکارا في الارض ومَکرا E‏ ولا حیق 
هَل بوت إل ME‏ ن Ke‏ 
EE‏ 


2 


و« روط سم رو 


سس SS‏ 
و ا الي آری فا St Co‏ 
Ss‏ 


SC sl E 


vU‏ من و - سا مه 
"oe SEH‏ 


el 2 4 S 
Si EE D AR 


ےس ےو e Së‏ سس سن ee‏ 


9 كلك عه قل بل وزق انم عور Bi‏ 
ا ولا ف آلا KS‏ 


عم وم 


2 مح سا 


GH: 


Ei ES E 
ck 4 مثل حير‎ dE رون بشرککم ولا‎ 
Le Al Be 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها ( عرض ونقد ) 


الا سار 


> Kg EE e SE 4 محر رح‎ Ken م‎ A Kee 2 


5 ءامنوا ربا و EE‏ و که وم 

EE 
ن ابآپهم‎ Se BEN GE نت‎ ll 

gi SJ EE ودرگ‎ Get 

Ae ES LÉI. وَل تفس رن‎ 

۳ 

SE ES طلس گنل‎ 


2 مهم‎ gett ab ورور‎ 2 


هو الول وهو بح الموف EK‏ 


wä 


5 2 


1 Läit 


gd ke? ée véi Es d 2‏ من دون 


4O: 7 ۳ ۳ 7 A 


EE WR‏ ممن Lë‏ من دون 
eer e‏ م As "CA‏ الاه 
EE‏ وإذا حش رالناس 


2س SIT‏ سور e‏ موی ورو رم م 
ءامنوا يألله daan‏ ثم لم برتابوا وله دوا 


e 


بل آم وليك هم الروت éi)‏ 


ول هل من مرب etc)‏ 


Eech‏ ص سوس لا چ ر مرگ با 
Ae Ze‏ (۳۷) هدا ما نوعَدوتَ لکل آواب کف یظ 


خی رن الب وب بی میب © 
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Kä 


GE DEE EE 
At کا قلا م‎ )2( A Ap 


se? 
Ges EE 


KSE d SE 

die" cl, EE EE 
Lac لوقعنها كوْبةٌ‎ A at دا‎ 
E أله‎ Zelt ا‎ 


OE 


رر E‏ ر 
SE sË) E‏ 1 
e EUR ۷‏ میت (هم) مرح وتان و يي 
Ela Dall, Leit EE‏ ۲ 
S‏ :۹1-۸ 
مس -م SC‏ موف اي رم محر رهم 7 
St‏ فازل مَنْ میم KOE‏ 


بين الصا 


REES Aere 


EE ما عضب أله عم‎ 5 EC 
40 وه یو‎ El 


2 ۳ 
عة إذ 


هو مج عي و اك م وم خم سرك 2 10 CH?‏ 
رت الارض رجا و شب الان متا کات 
EE EE EE‏ 


یوت ) 


کیک مود انف جت de‏ من ارت ا وتیل 


bie 


Sue 01 SC? SS i^ CA zt / MI 
E رید رش ی‎ 


مب ولو 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها ( عرض ونقد ) 


الا سار 


Äer 2‏ )22 کا 


Gaz ل جل لرایته.‎ E 


کم عة ال SE SEI‏ 


00 معو 


ail الڪ ميحد‎ 
gr 
GH ولزی‎ E H A DN من‎ dei E لله‎ 
Ia SE تن الیل‎ Ee zë 


Ce SÉ م يدور و‎ Aë 


E عجو يبع م‎ A 


عنه فانتهوا واتقوا 
GES‏ ات Se‏ 0 تَنَجِدُوا عدو وغد وا 
SC‏ 2 کک ei REES‏ 
EE e‏ 
Ze?‏ وتا ری Se‏ 
Ke‏ 


SET Se 


4) کون‎ EI 
(OO وای نی‎ 


ل دي ع o‏ اج سس oe‏ ين 4 2 


(O 


gas? Ee Së AR e E وم‎ >< (ee 1 
20 الامثشل نضربها للناس‎ 


e 


أأزى لآ اه الا هو 2 القذودش 1 Zull lz‏ 


عَمَا 


اه للق انارت آمصور له الاسماء الكت 


5 


و 


40 كم‎ EEN 


وم 


2 هو 


مر یل رولیت رد d EE‏ 
DEER‏ 


cll 


من الله ورسلیته. ء ومن بعص الله ورسوله, فان Re eer‏ 


السورة ورقم الآية "al‏ 


الحرم:۲ 


"rel 


"red 


mi 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها ( عرض ونقد ) 


AC Ae RL وو ب ولو‎ 


آرت یم شود ام si‏ 
العَیّب فلا ظهر عل SE Wel,‏ 
0 


يه و II‏ رو مر e‏ چم ررر 
dë‏ فانه ,سک من بين يديه ومن CHE‏ 


Ee 


E 


IL A‏ بظهر عل En e‏ ار 


السورة ورقم الآية "al‏ 


WEE 


WAR : 


الغاشية: ۲۲ 


الإخلاص: 
اس 


الناس:1 


۳۰ 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومحالفیهم» حقيقتها ومجالاتها ( عرض ونقد ) 


فهرس الأحادیت النبوية 


أتى النبي #5 آعرايي فقال: يا رسول الله» هل للاسلام منتهی؟ eg‏ 
إذا اقترب الزمان ل تكد رؤيا السلم تکذب وأصدقكم رؤيا أصدقكم 


إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم 
ينتفع به أو ولد صالح يدعو له 

استرقوضا فان ما النظرة 

اعملوا فکل میسر 

آقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء 

ألا أخبركم بأحبكم إلى الله وأقربكم مني مجلساً يوم القیامة؟ قالوا: بل 
قال: أحستكم لا 

أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور 
محدثاتها وكل بدعو ضلالة 

أمرني رسول الله #5 - أو أمر- أن يسترقى من العين 

إن أباكم كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق 

إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض 

إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه آصحابه وإنه ليسمع قرع نعاطم... 
إن الله تعالى أوحى إلي: يا آخا المرسلين ويا آخا المنذرين 

إن الله قد أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة 

إن أوليائي يوم القيامة المتقون 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها ( عرض ونقد ) 


أن تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خبره 


إن قلب العبد بين أصبعين من أصابع الرمن 
إن للشیطان لد وللملك لد فأما له الشيطان فإيعاد بالشر وتکذیب 


إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء وإنها مثل المسلم فحدثوني ما 
0 
ھی : Sne‏ 


6 


إن من عباد الله لأناس ما هم بأنبياء ولا شهداء 

أن ناساً من أصحاب النبي و توا على حي من أحياء العرب 
إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف 

آنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه 

الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون 

إنه ليان على قلبي فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة 

آول ما بدئ به رسول الله #5 من الوحي الرؤيا الصا حة في النوم 


el‏ الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها السلم 


أو ترى له 


بينا رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتاً في سحابة: اسق حديقة 


"0|۱ 


١1١١ 


ITY 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها ( عرض ونقد ) 


جاء النبي #5 يدخل حين e Zei‏ فجلس على فراشي كمجلسك في 


حُبب ال النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة 

ec‏ من فيح جهنم فأبردوها بالماء 

خبر الناس قرني ثم الذين يلونهم قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه 

قرنين أو ثلاثة 

الرؤيا الصالحة جزء من سنة وأربعين جزءاً من النبوة 

الرؤيا الصالحة من الله 

رؤيا المؤمن جزء من سنة وأربعين جزءاً من النبوة 

سألت رب ثلاثاً فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة 

قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون 

كان أحب الثياب إلى رسول الله IS‏ 

كان النبي # بارزاً يوماً للناس» فأتاه رجل فقال: ما الایمان؟ E‏ 

كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون 

كل آمتي یدخلون الجنة إلا من أبى. قیل: ومن يأبى يا رسول الله؟ Ka‏ 
لا رقية إلا من عين أو حمة 

لکل D das de‏ أصیب دواء الداء بر باذن Aë A‏ 

لم يبق من النبوة إلا البشرات قالوا: وما البشرات؟ قال: الرژیا الصا طة 
لم يتكلم في الهد إلا ثلائة: عیسی» وکان في بني إسرائيل رجل يقال له 


اللهم آتنا في الدنیا حسنة وفي الا خرة حسنة وقنا عذاب النار 
اللهم اغفر لي وار حمني واهدني وعافني وارزقني 
اللهم إني أعوذ بك من الکسل وامرم والمأثم والغرم 


كلا ۲۹۵ 


Ee 


۷۷ 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها ( عرض ونقد ) 


طرف الحديث 
اللهم إني أعوذ بك من الكسل وامرم والمأثم والغرم 
ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء 
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وني كل خير 
ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 
من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل 
من حدثك أنه يعلم الغيب فقد كفر 


من عاد لي ولياً فقد آذنته با حرب وما تقرب ال عبدي بشيء أحب ال ما 


من عمل عملاً لیس عليه آمرنا فهو رد 


هي الرژیا الصا حة يراها المؤمن لنفسه أو یری له وهو من کلام یکلم به 
ربك عبده في المنام 


هى النخلة 


والذي نفس محمد بيده لا يسمع del‏ من هذه الأمة بودي ولا 
نصراني 


والذي نفس محمد بيده ما آنتم بأسمع ما آقول منهم 
والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة 
يا ابن الخطاب إنه رسول الله يل ولن يضيّعه الله أبداً 


يا رسول الله بأ أنت وأمى أبعثت أبا هريرة بنعليك 


۰٩4 ۷ 


۰۳ ۶ 6 
۹ 1V 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


اسم العللم 
إبراهيم بن أدهم بن منصور العلجي 
أبو القاسم عبد الكريم القشيري النيسابوري 
أحمد بن فارس بن زكريا القزويني 
أحمد بن بجی بن زيد (ثعلب) 
ابسن بن عبد الله بن سعد العكسري 
ثوبان بن إبراهيم الزاهد (ذو النون) 
جابر بن حیان بن عبد الله الكوفي 
رفاعة بن رافع بن بدوي الطهطاوي 
سهل بن عبدالله التستري 
شهاب الدين يحيى حبش بن أمبرك (السهروردي) 
طيغور بن عيسى (البسطامي) 
عبد الجبار بن أحمد اممدانی 
عبد الحق بن غالب بن عبد الرهن (ابن عطية) 
عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الجامي 
عبد الله بن بري القدسي المصري 
عبد الله بن ثوب الدارني الخولاني 


عبد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها ( عرض ونقد ) 


اسم العللم 
عبدالرءوف المناوي 
عبيد الله بن محمد العكبري (ابن بطة) 
علي بن أبو علي بن محمد الأمدي 
علي بن عثان القزنوي ال هجويري 
عمرو بن عثمان الفارسي (سيبويه) 
كرز بن علقمة بن حبيش الخزاعي 
محمد المعصوم النقشندي 


محمد بن حسن بن علي بن خزام الصيادي 
محمد بن حسين بن موسى السلمي 

محمد بن عبد الله بن سعيد السل‌اني (الخطيب) 
محمد بن علي بن حسين أبو عبد الله الدامغاني 
محمد بن مكرم بن علي ابن منظور الأنصاري 
محمد بن يعقوب الشيرازي «الفیروزابادی) 
محمد فريد بن مصطفى وجدي 

مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني 
منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني 
ميمون بن محمد بن معبد النسفي الاتريدي 
همام بن الحارث النخعي الكوفي 

يحيى بن زياد بن عبد الله (الفراء) 

يعقوب بن إسحاق (ابن السکیت) 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفیهم, حقيقتها ومجالاتها ( عرض ونقد) 


يوسف بن إساعيل النبهاني 


اسم العللم 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها ( عرض ونقد ) 


البارسيكوجيا 
الحاسة السادسة 
الطلسات 
العقل الفعال 
العقل القدسي 
الفراسة 

القوة المدخيلة 


النفس الناطقة 
الولاية عند الفلاسفة 


الول 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 


فهرس المصادر والراجع 


الأبريز: سيد عبد العزيز الدباغ المكتبة الأزهرية» ط ۰۱ ۱۱۸ه. 

أبكار الأفكار في أصول الدين: للآمدي» ت/ أحمد محمد المهدي» مطبعة دار الکتب 
والوثائق القومية» بالقاهرة»› ط٣‏ . 

ابن الوزير وآراؤه الاعتقادية وجهوده في الدفاع عن السنة النبوية: علي بن علي جابر 
ا حربيء. مركز الکون. ط ۰۱ ۱۳۰ه. 

ابن تيمية وموقفه من الفکر الفلسفي: د/ عبد الفتاح أحمد فواد الناشر/ دار الوفاء 
AA‏ 

ابن رشد سبرة وفکر: د/ محمد عابد الجابري» مركز دراسات الوحدة العربية» ط ”2 
KEE)‏ 

آبو يزيد البسطامي الجموعة الصوفية الکاملة ت/ قاسم محمد عباس» دار المدن» 
125 ١٠5م.‏ 

الإتجاهات العقلانية الحديثة: د/ ناصر العقلء دار الفضيلة» الرياضء ط ۰۱ 
اه 

الأحلام بين العلم والعقیدة: د/ علي الورديء دار الوراق» بیروت ط ۰۲ ۰۹ zi‏ 
آربع رسائل في التصوف: لأبي القاسم القشيري» ت/ د/ قاسم السامراتي» دار 
الوراق» ط ۲۰۰۸۰۱م. 

الاسلام والعقلانية: جمال البناءء دار الفکر الاسلامي القاهرق طء ۲۰۰۳م. 


الإشارات والتنبيهات: Se‏ سينا» دار المعارف» ط۳ . 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها ( عرض ونقد ) 


الإصابة في تمييز الصحابة: لأبي حجر العسقلاني» ت/ د/ عبد الله بن عبد الحسن 
الترکی ۲۹۰۱ ۱ه. 

أصول الدین: لأبي الیسر محمد البزدوي» ت/ د/ هانزبيزلس. الکتبة الأزهرية 
للتراث. 

الإعتصام: لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي ت ١۷۹ه»‏ ت/ سليم ال هلالي» 
الاعلام: خير الدين الزركليء دار العلم للملايين» ۰۱۵ ۲۰۰۲م. 

الأعمال الکاملة: للإمام محمد عبده» ت/ محمد عمارة» دار الشروق. 


الأعمال الكاملة: هادي العلوي» المدني» ط ۱ ۰۰۷ zi‏ 


أقوال الصحابة المسندة في مسائل الإعتقاد جمع ودراسة: د/ هشام الصيني» رسالة 


دكتوراه مقدمة في قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى. 
الإمام محمد عبده والقضايا الإسلامية: د/ عبد الرهن محمد بدوي» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» طء ۲۰۰۵ ه. 

الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر وآثارها في حياة 
الأمة: د/ علي بن بخيت الزهراني» دار الرسالة. 

الإنسان الكامل في الفكر الصونی: د/ لطف الله بن عبد العظيم خوجه. طء دار 
الفكر في مصر. 

الإنسان وقواه الخفية: كولن ديلسون, مكتبة النافذق مصرء ط ۰۲ ۲۰۰۸م. 
الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لمم من الكرامات والألطاف: محمد بن إسماعيل 
الصنعاني» ت/ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء دار ابن القيم» ط١»‏ 5 57 ١ه.‏ 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومحالفیهم» حقيقتها ومجالاتها ( عرض ونقد ) 


أوراق سودائية: د/ قاسم عثمان نور» دار مركز قاسم لخدمات المكتبات. 

الایمان بين الغيب والخرافة: ميس بن راشد العدوي» وخالد بن مبارك الوهيبي» 
مكتبة الغبيراء» ط ۰۱ ۱۲۸ ه. 

البارا سایکولوجیا العاصرة من الا اد إلى الایمان: د/ جمال نصار ولؤي فتوحي» 
دار الکامل» عیان» ط. بدون. 

الباراسلیکولوجي الظواهر الخارقة: طارق سری» مکتبة النافذة» مصر ط ۰۱ 
AEN‏ 

البداية والنهاية: لابن كثير» مكتبة ابن تيمية. 


تاريخ الفلسفة الإسلامية» عویدات. ط ۱ ۰ zi:‏ 


تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي» دار الكتاب العربي» ت/ د/ قيصر آبو فرح. 


تاريخ فلاسفة الإسلام في المشرق والغرب: لمحمد لطفي جمعة, المكتبة العلمية. 
تبصرة الأدلة في أصول الدين: لأبي معين النسفي» ت/ كلود سلامة المعهد العالمي 
الفرنسي للدراسات العربية» دمشق» ۱۹۹۰م. 

تثبيت دلائل النبوة: عبد الجبار بن أحمد الممداني» ت۱۵ 4 دار الصطفی القاهرق 
طءبدون. 

التجانية: د/ علي بن محمد الدخيل الله السویلم دار العاصمة, ط۰۳ ۱۳۲ ه.. 
تجديد الفكر الإسلامي: محسن عبد امحمید. المعهد العالمي للفكر الاسلامي. ط ۰۱ 


٤٦‏ ه. 


تحطيم الصنم العلاني: محمد شاكر الشريف» دار طيبة الخضراء» ط ۰۱ ۱۲۳ ه. 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها ( عرض ونقد ) 


تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجاعة مناهجه ومصنفاته: د/ يوسف بن علي 
الطریف. دار ابن خزيمة» ۰۱ 57١‏ ١اه.‏ 

التصوف المنشاً والصادر: IT‏ دار ترجمان السنة» ط» ۱2۰ ه- 
1م 

التصوف في الإسلام منابعة وأطواره: محمد الصادق عرجون» دار وحي القلم» ط ۰۱ 
۵ ۱۶ ه«. 

التعریفات الاعتقادیة: سعد بن محمد آل عبد اللطیف. دار الوطن» ۰۱ ۱۲۲ ه. 
التعريفات: لعلي الجرجاني» ت/ د/ محمد عبد الر هن المرعشلي» دار النفائس» ط ۰۱ 
۲6 ۱۶ ه. 

التفسیر القرآني واللغة الصوفية في فلسفة ابن سینا: د/ حسن عاصيء المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزیع» بیروت-لبنان.ط ۰۱ ۱۰۱۳ ه. 

التفكير فريضة اسلامیة: عباس العقاد. ال مكتبة العصرية بيروت» ط. بدون. 


تقدیس الاشخاص في الفکر الصوفی: محمد أحمد لوح دار ابن القيم» دار ابن 
عفان.ط 


تنبیه الساهی إلى ماني الخرافة من الدواهی أحمد بن على برعود. دار الصدیق. طء 
۵ ۱۶ ه. 


لتکیل با في تأنیب الكوثري من اکل عبد امن بن یی العلمبي: ط ٩۳‏ 


تهافت الفللاسفة: للغزالي» ط۷» دار العارف. 


تهذيب الطبقات الکبری: للشعراني» هذبه حى الدین الطعیمی» دار الروضتة ط ۰۱ 
۹ ههھ. 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 


التوقيف على مهمات التعاريف: عبد الرؤوف بن المناوي» ت/ عبد الحميد صالح 
حمدان» ط ۱ ١٠١٠5اهه‏ عالم الكتب. 


جامع كرامات الأولياء: يوسف النبهاني» دار العرفة. 


جمع المقال في إثبات كرامات الأوليات في الحياة وبعد الانتقال: الشيخ أحمد فريد 


الزيدي دار الاثار الإسلامية مصر الجديدة» القاهرة» ط 5١٠٠م.ط‏ 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: لابن تيمية» مكتبة المدني. 

الحاسة السادسة قوة تأثير العقل على الأشياء المادية: د/ ماهر يسري» دار مشارق» 
مصر ط ۰۱ ۲۰۱۱م. 

چگم الفصوص وحکم الفتوحات السمی « جمع البحرین في شرح الفصين». 
حكمة الروح الصوفي: هیثم اطنايي دار المدني» ط ۰۲ ۲٠١۷‏ م. 

الخلاصة النافعة: للإمام أحمد بن حسن الرصاص» ت7۲ ۰19ت:مام حنفي سيد 
دار الآفاق العربية» مصرء ط ۰۱ ۱۲۲ه. 

خوارق العادات في القرآن الکریم: د/ عبد الرحمن الحميضء شركة عکاظ للنشرء 
۰۱ ۱6۰۲ ه. 

خوارق العادات: جدي محمد الشهاوي» مکتبة القرآن. 

خوارق اللاشعور: د/ علي الوردي» دار الوراق» بیروت. ط ۰۲ ۲۰۰۸م. 

دراسات في الفکر الفلسفي الاسلامي: د/ حسان الدین الألوسي» دار الشوون 
الثقافية العامة بغداد. 


دراسات في عا م الروح: السفیر عزت على البحيري» مکتبة النافذق مصرء ط ۰۱ 
۱م 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 


الدرة فيها يجب اعتقاده: لابن حزم» ت/ عبد الحق التركاني» دار ابن جزم» ط ۰۱ 
AA‏ 


الدعوة والتبلیغ: د/ خالد زيدميتاء مکتبة مسقط ط ۱۲۹۰۱ ه. 

الرّؤى عند أهل السنة والجماعة والخالفین: د/ سهل بن رفاع العتيبي» کنوز إشبيلياء 
۱ ۱۳۰ه. 

الرژی والأحلام آداب وأحكام: خالد بن عبد ال رحمن الشايع» دار بلنسية» ط ۰۱ 
۳ << 


الرژی والأحلام في النصوص الشرعیة: د/ آسامة عبد القادر الریس دار الأندلس» 
ط ۱ ۱۱6ه. 


الرژی والاحلام في سيرة خير الانام: أسامة كمال» مدار الوطن للنشر» ط ۰۱ 
۷ ھ. 


رسائل ابن عربي» عين الأعيان» ت/ قاسم محمد عباس» المدني» ط۰۱ ۲٠٠۸‏ م. 


رسائل ابن عربي» کشف سر الوعد ت/ قاسم محمد عباس» ط ۰۱ ۲۰۰۹م. 

الرسائل الاهية لابن عربي ت/ قاسم محمد ke‏ المدني» ط ۱ ۲۰۰۷م. 

رسائل العدل والتوحید: يحيى بن الحسين» ت/ محمد عمارة؛ دار احلال» مص طء 
بدود. 

رسالة التوحید: محمد عبده مکتبة القاهرق ۰1 ۰۱۳۷۹ مراجعة السید محمد 
رشید رضا. 

الرسالة القشيرية: للامام آي القاسم القشيري دار الخير» ط ۱6۲۳ه-۲۰۰۱۳م. 


الرفاعیة: عبد الرهن دمشقیت ط» ۰ ه-۱۹۹۰. 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 


السراج المنير في تنبيه جماعة التبليغ على أخطائهم: محمد تقي الدين الهلالي. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة: للالبانی المكتب الإسلامية. 

سلسلة الاحاديث الصحيحة: محمد ناصر الألباني» مكتبة العارف الرياض» ط ۲) 
۷ هھ. 

السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وآشراطها: لأبي عشان بن سعيد الداني» 
ت/ محمد حسن الشافعي» دار الكتب العلمية» ط ۱۱۸۰۱ه. 

سير آعلام النبلاء: للذهبي» مؤسسة الرسالة» ت/ شعيب الارناژوط ط۷ 
۰ ده 

شرح آساء الله الحسنى للرازي: مکتبة الکلیات الأزهرية. 

شرح آصول اعتقاد هل السنة والجماعة: لابن الحسن اللالكائي» دار طيبة» ط ۲ 
۱ ده 


شرح الأصول الخمسة: للقاضي عبد الجبار ت/ د/ عبد الکریم عثمان» مکتبة وهبة» 
۱۶۱۲۱۳ ه. 


شرح الحكم الغوثية: لأبي مدین التلمساني المغربي» ت/ أحمد فريد المزيدي» دار 
الآفاق العربية» ط ۱۲۸۰۱ ه. 

شرح الشریف: ناصر بن الحسن الحسيني الكيلاني» تحقیق/ أحمد فريد الزيدي دار 
الافاق العربیت ۱۲۸۰۱ ه. 

شرح العقيدة النسفیة: لسعد الدين التفتازاني ت/ أحمد حجازي السقاء مكتبة 
الکلیات الازهریت ط ۰۱ ۱۰۷ ه. 

شرح الواقف في علم الکلام: للجرجانيء الوقف الخامس في الافیات ت/ د/ أحمد 
المهدي» مكتبة الازهر.ط 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها ( عرض ونقد ) 


شرح المواقف: لعضد الدين الآيجيء للمحقق: السيد الشريف علي بن محمد 
ا لجرجاني» دار البصائر» 2١‏ 579 ١ه.‏ 

شرح جوهرة التوحيد: للشيخ الباجوري مؤسسة أنس بن مالك ت/ عبد الكريم 
الرفاعي. 

شرف العقل: للحارث بن أسد المحاسي وأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» دار 
الكتب العلمية» ط 5٠05‏ ١1ه-1985م.‏ 

الشيخ عبد القادر الجيلاني وآراؤه الاعتقادية والصوفية: د/ سعيد بن مسفر 
القحطاني» ط ۰۱ ۱۶۱۸ ه. 

الشیخ محمد عبده وآراژه في العقيدة الاسلامية عرض ونقد: د/ حافظ محمد 
ا لجعبري» رسالة دکتوراه في جامعة آم القری» ۱۰۲ ه.. 

صحیح الجامع الصغیر وزیادته: للآلباني» الکتب الاسلامي. 

صحيح مسلم بشرح النووي» دار إحياء التراث العربي» ط ۰۳ ۱۰ ه. 

الصفدیة: لابن تيمية» دار الفضیلت ط ۰۱ ۱۲۱ ه. 


طبقات الصوفیة: لأبي عبد الرهن السلمي مكتبة الخاقي ط ۲ ۱۰ه-۱۹۸۲م. 


الطرق الصوفية في مصر : دکتور عامر النجار دار العرفة. 


الطريقة الشاذلیة: عرض ونقد. د/ خالد بن ناصر العتیبی» مكتبة الرشد. ط ۰۱ 


۲ ه. 


ظاهرة التأويل الحديثة في الفکر الغربي العاصر: د/ خالد بن عبد العزیز السیف» 
مركز التأصيل» جدة» ط ۰۲ ۱۳۲ ه. 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 


ظواهر ما وراء الطبيعة: خالد عبد اللاه» مكتبة النافذة» مصرء ط ۰۱ /٠٠7م.‏ 

عام الطاقة الروحية: هند رشدي» دار مشارق» مصر ط ۰۱ E‏ 

العصرانية في حياتنا الإجتماعية: د/ عبد الرحمن الزنديني» دار المسلم» الرياض» ط ۱ 
6 ه. 

العصرانیون بين مزاعم التجدید وميادين التغریب: محمد بن حامد الناصر مکتبة 
الکوشن ۰۱ ۱۶۱۷ ه. 

العصریون معتزلة الیوم: یوسف کال دار الوفاء النصورت ط ۰۳ AAR‏ 
العقائد الکری بين حبرة الفلاسفة ویقین الانبیاء: د/ محمد عشان الخشت» دار 
الکتاب العربى» دمشق ط۰۱ ۰ ۲م. 


العقيدة النظامية في الأركان الاسلامية: لأبي العالي الجويني إمام الحرمين ت/ محمد 


زاهد الكوثريء المكتبة الأزهرية. 

العلاقة بين الصوفية والإمامية: د/ زياد بن عبد الله الحمام, مجلة البيان» طا 
NET‏ 

العلم الشامخ في تفضيل الحق على الاباء والمشايخ: العلامة صالح بن الهدي المقبلي 
اليمني» مكتبة دار البیان دمشق» طء بدون. 

غزو من الداخل: جال سلطان, الزهراء للإعلام العربي» ط ۱۰۸۰۱ ه. 

الغلو في الدین د/ عبد الرهن بن معلا اللوحقی ط 5 ۱۱۹ ه. 


الغیب والعقل: الباس Ek‏ العهد العالی للفکر الاسلامی» فرجینیا؛ الولایات 
اشحدة ط ۱۲۹۰۱ ه. 


الفتاوی لابن تيمية. 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 


الفتوحات الکیة: e‏ الدین بن عربي» دار صادر. بيروت» kb‏ ۱۶۲۸ هر ۰۷ zi:‏ 


الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: لابن تيمية ت/ أحمد حمدي إمام» دار 


المدني. 

فصل المقال: لابن رشد» مركز دراسات الوحدة العربية» ط۳) ۲۰۰۲م. 

الفلاسفة الإسلاميون والصوفية وموقف آهل السنة منهم: د/ عبد الفتاح فؤاد» دار 
الدعوة 1١‏ 51/8١ه.‏ 

فلسفة الترقي والولاية عند الشيخ حي الدين بن عربي» د/ منى برهان غزال دار 
الأوائل» ١‏ 5١٠5م.‏ 

فلسفة التصوف في الأديان: عيد الدرویش» دار Al‏ ۰۱ ۲۰۰م. 

فلسفة الماكروبيوتيك وعلاقتها بالبرمجة اللغوية العصبية والعقائد والفلسفات 
المنحرفة ودور الصهيونية العالمية» د/ نجاح بنت أحمد الظهار مكتبة الرشدء 
الریاض» طء 575 ١ه.‏ 

الفلسفة اليونانية من منظور معاصر: د/ مجدي كيلاني» دار الوفاء. 

في فلسفة ابن سينا تحليل ونقد: د/ محمود ماضي» دار الدعوة» ط ۰۱ ۱6۱۷ ه. 
الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية: الحاج إسماعيل ابن السيد محمد سعيد 
القادري دار الأعلام العربي. 

قضايا إنسانية في الفكر الفلسفي: د/ محمد سيد أحمد المسير» مكتبة الصفا. 

قطر الولي على حديث الولي: محمد بن علي الشوكاني» ت/ إبراهيم بن إبراهيم هلال» 


دار الطباعة» 3 بدون. 


کرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقیقتها ومجالاتها ( عرض ونقد ) 
ama‏ 


« القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ: مود التويجري» دار الصميعي» ط ۱ 
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6 ۱ دص 
الکامل في الاستقصاء Lä‏ بلغنا من کلام القدمای مختار بن حمود العجال المعتزلي» 
الشهير بتقي الدين النجراني» ت/ د/ السید محمد الشاهد» الجلس الأعلى للشوون 
الاسلامیت ۱۲۰ه. 

کتاب الأساس لعقائد الاکیاس في معرفة رب العالین وعدله في الخلوقين وما 
یتصل بذلك من آصول الدین: القاسم بن محمد بن علي الزيدي العلوي العتزلی» 
ت/ د/ ألبير نصري نادر» دار الطليعة» ط ۰۱ ۱۹۸۰م. 

کتاب البیان عن الفرق بين العجزات والکرامات و الیل والکهانة والسحر 
والنارنجات: لأبي بكر محمد بن الطیب الباقلاني ت/ الأب رتشرد یوسف مكارثي 
اليسوعي» المكتبة الشرقية» بیروت. من منشورات جامعة احکمة بغداد ۱۹۵۸م. 
کتاب السنة: لابن أبي عاصم ت/ محمد ناصر الدین الالباني ط 6 ۱8۱۹ه 
الکتب الاسلامي. 

کتاب النبوات: لشیخ الاسلام أحمد بن تيمية» ت۷۲۸ه ت/ د/ عبد العزیز 
الطویان دار آضواء السلف. الریاض ط ۰۱ ۱۲۰ ه. 

کتاب ختم الولاية لابن عربي: ت/ قاسم محمد عباس. دار المدني» ۲۰۲ ۲۰۰م. 
کرامات الأولياء في الحياة وبعد الانتقال: للشیخ أحمد الخالدي» دراسة وتحقيق: 
سعيد عبد الفتاح» دار الآفاق العربية» ط ۲ 577 ١ه.‏ 


« كرامات الأولياء: لأبى الفداء عبد الرقيب بن على الأبىء دار الآثار» ط ۰۲ ۱۲۷ه. 


* كرامات الصوفية: للشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق» الکویت. ألمانيا عنوان مقر 
الکویت. ط› ۲ ه-۲۰۱۱م. 


کرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقیقتها ومجالاتها ( عرض ونقد ) 
ama‏ 


* كشف الحجوب للهجويري: ت/ د إسعاد عبد الحهادي قندیل الجلس الأعلى 
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للشوون الا سلامية. 


الکشف عن حقيقة الصوفية: محمود القاسم. المكتبة الاسلاميق ط ۰۲ ۱۳ 1 


الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة» مركز دراسات الوحدة العربية» ط ۰۲ 


AA 
كلمات الصوفیة: لشهاب الدین السهرودي ت/ قاسم محمد عباس» دار المدني»‎ 
ط ۰۱ ۲۰۰۹م.‎ 

الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفية: للحناوي دار صادر ت/ محمد آدیب 
الجادر. 

لباب الإشارات والتنبيهات» للرازي» ت/ أحمد حجازي السقاء المكتبة الأزهرية» 
ط۱۹۸۲۰۱م. 

اللمع في الصوفیة: عبد الله بن علي بن محمد بن يحبى الطوسی. 

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزیع» بیروت» لبنان» ط ۰۱ ۱2۰۳ ه. 
ماهية القلب: حي الدین بن عربي» ت/ قاسم محمد عباس, دار الدار ط ۰۱ 
4م 

Als‏ المسلم العاص مجلة فصلية» مؤسسة المسلم المعاصرء مصر. 

المحيط بالتكليف: للقاضي عبد الجبار» ت/ عمر السيد عزمي» ت/ الدار المصرية 
للتأليف. 

المدرسة العصرانية في نزعتها المادية: محمد بن حامد الناصرء مكتبة الکو ط ۰۱ 
6ه. 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها ( عرض ونقد ) 


السائل لایضاح المسائل لابن عربي: ت/ قاسم محمد عباس. دار المدني» ط ۲ 
EA‏ 

السالك في الخلافيات بين المتكلمين والحكماء: عبد الله بن عثان أفندي ت/ د/ سيد 
باغجوان» دار صادرء ط ۰۱ ۱۶۲۸ ه. 

مشكلة الغلو في الدین في العصر الحاضر: د/ عبد الرهمن بن معلا اللوحق» مؤسسة 
الرسالق ط ۲ ۱۲۰ه. 

الصادر العامة: صادق سلیم صادق. مکتبة الرشد الریاض. ط ۰۱ ۱۱۵ ه_- 
۶6 م. 

مصرع التصوف. برهان الدین البقاعي» ت/ عبد الرحمن الوكيل» الناشر» رئاسة 
إدارة البحوث العلمية والافتای ۱۱۵ ه. 

الصطلح الفلسفي: د/ عبد الأمير الاعسم الناشر» التنوير» ط ۰۲ ۲۰۰۹م. 

معالم الفلسفة الا سلامیة: محمد جواد مغنية» دار الجواد. ط ۱۰۰۵ ه. 


العتزلة بين القدیم واحدیث: محمد العبدة وطارق عبد الحكيم» دار الارقم؛ 
بريطانياء ۱۰۸۰۱ ه. 


العتزلة وأصوهم الخمسة وموقف آهل السنة منها: عواد بن عبد الله المعتق» دار 
العاصمة الریاض ط ۱۰٩۰۱‏ ه. 


العجزات والکرامات وآنواع خوارق العادات: لابن تيمية ت/ أحمد العيسوي دار 
الصحاب ط ۰۱ ۱۱۱ه. 


العجزات وخوارق العادات عند الغزالي وابن رشد: د/ عبد الحميد درویش عالم 
الکتب. ط ۰۱ ۱۶۲۱ ه. 


العجم الصونی: د/ محمود عبد الرزاق» دار ماجد عسيري ط. ۱۲۵ ه-؟ ۲۰۰م. 
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المعرفة في الإسلام: د/ عبد الله بن محمد القرني» دار عالم الفوائد» ط ۱۱۹۰۱ه. 
المغني في أبواب التوحيد والعدل: للقاضي أبي الحسين عبد الجبار المعتزلي ت/ محمود 
محمد قاسم. 

الفاخر العلية في الناثر الشاذلية: أحمد بن محمد بن عباد المحلى الشافعي» المكتبة 
الأزهرية للتراث.ط 

مفهوم المعجزة بين الدين والفلسفة عند ابن رشد دار الثقافة للنشر والتوزيع 
د/ مصطفى لبيب عبد الغني. 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: لأبي حسن الأشعري» ت/ هلموت بيترء 
النشرات الإسلامية» ط 0۳ ۱۰۰ه. 

مقدمة التعرف لمذهب آهل التصوف: لأبي بكر الكلاباذي الناشر الکتبة الأزهرية 
للتراث ط ۰۲ ۱۶۱۲ ه. 

مكانة الخيال في نظرية العرفة عند ابن سینا: د/ برهان بن يوسف مهلویی» مجلس 
النشر العلمي» جامعة الكويت. 

الملل والنحل: لأبي الفتح الشهرستاني» ت/ محمد سيد كيلاني» دار المعرفة. 

الملل والنحل: لأبي منصور عبد القاهر البغدادي ت/ أليبر نصري نادن دار 
اللشرق» ط؟. 

من آسرار التنزيل: لفخر الرازي» مكتبة الكليات الأزهرية» ت/ عبد القادر عطا. 
مناقشة هادئة لبعض أفكار الدكتور الترابي: الأمين الحاج محمد أحمد» مركز الحق» 
ط ۰۷۱ ۱۱۵ ه. 


مناهج البحث في العقيدة الاسلامية في العصر احاضر: د/ عبد الرهن الزنيدي» 


مرکز الدراسات والاعلامدار إشبيلياء الریاض» ط ۱۱۸۰۱ ه. 
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كرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقيقتها ومجالاتها 1 عرض ونقد ) 


الموافقات: للشاطبي» عباس أحمد الباز. 

المواهب السرمدية في مناقب السادة النقشبندية: لمؤلفه محمد أمين الكردي. المكتبة 
الأزهرية للتراث. 

الموجز البليغ في التحذیر من فرقة التبلیغ: عبد الله بن مبارك القحطاني» دار 
موقف ابن تيمية من التصوف: د/ أحمد بناني» ط ۰۲ ۰۱6۱۳ جامعة أم القرى. 
موقف ابن تيمية من الصوفية» د/ محمد بن عبد الرهن العريفي» مكتبة النهاج؛ 
ط ۱ AA‏ 

النبوات وما یتعلق بها: للرازي» ت/ د/ أحمد حجازي السقاء مکتبة الکلیات 


الازهرية. 


نسیات الاسحار في مناقب وکرامات الاولیاء الاخیار: علي بن عطية افيئمي 
العروف بالشیخ علوان الکتبة العصریت ط ۰۱ ۲۰۰۱۸. 
النقشبندية عرض وتحليل: عبد الر هن دمشقية» دار طیبف ط ۰۳ ۱۰۹ ه. 


هذه مبادئدا رد عل کتاب الأناضية عقيدة ومذهبا د/ صابر طعیمت مکتبة 
الإستقامة» مسقط ط ۰۲ ۱۶۱۷ ه. 
هذه هی الصوفية: عبد الرحمن الوکیل دار الكتب العلمية. 


۹ م 


الوحی الحمدي: محمد رشید رضاء مؤسسة عزالدین للطباعة» ط ۱۰۰۳ ه. 
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٠‏ ولاة وأولياء السلطة والتصوفة في إسلام العصر الوسيط ت/ د/ محمد حلمي عبد 
الوهاب» الشبكة العربية للأبحاث والنشر» ط ۰۱ ۹٠٠۲م.‏ 


* اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر: عبد الوهاب الشعراني» دار صادر. 
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EEN 
الدراسات السابقة‎ 
خطة البحث‎ 
منهج البحث‎ 
التمهید : منزلة الکرامة في الإسلام‎ 
الباب الأول: الأولياء وحقيقة کراماتهم‎ 
الفصل الأول: حقيقة الولاية‎ 
البحث الأول: تعريف الولاية‎ 
المطلب الأول: تعريف الولاية عند أهل السنة والجماعة‎ 
المسألة الأولى: الولاية في اللغة‎ 
المسألة الثانية: معنى الولاية في القرآن الكريم‎ 
المسألة الثالثة: الولاية في السنة‎ 
المسألة الرابعة: كلام أهل العلم في معنى الولاية‎ 
المطلب الثاني: تعريف الولاية عند المخالفين‎ 
المسألة الأولى: الولاية عند الفلاسفة‎ 
المسألة الثانية: تعريف الولاية عند المتكلمين‎ 
المسألة الثالثة: تعريف الولاية عند الصوفيه‎ 
المطلب الثالث: نقد المخالفين‎ 
البحث الثاني: مراتب الأولياء‎ 
المطلب الأول: مراتب الأولياء عند أهل السنة والجماعة‎ 
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yT 
الطلب الثاني: مراتب الأولياء عند المخالفين‎ 
الطلب الثالث: نقد المخالفين‎ 
البحث الثالث: فضل الأولياء وصفاتهم‎ 
الطلب الاول: فضل الاولیاء وصفاتهم عند آهل السنة واماعة‎ 
الطلب الثاني: فضل الاولیاء وصفاتهم عند الخالفین‎ 
الطلب الثالث: نقد الخالفین‎ 
الفصل الثاني: الکرامة وا لخوارق عند آهل السنة والجماعة‎ 
البحث الأول: تعریف الكرامة‎ 
المسألة الأولى: تعریف الکرامة لغة‎ 
الثانية: تعریف الکرامة اصطلاحا‎ AL. 
البحث الثاني: آقسام الخوارق‎ 


هید 


الطلب الأول: آقسام العجزة 
الطلب الثاني: آقسام الکرامات 
المطلب الثالث: آقسام الأحوال الشيطانية 
البحث الثالث: الفرق بين الکرامة والمعجزة والأحوال الشيطانية 
الطلب الأول: الفرق بين الکرامة والعجزة 
المسألة الأولى: في بيان الفرق بين العجزة والکرامة بالنظر إلى جنس 
الخارق 
المسألة الثانية: في بيان الفرق بين المعجزة والكرامة بالنظر إلى الحكمة 
والغرض تمن جرى على يده الخارق 
المطلب الثاني: الفرق بين الكرامة والأحوال الشيطانية 
البحث الرابع: شروط الكرامة 


کرامات الأولياء بين أهل السنة ومخالفيهم, حقیقتها ومجالاتها ( عرض ونقد ) 
عا 


EH 
البحث الخامس: الأدلة على ثبوتها من الکتاب والسنة وأقوال السلف‎ 
تمهيد‎ 
المطلب الأول: الأدلة من القرآن الكريم‎ 
المطلب الثاني: الادلة من السنة وأقوال السلف‎ 
البحث السادس: ضوابط قبول الكرامات‎ 
الطلب الأول: ضابط عام في الكرامات‎ 
المطلب الثاني: ضوابط من تقع له الكرامات‎ 
الفصل الثالث: الكرامة عند المخالفين‎ 
البحث الأول: الكرامة عند المتكلمين‎ 
المطلب الأول: في تعريف الكرامة‎ 
المطلب الثاني: أدلتهم‎ 
المطلب الثالث: أسبابها وشروطها‎ 
البحث الثاني: الكرامة عند الصوفية‎ 
المطلب الأول: تعريف الكرامة عندهم‎ 
المطلب الثاني: أدلتهم‎ 
المطلب الثالث: أسبابها وشروطها‎ 
البحث الثالث: الكرامة عند الفلاسفة‎ 
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الطلب الأول: تعريف الكرامة عندهم 

الطلب الثاني: آدلتهم: 

الطلب الثالث: أسبابها وشروطها 
البحث الرابع: الکرامة في الفکر العاصر 
البحث الخامس: الکرامة عند جماعة التبلیغ 
البحث السادس: الكرامة عند الأباضية 
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الموضسوع 
البحث السابع: نقد المخالفين 
الطلب الأول: في الرد على من أنكر الكرامات 


المطلب الثاني: في الرد على من آثبتها وتوسع في إثباتها وغلا فيها 
الباب الثاني : مجالات الكرامة بين أهل السنة ومخالفيهم 


الفصل الأول: الكرامة 2 مجال علم الغيب والمكاشفات 
تمهيد 
البحث الأول: في باب التحديث والإهام والفراسة 
المطلب الأول: عند أهل السنة 
المطلب الثاني: عند المتكلمين 
المطلب الثالث: عند الصوفية 
المطلب الرابع: عند الفلاسفة 
المطلب الخامس: في الفكر المعاصر 
المطلب السادس: عند جماعة التبليغ 
المطلب السابع: نقد المخالفين 
المسألة الأولى: في نقد المتكلمين 
المسألة الثانية: في نقد الصوفية وجماعة التبليغ 
المسألة الثالثة: في نقد الفلاسفة والفكر المعاصر 
البحث الثاني: الرؤى والنامات والاطلاع على أحوال الموتى 
الطلب الاول: عند آهل السنة والجماعة 
المسألة الأولى: علاقة الرژیا بالنبوة 
المسألة الثانية: علاقة الرؤيا بالو لاية 
المسألة الثالثة: علاقة الرؤيا بالشريعة 
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الموضطوع 


المسألة الرابعة: علاقة الرؤيا بالغيب ومنه الاطلاع على أحوال 


الموتى 
الطلب الثاني: عند المتكلمين 
المطلب الثالث: عند الصوفية 
المطلب الرابع: عند الفلاسفة 
المطلب الخامس: في الفكر المعاصر 
المطلب السادس: عند جماعة التبليغ 
الطلب السابع: نقد المخالفين 
المسألة الأولى: في الرد على الصوفية وجماعة التبلیغ 


المسألة الثانية: في الرد على الفلاسفة وأصحاب الفكر المعاصر 


الفصل الثاني: الكرامة 2 مجال التأثير الكوني 
البحث الأول: في باب الدعاء 
المطلب الاول: عند أهل السنة والجماعة 
المسألة الأولى: في معنى الدعاء وأدلته ومكانته 
المسألة الثانية: علاقة الدعاء بكرامات الأولياء 
المطلب الثاني: عند المتكلمين 
المطلب الثالث: عند الصوفية 
المطلب الرابع: عند الفلاسفة 
المطلب الخامس: في الفكر المعاصر 
الطلب السادس: عند جماعة التبليغ 
المطلب السابع: نقد المخالفين 
المبحث الثاني: في باب الاستعانة والاستغاثة 
المطلب الأول: عند أهل السنة 
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EE 
الطلب الثاني: عند المتكلمين‎ 
الطلب الثالث: عند الصوفية‎ 
المطلب الرابع: عند الفلاسفة‎ 
الطلب الخامس: في الفکر العاصر‎ 
الطلب السادس: عند جماعة التبلیغ‎ 
المطلب السابع: نقد الخالفین‎ 


البحث الثالث: فى باب الرقی والتعاویذ ومجاوزة الأسباب مباشرة 


الطلب الأول: عند أهل السنة 

المطلب الثاني: عند المتكلمين 

المطلب الثالث: عند الصوفية 

المطلب الرابع: عند الفلاسفة 

المطلب الخامس: في الفكر المعاصر 

المطلب السابع: نقد المخالفين 
الفصل الثالث: الكرامة 2 مجال العلوم الشرعية 
البحث الأول: في باب الأخبار والأحكام 

المطلب الأول: عند أهل السنة 

المطلب الثاني: عند المتكلمين 

المطلب الثالث: عند الصوفية 

المطلب الرابع: عند الفلاسفة 

المطلب الخامس: في الفكر المعاصر 

الطلب السادس: عند جماعة التبليغ 

المطلب السابع: نقد المخالفين 
البحث الثاني: في باب التأويل والفهم والاستنباط 
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yT 
الطلب الاول: عند أهل السنة والجماعة‎ 
الطلب الثاني: عند المتكلمين‎ 
الطلب الثالث: عند الصوفية‎ 
الطلب الرابع: عند الفلاسفة‎ 
الطلب الخامس: في الفكر العاصر‎ 
المطلب السادس: عند جماعة التبليغ‎ 
المطلب السابع: نقد المخالفين‎ 
الباب الثالث: أثر الكرامة على المعتقد والسلوك‎ 
الفصل الأول: أثر الكرامة على المعتقد‎ 
البحث الأول: أثرها في باب العرفة والتوحيد‎ 
المطلب الأول: عند أهل السنة والجماعة‎ 
المطلب الثاني: عند الفرق المخالفة‎ 
المسألة الأولى: دعوى أن من آثار الكرامة رؤية الله في الدنيا‎ 
المسألة الثانية: دعوى أن من آثار الكرامة سماع كلام الله في الدنيا‎ 
المسألة الثالثة: دعوى أن من آثار الكرامة حضور الله مجالسهم‎ 
كك‎ AL المسألة الرابعة: دعوى أن من آثار الكرامة الحلول والإتحاد‎ 
المسألة الخامسة: دعوى أن من آثار الكرامة مقابلة الرسول وله يقظة‎ 
وا العلم عنه‎ 
المسألة السادسة: دعوى أن من آثار الكرامة تأويل صفات الله كك‎ 
المسألة السابعة: دعوى أن من آثار الكرامة التفويض في التصرف في‎ 
الكون‎ 
المطلب الثالث: نقد المخالفين‎ 
البحث الثاني: آثرها في باب الایمان والأحكام والقضاء والقدر‎ 
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EH 
الطلب الاول: عند آهل السنة والجماعة‎ 
المسألة الأولى: في باب الاییان‎ 
المسألة الثانية: في باب الأحكام‎ 
المسألة الثالثة: في باب القضاء والقدر‎ 
المطلب الثاني: عند الفرق المخالفة‎ 
في زعمهم أن الولي يصل إلى‎ Oe? المسألة الأولى: آثر الكرامة في‎ 
درجة العارف‎ 
المسألة الثانية: أثر الكرامة في الأسماء والأحكام وذلك في أمرين‎ 
المسألة الثالثة: أثر الكرامة في القدرة على تغيير القدر والنظر في‎ 
اللوح المحفوظ‎ 
المطلب الثالث: نقد المخالفين‎ 
الفصل الثاني: أثر الكرامة على السلوك‎ 
البحث الأول: أثر الكرامة في باب العبادات‎ 
الطلب الاول: عند أهل السنة والجماعة‎ 
المطلب الثاني: عند الفرق المخالفة‎ 
المسألة الأولى: دعواهم سؤال الرسول ی عن مسائل في الفقه‎ 


المسألة الثانية: دعواهم أن من أثر الكرامة للولي تشريع صلوات 
وأذكار معينة وذلك من باب المكاشفة 


المطلب الثالث: نقد المخالفين 

البحث الثاني: أثر الكرامة في باب المعاملات والأخلاق 
المطلب الأول: أثر الكرامة عند أهل السنة والجماعة 
المطلب الثاني: أثر الكرامة عند الفرق المخالفة 
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المسألة الثانية: في آکلهم ولباسهم وعزلتهم عن الناس‎ 
المسألة الثالثة: آثر الکرامة في تعاملهم مع الحيوانات واحشرات‎ 
المطلب الثالث: نقد المخالفين‎ 


الفهارس 
فهرس الآيات القرانية 
فهرس الاأحادیث النبوية 
فهرس الاعلام الترجم هم 
فهرس الکلات الغريبة والصطلحات العلمية 
فهرس الصادر والراجع 
فهرس الوضوعات 


